
الجمعي قاسمي

 تونــس – فـــي الوقـــت الذي بلـــغ فيه 
الصراع أشـــده بـــين الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد، ورئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي، وفي ظل غضب شعبي واسع 
علـــى فشـــل الحكومات خلال الســـنوات 
الماضيـــة فـــي إدارة الملـــف الاقتصادي، 
ســـعى راشـــد الغنوشـــي رئيـــس حركة 
النهضـــة ورئيـــس البرلمـــان إلـــى النأي 
بنفســـه عن الأزمـــة وتحميـــل المنظومة 

التعليمية والاجتماعية مسؤوليتها.
وبعـــد أن اتهـــم قياديون فـــي حركة 
النهضـــة المحتجـــين من الشـــباب بأنهم 
مخربـــون وقطـــاع طرق، غير الغنوشـــي 
الاتجاه وســـعى في كلمته أمام البرلمان، 
الثلاثـــاء، إلى إظهار تفهمه لمطالب هؤلاء 
المحتجين، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على 
تونـــس وحدها بـــل يهم مختلـــف بلدان 

العالم.
وقال الغنوشـــي إن ”هـــذه الأوضاع 
دفعت العديـــد من الفئـــات وداخل أغلب 
الجهـــات إلـــى التعبيـــر عن هـــذه الآلام 
والأوجـــاع وكان الشـــباب، ومنهم صغار 
الســـنّ، فـــي مقدّمة هـــذه الاحتجاجات“، 
مشـــددا علـــى ضـــرورة ”الوقـــوف إلـــى 
جانـــب هؤلاء الأطفـــال والشـــباب الذين 
هـــم  ضحايا فشـــل المنظومـــة التعليمية 

والاجتماعية“.
التونســـي  البرلمان  رئيـــس  ويحاول 
امتصاص الغضب الشـــعبي بعد التوتر 
بين الرؤساء الثلاثة والخلافات العميقة 

بشأن الصلاحيات وتأويل الدستور.
وتردد صدى هذا الصدام السياســـي 
بقوة داخـــل البرلمان وفـــي محيطه الذي 
بـــدا، الثلاثاء، مُســـيجا بتعزيزات أمنية 
كبيـــرة أثناء مناقشـــة التعديل الحكومي 
الواســـع الذي أعلنه رئيس الحكومة في 
السادس من الشهر الجاري، وسط تنافر 
في الآراء والمواقف حول توقيته وأهدافه 

الخفية.
ووصـــل هـــذا التنافر إلى حـــد اتهام 
المشيشـــي بالارتماء في أحضـــان حركة 
النهضة الإسلامية، وحليفيها حزب قلب 
تونس برئاسة رجل الأعمال نبيل القروي، 
الذي يقبع حاليا داخل الســـجن بشـــبهة 
ائتلاف  وكتلة  فساد، 

الكرامة المثيرة للجدل، والاســـتقواء بهذا 
التحالف الثلاثي على الجميع.

وتجلى هذا الاســـتقواء فـــي اختيار 
المشيشـــي المـــرور بقـــوة نحـــو البرلمان 
لتمكين الوزراء الجـــدد -الذين اقترحهم 
للانضمام إلى فريقه الحكومي، وعددهم 
11- من الحصـــول على ثقة البرلمان، غير 
آبه بالملاحظات والانتقادات التي أبداها 
الرئيـــس ســـعيد الذي كان قـــد صعّد من 
خطابه السياســـي ضد رئيس الحكومة، 
وفي مواجهة هذا الائتلاف الثلاثي، الأمر 

الذي انعكس صخبا داخل البرلمان.
وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن قرار المرور بقوة تم اتخاذه في أعقاب 
فشل الاتصالات والمشاورات الكثيفة التي 
جرت تحت عنوان ”مســـاعي ربع الساعة 

الأخير“ لتهدئة الأوضاع.
وقالـــت إن تلك المســـاعي جرت على 
نطـــاق واســـع ليـــل الإثنـــين – الثلاثاء، 
بمشـــاركة عدد من النواب، والسياسيين، 
بالإضافة إلى نورالدين الطبوبي، الأمين 
العـــام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبر منظمـــة نقابية في البـــلاد)، حيث 
ســـعى المشـــاركون فيهـــا إلـــى محاولة 
إقناع المشيشي بمراجعة خياراته، وعدم 
الذهـــاب بعيدا في قطيعتـــه مع الرئيس 

سعيد.

وتم التقدم بجملة من الاقتراحات إلى 
المشيشــــي، منهــــا تأجيل عــــرض التعديل 
الحكومي على البرلمان لنيل الثقة، لمدة 72 
ســــاعة، يتم خلالها سد الشغور الحاصل 
على مســــتوى الوزارات التــــي تُدار حاليا 
بالنيابة، وبعد ذلك إجــــراء تعديل وزاري 

واسع في غضون شهر أو شهرين.
وأكــــدت المصــــادر أن المشيشــــي أبدى 
نوعا مــــن التفهم لهــــذه الاقتراحات، لكنه 
ســــرعان ما غير موقفه بعــــد الاجتماع مع 
الغنوشــــي، في الليلة نفســــها، حيث قدم 
له ضمانــــات بتمرير الــــوزراء المقترحين، 
وبدعمه في المواجهة مع الرئيس ســــعيد، 
ليتمســــك بعد ذلك بالذهاب إلــــى البرلمان 

لنيل الثقة لفريقه الحكومي الجديد.
وحــــذر النائــــب مصطفى بــــن أحمد، 
القيادي في حزب تحيا تونس، من خطورة 
المربــــع الذي دخله الوضع السياســــي في 

البلاد.
وقال بن أحمد في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”الوضــــع خطير جدا، واســــتمرار هذا 
التصعيــــد بهــــذا الشــــكل من شــــأنه الزج 
بتونس في أتون معارك سياســــية جانبية 
لهــــا انعكاســــات خطيــــرة علــــى مجمــــل 

الأوضاع في البلاد“.
واعتبـــر أن أبرز هـــذه المخاطر تكمن 
في أن تمرير التعديل الحكومي بتركيبته 

الحالية ســـيجعل الحكومة والبرلمان في 
واد، والرئاسة والشعب في واد آخر.

ويُجمـــع المراقبون علـــى أن الوضع 
في البلاد دخل بعـــد الرجة التي أحدثها 
الرئيـــس ســـعيد بكلمته مســـاء الإثنين، 
التي هز فيهـــا أركان الحكومة، وحزامها 
البرلمانـــي، ومـــا حصـــل الثلاثـــاء تحت 
قبة البرلمـــان، في مناخ يتســـم بتصعيد 
خطير يفتح الباب على متغيرات يصعب 
تحديد مآلاتها بالنظر إلى حالة الاحتقان 
الشـــعبي الذي يحيط بمختلـــف الفئات 

العمرية.
ولم يُبدّد رئيـــس الحكومة في كلمته 
أمـــام البرلمـــان هـــذه المخـــاوف وحالـــة 
الاحتقـــان، وإنما زاد فـــي توتير الوضع 
عندما قال إنه ســـيعمل علـــى ”القطع مع 
الشـــعبوية المقيتـــة“، وذلـــك في إشـــارة 
إلـــى الرئيس ســـعيد، الأمر الـــذي جعل 
المداولات تحت قبة البرلمان تتسم بالكثير 
مـــن الغضـــب الـــذي عكســـته مداخلات 
البرلمانيين على خلفية الإجراءات الأمنية 

المشُددة التي عرفها محيط البرلمان.

 بغــداد – تشـــن الأحزاب والميليشيات 
الشيعية التابعة لإيران في العراق حربا 
نفســـية تســـتهدف زعزعة ثقة الشـــارع 
بالحكومة، من خـــلال الترويج لمعلومات 
كاذبة وتداول وثائق مزورة بشأن الوضع 
الأمنـــي وتعيـــين أو إقالـــة موظفـــين في 

مواقع حساسة.
وتستخدم هذه الأحزاب والميليشيات 
إمكانياتهـــا الهائلة لملء مواقع التواصل 
الاجتماعي بمعلومـــات مغلوطة ووثائق 
مزورة تتعلق بأحـــداث متفاعلة ميدانيا، 
كمـــا حـــدث فـــي قضيـــة وجـــود خلايا 
انتحاريـــة نائمة في بغـــداد بالتزامن مع 
تفجيرات ضربت ســـوقا شـــعبية وســـط 
العاصمة أو إقالة مسؤول بارز في وزارة 

الداخليـــة أو تعيين معـــاون لمدير مكتب 
رئيس الوزراء.

وفـــي الحالات الثـــلاث تولت جيوش 
إلكترونية تابعة للأحزاب والميليشـــيات 
الشيعية عملية تصنيع معلومات ووثائق 

مزورة ونشرها في فيسبوك وتويتر.
وتســـببت وثيقـــة مـــزورة نشـــرتها 
منصات شـــيعية موالية لإيران في إثارة 
الرعب بين ســـكان العاصمـــة، إذ تحدثت 
عن دخول عشرات الانتحاريين إلى بغداد 
لتنفيذ هجمات على المســـاجد والأسواق 

الشعبية والدوائر الحكومية. 
وعـــززت الجيـــوش الإلكترونية هذه 
الوثيقـــة المزورة بتســـجيل فيديو يظهر 
خلاله شخص يرتدي حزاما ناسفا، وهو 

يســـلم نفســـه للقوات الأمنية في بغداد.
وروجت الجيـــوش الإلكترونية المرتبطة 
بالميليشـــيات والأحزاب الشيعية أن هذا 
الفيديـــو يرصد حالة وقعت فجر الثلاثاء 
في بغـــداد، ما دفع خليـــة الإعلام الأمني 

إلى إصدار توضيح عاجل.
وقالـــت الخلية إن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والإعلام تـــداولا ”أنباء عن 
قيـــام إرهابي انتحاري بتســـليم نفســـه 
إلى قوات الشـــرطة الاتحادية في منطقة 
البياع واعترف بوجود انتحاريين آخرين 

في بغداد“.
وأضافت ”نود أن ننوه إلى أن الخبر 
عار من الصحـــة ولا مصداقية له إطلاقا، 
وأن مـــا يتـــم تداولـــه من مقاطـــع فيديو 

وصور يعود إلى إرهابي انتحاري ســـلم 
نفسه في عام 2014 إلى القوات الأمنية“. 
الإلكترونيـــة  الجيـــوش  وتحـــاول 
المرتبطة بالميليشيات والأحزاب الشيعية 
مقاومـــة الحقيقـــة بأي شـــكل كان في ما 
يتعلـــق بإطاحة مســـؤول اســـتخبارات 
مكافحـــة الإرهـــاب فـــي وزارة الداخلية 

أبوعلي البصري.
وأطـــاح رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمي بالبصري من منصبه في وزارة 
الداخلية بعد فشـــل خليـــة الصقور التي 
يترأســـها فـــي منع الهجوم على ســـاحة 
الطيـــران يوم الخميـــس الماضي، والذي 
سقط خلاله عشـــرات القتلى والجرحى.
ونشـــرت الجيوش الإلكترونية عشـــرات 

الأخبار في مواقـــع التواصل الاجتماعي 
تفنـــد أمـــر إقالة البصـــري، مؤكـــدة أنه 
مستمر في مهامه، بالرغم من أن خليفته 
حميد الســـطري باشـــر عمله فـــي الموقع 

الجديد فعليا.
وفـــي الحالـــة الثالثـــة صنعـــت هذه 
الجيوش وثيقـــة مزورة تؤكد تعيين أحد 
أقارب القاضي رائـــد جوحي، وهو مدير 
مكتـــب رئيس الوزراء، فـــي منصب رفيع 

داخل المكتب.
وأكـــد مكتـــب الكاظمـــي أن الوثيقة 
المتداولـــة مزورة، داعيا وســـائل الإعلام 

إلى توخي الدقة.
ويقول مســـؤولون اســـتخباريون إن 
إيـــران جنـــدت المئات مـــن عناصر قوات 

الحشـــد الشـــعبي، وهم أعضاء أساســـا 
في ميليشـــيات معروفة مثل كتائب حزب 
الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء 
وغيرهـــا، للعمل ضمن جيوش إلكترونية 
تعمل على استهداف الخصوم في وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وثقهــــا  التــــي  المعلومــــات  وتشــــير 
المسؤولون الاســــتخباريون بأدلة قاطعة، 
إلــــى أن موازنة الحشــــد الشــــعبي المالية 
اســــتخدمت من قبل إيران لتدريب المئات 
ضمن قوات الحشــــد الشــــعبي في بغداد 
وبيــــروت علــــى الانخــــراط فــــي جيــــوش 
إلكترونية لنشر معلومات زائفة والترويج 
لوثائــــق مــــزورة من أجل زعزعــــة الوضع 

الأمني وفتح ثغرات سياسية.

الغنوشي ينأى بنفسه عن الأزمة 

ويتهم المنظومة التعليمية والاجتماعية

الميليشيات تلجأ إلى الحرب النفسية لزعزعة ثقة العراقيين بالكاظمي

العلاقــــات  عــــودة  رغــــم   – القاهــرة   
الدبلوماســــية بين البلدين، لا تزال مصر 
تنظر بحذر إلى تقاربها مع قطر. وسيكون 
موقــــف الدوحة من إعادة ترشــــيح أحمد 
أبوالغيــــط لمنصــــب أمــــين عــــام الجامعة 
العربيــــة بمثابــــة اختبــــار جــــدي لهــــذا 
التقارب، خاصــــة بعد تغريــــدات لرئيس 
وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم 
بــــن جبر آل ثانــــي طالب فيهــــا بـ“إخراج 
الجامعــــة العربيــــة من وضعهــــا البائس 
وضــــخ دمــــاء جديــــدة فيها“، في إشــــارة 
اعتبرتها مصر معارضة للتمديد لممثلها.

وقــــال الشــــيخ حمــــد بن جاســــم عبر 
حســــابه على  تويتر إنه إذا ”تحقق الأمل 
فــــي أن يكون هناك في الأيام والأســــابيع 
القادمة توجــــه جاد لإعــــادة بناء مجلس 
التعاون الخليجي بشــــكل ينهي الانقسام 
ويؤطــــر العلاقــــة بين دوله وتكــــون هناك 
انطلاقة خليجية حقيقية، فإن ذلك ســــوف 
يساهم من دون شــــك في إخراج الجامعة 
العربيــــة مــــن الوضع الحزيــــن والبائس 

الذي هي فيه منذ عقود طويلة“.
وطالب بضخ ”دماء وروح وسياسات 
جديــــدة فــــي الجامعــــة العربيــــة تكــــون 
مبنية على فلســــفة مســــتقلة عن تفاصيل 
السياســــات الفردية للــــدول الأعضاء في 
الجامعة، وتضع المصلحة العربية العامة 
فــــي المقــــام الأول، وألا تكــــون الجامعــــة 
لتكريم المتقاعدين مع احترامي وتقديري 

لبعضهم“.
ولفــــت مراقبــــون إلــــى أن مثــــل هذه 
التغريــــدات تصــــاغ عــــادة بعناية ويمكن 
التعاطــــي معهــــا علــــى أنها مؤشــــر على 
توجــــه رســــمي حتــــى وإن كان صاحبها 
بعيــــدا عن أي مهمة فــــي الظاهر. وأوحى 
كلام رئيس الوزراء السابق بأن التغريدة 
تدخل في ســــياق موقــــف خليجي وعربي 
يطالــــب بإصــــلاح الجامعــــة، وليس فقط 

مطلبا قطريا.
ولم يمنع هذا التعميم من اســــتنتاج 
أن الشــــيخ حمــــد بن جاســــم قصــــد عدم 
الموافقــــة على التجديد للمرشــــح المصري 
أبوالغيط، وهو يتضمن رسالة تفيد بعدم 
تغير الموقف القطــــري تجاه مصر بالرغم 
من عــــودة العلاقــــات الدبلوماســــية بين 

الجانبين.
واعترضت قطر عام 2016 على ترشيح 
أبوالغيــــط، وحاولت حشــــد بعض الدول 
العربيــــة المؤيــــدة لها لمنــــع حصوله على 
النصاب القانوني للفوز بالمنصب، وحدث 
شــــد وجذب داخل أروقــــة الجامعة آنذاك 
بين قطر ومصر، وجرى حسم الموقف بعد 
تدخل الســــعودية وقيامها بالضغط على 

الدوحة لتليين موقفها.

ولم تكن بـــوادر المقاطعة الحادة بين 
مصر وقطر قد ظهرت بعْدُ في ذلك الوقت، 
وتتحســـب دوائـــر مصرية مـــن احتمال 
أن تعيـــد الدوحـــة موقفها الســـابق عند 
طرح أبوالغيـــط للمرة الثانية، خاصة أن 
المصالحة التـــي تمت بين البلدين مؤخرا 
لـــم تصطحب معها ما يبدد هواجس عدم 
الثقة التـــي تلازمها، وغير مســـتبعد أن 

تعيد قطر مناوشاتها السابقة.
ولا تـــزال القاهرة غير مطمئنة لثبات 
ركائـــز المصالحة مـــع الدوحـــة، وتتوقّع 
قيامها بمراوغات لتشـــتيت الانتباه، وقد 
توظـــف ملـــف الجامعة العربيـــة بذريعة 
الإصلاح لخفض سقف توقعات مصر من 

هذه المصالحة في ملف الإخوان.
وأكدت مصادر سياســـية لـ“العرب“، 
أن القاهرة قررت إعادة ترشـــيح السفير 
أحمـــد أبوالغيـــط لمنصب الأمـــين العام 
لجامعة الدول العربية لدورة ثانية مدتها 
خمس سنوات، حيث تنتهي مدته الأولى 
فـــي يونيو المقبل، باعتبـــاره الأوفر حظا 
وليس هنـــاك مجـــال في هـــذه الظروف 

لطرح أسماء مصرية جديدة.

وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا أن مصر 
تعتـــزم مخاطبـــة الـــدول العربيـــة بهذا 
الشأن، وســـتبعث رسائل رئاسية رسمية 
الأيـــام المقبلة لدعم التجديـــد لأبوالغيط، 
أملا في الحصول على ردود فعل إيجابية 
واضحـــة قبـــل انعقـــاد القمـــة العربيـــة 

بالجزائر.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وشـــدد 
المصري الأســـبق، السفير حسن هريدي، 
على أن حسم ترشيح الأمين العام يخضع 
لتوافقـــات سياســـية بـــين قـــادة الـــدول 
العربية، ولا يخضع لتدخلات دبلوماسية 
أقـــل من المســـتوى الرئاســـي، وقد يكون 
هناك مرشـــحون من دول أخرى، لكن في 
النهاية يذهب المنصب إلى المرشح الأكثر 

توافقا بين القادة العرب.
تصريـــح  فـــي  هريـــدي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن ”التلويـــح القطري من أي 
مســـؤول حالي أو ســـابق بشـــأن رفض 
المرشـــح المصري أو ترشـــيح شـــخصية 
قطرية أمر ليس بالجديد، وسبق للقاهرة 
أن ســـحبت أحـــد مرشـــحيها (مصطفى 
الفقي ورشـــحت نبيل العربي) بحثا عن 

التوافق العربي“. 

التجديد لأبوالغيط 

اختبار للتقارب الحذر 

بين مصر وقطر
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 دمشــق – يبرز حراك دولي في الفترة 
الأخيـــرة، يدفـــع باتجـــاه إعـــادة النظر 
فـــي العقوبـــات المفروضـــة علـــى النظام 
الســـوري، كان انطلق مـــن أروقة مجلس 
حقـــوق الإنســـان التابع لـــلأمم المتحدة، 
وامتد إلى نقاشات بين الزعماء الغربيين 

ولاسيما بين فرنسا والولايات المتحدة.
وتعانـــي ســـوريا منذ عـــام 2012 من 
عقوبـــات اقتصاديـــة فرضتهـــا كل مـــن 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
لإجبار نظام الرئيس بشـــار الأســـد على 
تغيير طريقـــة تعاطيه مع الأزمة والقبول 

بانتقال ديمقراطي حقيقي في سوريا.
وعزز قانـــون قيصـــر الأميركي الذي 
جرى تفعيله في يونيو الماضي العقوبات 
التـــي طالـــت الدائـــرة المحيطة بالأســـد، 
ورجال أعمال ســـوريين والبنك المركزي، 
بغرض زيادة الضغط على دمشـــق، التي 
لـــم تظهـــر أي نيـــة للتنازل، فيمـــا زادت 
معانـــاة الشـــعب الســـوري الـــذي يوجد 
أكثر من 80 في المئة منه تحت خط الفقر، 

بحسب الأمم المتحدة.

ويقـــول المعـــارض الســـوري المقيـــم 
في الولايـــات المتحـــدة أيمـــن عبدالنور 
إن ”هناك تغيـــرا في المقاربة  لـ”العـــرب“ 
الدوليـــة حيـــال العقوبـــات في ســـوريا، 
انعكـــس فـــي عـــدة مواقف وخطـــوات لا 
تبدو أنها عفوية بل جرى تخطيط مركزي 

لها“.
وبدأت هـــذه التحـــركات أولا حينما 
دعـــت خبيرة حقوق الإنســـان المســـتقلة 
في الأمم المتحـــدة، ألينا دوهان، إلى رفع 
العقوبـــات المفروضة على دمشـــق، لأنها 
”قـــد تعرقـــل جهـــود إعـــادة بنـــاء البنية 

التحتية المدنية التي دمرتها الحرب“.
وقالـــت الخبيـــرة التـــي تنحـــدر من 
بيلاروســـيا في كلمة لها في 29 ديسمبر 
الماضـــي ”عندمـــا أُعلـــن عـــن العقوبات 

الأولـــى بموجـــب قانـــون قيصـــر، أكدت 
الولايـــات المتحـــدة أنها لا تنـــوي إلحاق 
الأذى بالســـوريين“، مضيفـــة ”ومع ذلك، 
قد يؤدي تطبيق القانون إلى تفاقم الأزمة 
الإنســـانية، ما يحرم الشعب السوري من 

فرصة إعادة الإعمار“.
وأثارت تصريحات المسؤولة الأممية 
حينهـــا ضجة في ســـوريا وخارجها، في 
ظل اعتقـــاد للوهلة الأولى بأن ذلك تحرك 
عفـــوي من قبلها قبل أن تظهر مؤشـــرات 
أخرى تشـــكك في الأمر. ويقول عبدالنور 
في هذا الســـياق ”إن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون حث مؤخـــرا رجال 
الديـــن المســـيحيين على توجيه رســـالة 
له وأيضـــا لنظيره الأميركـــي جو بايدن 

للمطالبة برفع العقوبات“.
وأضاف المعارض الســـوري ”وهو ما 
تحقق حينما اتصل كبار رجال الدين في 
ســـوريا ولبنان بالمنظمات المسيحية من 
دول العالم وخاصة من فرنسا وسويسرا 
وبريطانيـــا التي وقعت علـــى مطلب رفع 

العقوبات“.
الثانـــي  أفـــرام  البطريـــرك  وكان 
وعدد من رؤســـاء الكنائـــس والفعاليات 
السياســـية في العالم توجهوا فعلا قبل 
أيـــام ببيان إلـــى بايدن بمناســـبة توليه 
الرئاســـة طالبوا فيه بـ”الإلغـــاء الفوريّ 
للإجـــراءات العقابيـــة المفروضـــة علـــى 
سوريا“، وأوضحوا في رسالتهم أن هذا 
الأمر ”أصبح ملحا في ظل تفشي جائحة 
كورونا وتزامنها مـــع الأوضاع الصعبة 
والتداعيات التي خلفتها هذه الإجراءات 
غير الشرعية ولاسيما على قطاع الصحة 

ونظام الرعاية الصحية“.
وأعـــاد البيان التذكيـــر بما توصلت 
إليه المقـــرّرة الخاصة للأمم المتحدة إلينا 
دوهـــان مـــن أن الإجراءات بحق ســـوريا 
كانت الســـبب في الظروف القاسية التي 
يعيشـــها المدنيون في ظل تفشي جائحة 
كورونا عن طريق حرمانهم من الحصول 

على المساعدات الصحية والإنسانية.
وأوضح أن هذه الاستنتاجات تعكس 
إجماعاً متزايداً لدى الهيئات الإنســـانية 
ومنظمات حقوق الإنســـان علـــى أن هذا 
الشـــكل من الإجـــراءات ”العقابية“ يفاقم 

معانـــاة الشـــعب الســـوري بشـــكل غير 
مسبوق.

ولفت عبدالنور إلى أن دوافع ماكرون 
لتبنـــي نهج تخفيف وطأة العقوبات على 
دمشـــق عديدة، مـــن بينها إدراكـــه أنه لا 
يمكـــن إعادة بناء مرفأ بيروت وتشـــغيله 
في ظل قانون قيصر الذي فرض عقوبات 
على العديد من الشـــركات الســـورية ذات 
الصلـــة الوثيقة بلبنان، كمـــا أن الرئيس 
الفرنســـي يرى أن قيصر يعيق مشـــاركة 
الشـــركات الفرنســـية فـــي إعـــادة إعمار 

سوريا.
ومعلـــوم أن الاقتصاديـــن الســـوري 
واللبنانـــي مرتبطـــان بشـــكل عضـــوي، 
وكل طرف يؤثر بشـــكل كبير على الآخر، 
ويسعى ماكرون جاهدا -منذ انفجار مرفأ 
بيـــروت في الرابع من أغســـطس، والذي 
فاقم أزمة لبنـــان المالية- إلى إنعاش هذا 

البلد وإعادته إلى ســـكة الاستقرار. وكان 
الرئيس الفرنســـي أجـــرى الأحد اتصالا 
هاتفيا مـــع نظيره الأميركي تطرق خلاله 
إلـــى الوضع فـــي المنطقة، ولاســـيما في 
لبنان، وأكـــد الإليزيه عقـــب الاتصال أن 

هناك توافقا في الرؤى بين الرئيسين.
وليـــس من المســـتبعد أن يكون هناك 
تنسيق فرنســـي أميركي مشـــترك حيال 
مســـألة العقوبـــات علـــى ســـوريا. وقال 
المعـــارض الســـوري إن الولايات المتحدة 
بدورهـــا بـــدأت تعيـــد مراجعـــة خيـــار 
العقوبـــات، وهـــو ما يظهر بشـــكل جلي 
في طلـــب الرئيس الأميركـــي من وزارات 
الخارجيـــة والدفاع والخزانـــة بالتعاون 
مـــع الوكالـــة الأميركيـــة للتنميـــة تقديم 
دراســـة عن تأثير العقوبـــات الاقتصادية 
على الدول وتداعيات ذلك على معركة تلك 

الدول مع كوفيد – 19.

وأشـــار عبدالنور إلى أن الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش وجه 
في الــــ11 من الشـــهر الجاري بتشـــكيل 
لجنة من ثلاثة أشـــخاص، برئاسة رئيس 
المجلس النرويجي للاجئين الذي يحظى 
بعلاقة وطيدة مع النظام السوري، لإعادة 
دراسة كيفية توزيع المساعدات الإنسانية 
داخل ســـوريا على أن يتم إنجاز التقرير 

خلال ثلاثة أشهر.
ويـــرى مراقبـــون أن بحـــث تخفيف 
العقوبـــات أو تجميدها الغرض منه على 
ما يبـــدو رفع الحرج عن الـــدول الغربية 
لاســـيما وأن هذه العقوبـــات كان المتأذي 
منها الشـــعب الســـوري، فيما لا يبدو أن 
النظـــام مهتم كثيرا بذلك، وليس في وارد 

تغيير سلوكه.
على  المفروضة  العقوبـــات  وبموجب 
سوريا، لا يســـتطيع النظام الذي يسيطر 

على أكثر من نصف مساحة البلاد توريد 
الحاجيات الأساســـية مـــن وقود وطحين 
وأصبـــح من المألوف رؤية طوابير طويلة 
مـــن المواطنين أمـــام المخابـــز ومحطات 

البنزين.
تصريحاته  فـــي  عبدالنور  وأوضـــح 
لـ”العـــرب“ أن ”قـــرار رفـــع العقوبات أو 
تجميدهـــا لفتـــرة ســـيتطلب تنفيذه عدة 
أشـــهر“، لافتا إلى وجود تحـــرك للجالية 
الســـورية في الولايـــات المتحدة للضغط 
باتجـــاه أن يكون هذا التوجه مشـــروطا 
بجملة من المطالب لعـــل من بينها ”إبقاء 
والمجرمين  الفاســـدين  علـــى  العقوبـــات 
والذيـــن تلطخـــت أيديهـــم بالدمـــاء من 
النظام الســـوري“، وأن تبقـــى العقوبات 
على الأســـلحة وأن يتم توزيع المساعدات 
عبر الأمم المتحدة حتى لا تسرق أو تباع 

من قبل ”الشبيحة“.

تحركات دولية منسقة حول إمكانية رفع عقوبات عن دمشق

ــــــم يكن الحديث عــــــن تخفيف أو رفع العقوبات عن دمشــــــق  لوقــــــت قريب ل
مطروحا، بل كان التوجه نحو تعزيزها لإجبار نظام الرئيس بشــــــار الأسد 
على تغيير ســــــلوكه، بيد أن تحولا طرأ على المشــــــهد حيث برزت في الآونة 
الأخيرة مؤشــــــرات على إمكانية إعادة النظر في تلك العقوبات لاسيما وأن 

الشعب السوري كان المتأثر من وطأتها.

صراع على رغيف الخبز

ماكرون مع تخفيف العقوبات عن سوريا لتقليص أثرها على لبنان

 الخرطوم – كشــــفت إسرائيل الثلاثاء، 
عــــن زيــــارة أجراهــــا وزيــــر مخابراتهــــا 
إيلــــي كوهين الاثنين إلــــى الخرطوم على 
رأس وفــــد كبير، بعد أســــابيع من موافقة 

السودان على تطبيع العلاقات.
وتشــــكل زيارة كوهين الأولــــى لوزير 
إســــرائيلي إلى الســــودان، وقــــد حظيت 
بمتابعــــة إعلامية إســــرائيلية، في مقابل 
ذلــــك تمّ تجاهلهــــا مــــن طــــرف الإعــــلام 

الحكومي السوداني.
ويرى مراقبون أن الســــلطة الانتقالية 
الســــودانية تتجنب التطرق أو الإصداح 
بأي تطورات حيال ملــــف التطبيع، حيث 
ترى بــــأن ذلك مثار حرج لهــــا أمام الرأي 
العام الســــوداني، في ظــــل وجود أطراف 
داخليــــة تحاول اســــتغلال الوضع لزيادة 

حجم الضغوط عليها.
في المقابل، فإن السلطة القائمة تحاول 
قدر الإمكان الاســــتفادة من هــــذه العلاقة 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت وزارة المخابرات الإســــرائيلية 
في بيان ”إن أعضاء الوفد التقوا برئيس 
الدولة الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهان 
ووزير الدفاع ياســــين إبراهيــــم، وأجروا 
محادثــــات حــــول القضايا الدبلوماســــية 

والأمنية والاقتصادية“.
أول  توقيــــع  ”تم  البيــــان  وأوضــــح 
مذكرة على الإطلاق بشــــأن هذه المواضيع 
بــــين وزير الدفــــاع الســــوداني وكوهين“. 
وناقــــش الجانبان أيضا ”تعميق التعاون 

الاستخباراتي“.
”الســــلطات  أن  الــــوزارة  وأضافــــت 
الســــودانية أطلعــــت الوفد الإســــرائيلي 
علــــى التقدم الذي أحرزته في إلغاء قانون 
مقاطعة إســــرائيل، وتعديــــل قانون ينص 
علــــى ســــجن الســــودانيين الذيــــن لجأوا 

إلــــى إســــرائيل وعــــادوا أدراجهــــم إلــــى 
السودان“. وتركز إســــرائيل في تعاونها 
مــــع الســــودان على الجوانب العســــكرية 
والأمنية، وتحاول تطوير التنســــيق على 
قاعدة التطبيــــع الجديــــد، باعتبارها من 
المفاصل الحيويــــة في العلاقات الإقليمية 
والدولية حاليا، في ظــــل كثافة النزاعات 

والصراعات في المنطقة.
وتريد إســــرائيل الحصــــول على دعم 
الخرطوم في الانضمام إلى منتدى الدول 
العربيــــة والأفريقيــــة المطلة علــــى البحر 
الأحمــــر، كمدخل لتعاون إقليمي موســــع، 
يســــتطيع مجابهة التحديات التي تمثلها 

إيران في المنطقة.
ويعتقد الســــودان أن توطيد التعاون 
مــــع إســــرائيل في هــــذه المرحلــــة يمنحه 

ثقــــة كبيرة في خلافه مع إثيوبيا، ســــواء 
الحدودي أو بشأن ســــد النهضة، في ظل 
العلاقــــات التاريخيــــة التــــي تربط أديس 
أبابا وتــــل أبيب، وهو ما يفســــر الجرأة 
الكبيرة التي تتصــــرف بها الخرطوم مع 
إثيوبيــــا، كأنهــــا وجدت لها شــــبكة أمان 
تجنبهــــا التعرض إلى ضغــــوط، أو تعيد 
ســــيناريوهات التطويــــق الســــابقة التي 
وظفــــت أزمــــات الســــودان في ممارســــة 
ضغوط قاسية عليها خلال فترة حكم عمر 

حسن البشير.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بجامعــــة أفريقيا الدولية فــــي الخرطوم، 
محمد خليفة صديــــق، إن تخلي التطبيع 
عــــن الجوانب الســــرية ودخولــــه مراحل 
علنية، يعني أن الســــودان حسم أمره مع 

إسرائيل، ووجد فيها جهة يمكن أن يركن 
إليها لمســــاعدته في تجاوز بعض الأزمات 
الإقليمية، وعلى استعداد لدفع ثمن طالما 
أن مصالحــــه تقتضــــي الذهــــاب بعيــــدا، 
مؤكدا أن حلقات التطبيع بدأت تكتمل ولا 

تنتظر سوى التوقيع الرسمي.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن هنــــاك دلالة 
تنطــــوي عليها زيــــارات المســــؤولين في 
إســــرائيل، حيــــث تأتي مباشــــرة للمكون 
العســــكري وليس للحكومة برمتها، وهو 
ما يعني الرغبة الإســــرائيلية في التركيز 
على مؤسسة الجيش بشكل أساسي، وإذا 
حدث تغيير في السودان وسط الارتباكات 
وتــــردي الأوضــــاع الراهنــــة، تبقــــى هذه 
المؤسسة هي الضامن لمصالحها، لأنها لن 

تتأثر بأي تحول داخلي.
ووافــــق الســــودان في أكتوبــــر على 
تطبيــــع العلاقات مع إســــرائيل وزار وفد 
إســــرائيلي الخرطوم في الشــــهر التالي. 
وفي السادس من يناير، وقع السودان مع 
التي  الولايات المتحدة ”اتفاقات أبراهام“ 
وافقــــت بموجبها الخرطــــوم على تطبيع 

علاقاتها مع إسرائيل.
وبتوقيــــع اتفــــاق التطبيــــع، أصبــــح 
الســــودان رابع دولة عربية، بعد الإمارات 
والبحريــــن والمغــــرب، توقــــع ”اتفاقــــات 
أبراهام“. ووقعت الخرطوم الاتفاقات بعد 
أقل من شــــهر من قيام واشــــنطن بإزالتها 
مــــن القائمــــة الســــوداء ”للــــدول الراعية 

للإرهاب“.
وقــــال كوهــــين إن زيارتــــه للخرطوم 
”أرست الأســــس للعديد من أوجه التعاون 
المهمة التي ستساعد إسرائيل والسودان، 
وتعمــــق  الإقليمــــي،  الاســــتقرار  وتعــــزز 
علاقاتنــــا مع أفريقيا، وتــــؤدي إلى المزيد 

من الاتفاقيات مع دول المنطقة“.

ق العلاقة مع الخرطوم
ّ
تل أبيب توث

من بوابة التعاون الأمني والاستخباري

إيلي كوهين أول وزير إسرائيلي يزور السودان

لبنان يريد استئناف مفاوضات 

ترسيم الحدود مع إسرائيل
 بيــروت – ســــجّل الثلاثــــاء تحرك لافت 
للســــفيرة الأميركية لــــدى بيروت دوروثي 
شــــيا، حيــــث زارت قصــــر بعبــــدا وعــــين 
التينة، فيما بدا أن أبرز محاور الزيارتين 
اللبنانيــــة  المفاوضــــات  اســــتئناف  هــــو 
الحــــدود  ترســــيم  بشــــأن  الإســــرائيلية 

البحرية.
وقال الرئس ميشــــال عون خلال لقائه 
شــــيا إن بــــلاده حريصة على اســــتئناف 
الإســــرائيلي  الجانــــب  مــــع  المفاوضــــات 
للتوصــــل إلى تســــوية لهذا الملــــف الذي 
يشــــكل أحد أسباب اســــتمرار العداء بين 

الجانبين.
وشــــدد عون ”على موقف لبنان لجهة 
معاودة اجتماعــــات التفاوض انطلاقا من 
الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات 

السابقة“
والتقــــت شــــيا أيضا رئيــــس مجلس 
النواب نبيه بــــري وتطرقت إلى الأوضاع 
العامــــة فــــي هــــذا البلــــد، وأيضــــا إلــــى 
مفاوضــــات ترســــيم الحــــدود وقــــد لقيت 
اســــتجابة من طرف بري الذي شدد ”على 
أهميــــة اســــتئنافها بزخــــم نظــــرا لأهمية 
النتائــــج المتوخاة منها للبنــــان ولتثبيت 

حقوقه السيادية واستثمار ثرواته“.
ويــــرى مراقبــــون أن عــــودة الولايات 
المتحدة لإثارة ملف ترســــيم الحدود تشي 
بــــأن إدارة جو بايدن حريصة على المضي 

قدما حيثما توقفت الإدارة السابقة.
ويتزامــــن هــــذا التحــــرك مــــع جهود 
الولايــــات  بــــين  المفاوضــــات  لاســــتئناف 
المتحدة وإيران حول الملف النووي، وسط 
مخــــاوف لبنانيــــة من أن تحــــاول طهران 

استثمار هذه الورقة خلال المحادثات.
وكانت الجولــــة الأولى من المفاوضات 
غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين 

لبنان وإســــرائيل، انطلقــــت في 14 أكتوبر 
الماضي بوساطة الولايات المتحدة ورعاية 
الأمم المتحــــدة. وبعــــد أربــــع جــــولات من 
المفاوضات، تأجلت الجولة الخامسة دون 
تحديــــد أي موعد جديــــد، في ظل اتهامات 
إســــرائيلية للبنان بالمماطلة وعدم الجدية 

في السعي للتوصل إلى اتفاق.
وتتعلق المفاوضات أساســــا بمساحة 
بحرية تمتــــد على حوالــــي 860 كيلومترا 
مربعــــا، بناء على خارطة أرســــلت في عام 
2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر 

لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وطالب لبنان خلال جلسات التفاوض 
بمســــاحة إضافيــــة تبلــــغ 1430 كيلومترا 
مربعا وتشــــمل جزءا من حقــــل ”كاريش“ 
الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، 

الأمر الذي رفضته بشدة إسرائيل.
ويرى مراقبون أن حراك شــــيا الأخير 
يأتي في ســــياق اهتمــــام إدارة جو بايدن 
بتحقيــــق اختراق في هذا الملف، لاســــيما 
وأن من مصلحة كلا الطرفين التوصل إلى 
اتفاق، خصوصا لبنان الذي هو في حاجة 
ماسة إلى استغلال ثرواته الطاقية في ظل 

الأزمة الاقتصادية التي تعصف به.
ومعلوم أن غياب التســــوية ســــيعرقل 
جهــــود لبنان في اســــتثمار حقــــول الغاز 
والنفط فــــي مياهــــه الإقليميــــة، حيث لن 
ترغب أي شركة في التنقيب ضمن مناطق 

متنازع عليها.

لبنان يريد معاودة 

التفاوض انطلاقا من 

الطروحات السابقة

ميشال عون

رفع العقوبات أو تجميدها

لفترة سيتطلب

تنفيذهما عدة أشهر

أيمن عبدالنور
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تزايد عدد الأجانب المغادرين للكويت بفعل تناقص الوظائف
 الكويت – سُــــجّلت فــــي الكويت خلال 
الفتــــرة الأخيرة زيــــادة ملحوظة في عدد 
العمّــــال الأجانــــب المغادريــــن للبلــــد، في 
الاقتصادية  بالأوضــــاع  مرتبطــــة  ظاهرة 
والماليــــة الناتجــــة عــــن جائحــــة كورونا، 
وتراجع أسعار النفط، وتأثيرات ذلك على 
أنشــــطة الشــــركات والمؤسسّــــاتها ومدى 

طلبها على الأيدي العاملة.
وتظهر أرقام رســــمية إلغاء ما معدّله 
300 إذن عمل يوميا، ما يعني بحســــب ما 
أوردته صحيفة الــــرأي المحلّية، الثلاثاء، 

خروج 12 وافدا من سوق الشغل الكويتي 
كل ساعة.

خلال  الكويتية  الســــلطات  وســــرّعت 
الأشــــهر الأخيرة من إجراءاتها للتخلّص 
مــــن عشــــرات الآلاف من الوافديــــن الذين 
أصبحوا فائضين عن الحاجة بفعل نقص 

الطلب على اليد العاملة الأجنبية.
وعرفت الكويت خلال سنوات الوفرة 
الماليــــة تدفّقــــا كبيــــرا للوافديــــن الذيــــن 
أصبحوا يشــــكّلون الغالبيــــة العظمى من 
القــــوّة العاملة فــــي مختلــــف القطاعات، 

في ظلّ عــــزوف المواطنين عن الاشــــتغال 
خصوصــــا بالمهن المرهقــــة وقليلة الدخل، 
بينما الدولــــة توفر لهم أغلــــب حاجاتهم 

بالمجان.
وتســــعى الكويت من خلال معالجتها 
لملف الوافدين إلى هدف أبعد مدى يتمثّل 
في تعديل التركيبة السكانية المختلة بفعل 
كثرة عدد الأجانب قياسا بعدد المواطنين. 
وتمّ للغــــرض إقرار قانــــون جديد يقضي 
بضبط نســــب العمالة الوافدة ووضع حدّ 

أقصى لها بالتناسب مع عدد المواطنين.

وإضافة إلى ذلك، شــــدّدت الســــلطات 
الكويتية مــــن إجراءاتها ضد المقيمين في 
البلاد بشــــكل غيــــر قانوني، فــــي ظاهرة 
يعتبرهــــا كويتيون مجــــرّد حماس ظرفي 
أثــــاره الظرف المالي والصحّــــي، مؤكّدين 
أنّ التحكّم بالملف يظل رهين مشغّلي اليد 
العاملة الســــائبة ومســــتوى الطلب على 
هذا النــــوع من العمّال، بدليــــل ما يجري 
في الوقت الحالي من مضاربات على خدم 
المنــــازل الذين أدى ارتفــــاع الطلب عليهم 

إلى ممارسات غير قانونية.

الاختراقات الأمنية تظهر

عدم إمكانية استغناء 

العراق عن القوات الأجنبية
 بغــداد – شـــهد عـــدد مـــن المناطـــق 
العراقية خلال الأيام الماضية نشاطا لافتا 
لقـــوات التحالف الدولي ضدّ داعش التي 
وجّهت ضربات جويّة نوعية اســـتهدفت 
مـــا يُعتقـــد أنّهـــا أوكار لفلـــول التنظيم 
الذي هُزم عســـكريا فـــي العراق منذ أكثر 
من ثلاث ســـنوات، لكنّه مـــا يزال يحتفظ 
بخلايـــا نائمة له يســـتخدمها في زعزعة 
الأمن بتفجيـــرات وعمليات خاطفة، على 
غرار الهجـــوم الانتحـــاري الدامي الذي 
استهدف الخميس الماضي سوقا شعبيا 
في العاصمة بغـــداد، وأتبعه هجوم آخر 
مســـلّح على موقع للحشـــد الشـــعبي في 
محافظة صـــلاح الدين خلّف أحد عشـــر 

قتيلا من عناصر الحشد.
الأمنية  الاختراقـــات  تلـــك  وكشـــفت 
عـــدم اكتمـــال جاهزية القـــوات العراقية 
للســـيطرة بالكامل علـــى الوضع الأمني 
في مختلف مناطق البلاد ذات المســـاحة 
الشاسعة والتي تضمّ تضاريس متنوّعة 
من جبال وأوديـــة وامتدادات صحراوية 
كبيـــرة، تتطلّـــب مراقبتهـــا علـــى مـــدار 
الســـاعة مقدّرات تقنية وبشرية لا تتوفّر 
لتلـــك القوات، الأمر الـــذي يحتّم الحاجة 

للاستعانة بالتحالف الدولي.

إلـــى  بالحاجـــة  التســـليم  أنّ  غيـــر 
المســـاعدة الدوليـــة في ضبـــط الأوضاع 
الأمنيـــة وتثبيـــت الاســـتقرار النســـبي 
المتحقّق فـــي العراق بعد حـــرب داعش، 
يصطـــدم بإشـــكالية أنّ قائـــدة التحالف 
الدولي ومُؤسّسته ليست سوى الولايات 
المتّحدة التي يواجـــه تواجد قوّاتها على 
شـــديدة  اعتراضات  العراقية  الأراضـــي 
من القـــوى المواليـــة لإيران مـــن أحزاب 
وميليشـــيات شيعية، ســـبق أن ترجمتها 
باســـتصدار قانون في البرلمـــان العراقي 
يجبر الحكومة على إخـــراج تلك القوات 
مـــن العراق، وذلـــك إثر مقتـــل قائد فيلق 
القدس الإيراني قاســـم سليماني والقائد 
الميدانـــي للحشـــد الشـــعبي أبومهـــدي 
المهندس في غارة جوية قرب مطار بغداد 

مطلع العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين يشكّل إخراج القوات 
الأميركيـــة مـــن العراق مـــدار خلاف بين 
القوى السياســـية العراقيـــة، حيث ترى 
قـــوى ســـنيّة وكردية في المجمـــل حاجة 
للإبقـــاء علـــى تلـــك القـــوات، بينما ترى 
معظم القوى الشيعية ضرورة إخراجها.

وجـــاءت الهجمات الأخيـــرة لتنظيم 
داعش لترجّح كفّـــة الداعين إلى مواصلة 
الاستعانة بالقوات الأميركية وبالتحالف 
الدولـــي لمنع عـــودة التنظيم إلـــى البلاد 
وحـــدوث انتكاســـة كبيـــرة فـــي الوضع 

الأمني.
ولا تبدو الولايات المتّحدة مســـتعدة 
لإجلاء قواتها بشـــكل كامل مـــن العراق، 
ما ســـيعني إخلاء الساحة أمام غريمتها 
إيران، لكنّها تتجه نحو تقليص عدد تلك 
القـــوات وتجميع ما يبقـــى منها في عدد 
محدود من القواعـــد لتكون أكثر حصانة 

ضدّ أي هجمات محتملة.
وقال وزير الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حســـين (كـــردي)، مؤخّـــرا، إنّ العـــراق 
ســـيطلب مـــن الإدارة الأميركية الجديدة 
تحديـــد فريـــق تفاوضـــي جديـــد لبحث 

تواجد قواتها العسكرية في البلاد.

خمســـة  نحـــو  انتشـــر  وفـــي 2014، 
آلاف جندي أميركي في قواعد عســـكرية 
بأرجاء العراق بطلب مـــن حكومة بغداد 
ضمن تحالف دولي تمّ تشـــكيله بمشاركة 
العشرات من الدول لمحاربة تنظيم داعش 
الذي اســـتحوذ آنذاك على ثلث مســـاحة 

البلاد.
وفي أغســـطس الماضي اتفقت بغداد 
وواشـــنطن على سحب القوات الأميركية 
من العراق خلال ثلاث ســـنوات، وفق ما 
أعلنه الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات 

المتحدة.
وعـــن الوضـــع الأمنـــي فـــي العراق 
وقـــدرة القـــوات العراقية علـــى ضبطه، 
يقـــول الباحـــث جاك واتلينـــغ من المعهد 
الملكـــي لخدمات الأمن والدفـــاع في لندن 
متحدّثا لوكالة فرانـــس برس إنّ ”تنظيم 
الدولة الإسلامية لم يعد، لكن هناك بعض 
المشاكل الواضحة جدا في القوات الأمنية 
العراقية، وما حدث مؤخّرا خير دليل على 
ذلك“. وبالإضافة إلى الاســـتعانة ميدانيا 
بقـــوات التحالـــف فـــي مواجهـــة تنظيم 
داعـــش وفلوله، تعتمد القـــوات العراقية 
بشـــكل كبير على مدرّبـــين ومؤطّرين من 

دول التحالف.
لكـــنّ عددا كبيرا مـــن مدرّبي وخبراء 
التحالف غـــادروا العراق خلال الأشـــهر 
الماضية بســـبب انتشار فايروس كورونا 
ما خلّف فراغا ملموســـا قال عنه واتلينغ 
إن ”قـــوات الأمـــن العراقية فقـــدت جزءا 
كبيرا من الدعم الذي كان يقدمه التحالف 
في مجال المراقبة، كنـــوع من نظام إنذار 
مبكر لعب دورا حاسما في كشف هجمات 

تنظيم الدولة الإسلامية قبل وقوعها“.
وأعلن التحالف الدولي العام الماضي 
بعد ســـحب قواته من ثمانـــي قواعد في 
العـــراق، أن الجيش العراقـــي بات قادرا 
على محاربـــة فلول الجهاديـــين لوحده. 
وخـــلال الفتـــرة ذاتهـــا، ومـــع تحســـن 
الأوضاع الأمنية، قامت الســـلطات برفع 
حواجز خرســـانية ونقـــاط تفتيش كانت 
موجودة منذ سنوات طويلة في العاصمة 
بغـــداد. وحركـــت وحـــدات أمنيـــة مهمة 
لملاحقـــة خلايا داعش فـــي مناطق ريفية 
خارج المدن وســـلّمت وحـــدات أقل خبرة 

مسؤولية الأمن في العاصمة.
ويقـــول المحلّل الأمنـــي أليكس ميلو 
إنّ ”تنظيـــم الدولة الإســـلامية كان يبدو 
أضعـــف من أن يتمكن من شـــن هجمات، 

لكنّه وجد ثغرة يمكنه النفاذ منها“.
الأميركي  العسكري  المسؤول  وأعطى 
أمثلـــة على ذلك، من بينها اضطرار قوات 
التحالف الدولي في ديسمبر الماضي إلى 
تنفيذ ضربة جوية قرب الموصل شـــمالي 
العـــراق بعد أن ســـمح تراخـــي القوات 
العراقيـــة علـــى الأرض لعناصـــر داعش 
بالعودة إلى التحـــرك. وقتل في الضربة 
42 من عناصر التنظيم وهو عدد كبير في 

ظروف تواجد قوات برية في المكان.
وأشـــار المســـؤول الأميركـــي إلى أنّ 
”قادة كبارا في بغداد كانوا غاضبين جدا 
من القـــوات المحلية، لأنـــه كان عليها أن 

تعرف بأمر تجمع الجهاديين“.
لكن التحدي الأساســـي قـــد لا يكون 
تقنيا فقط. إذ تتألف قوات الأمن العراقية 
بشـــكل رئيســـي مـــن الجيش والشـــرطة 
الاتحاديـــة والحشـــد الشـــعبي الذي هو 
هيكل يجمع فصائل شـــيعية أدمجت مع 

القوات الأمنية.
وعدد كبير مـــن هذه الفصائل مدعوم 
من إيران، الأمر الذي ولد عدم ثقة وسبّب 
توترات بينهـــا وبين القوات التي تدربت 
على يد التحالـــف الدولي، تصاعدت بعد 

مقتل سليماني والمهندس.

 عدن – أظهرت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، بقرارها تعليقا جزئيا ومؤقّتا 
لعقوبات مرتبطة بتصنيف إدارة ســـلفه 
دونالـــد ترامب جماعة الحوثي في اليمن 
منظمـــة إرهابيـــة أجنبيـــة، مرونة تجاه 
الجماعة تشكّل مؤشّرا على طريقة تعامل 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة مـــع الملـــف 

اليمني.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 
بيان، أنها أصدرت ترخيصا لمدة شـــهر، 
يتيح بعض المعامـــلات المالية مع جماعة 
الحوثـــي، في أعقاب المخاوف الدولية من 
أن يـــؤدي قـــرار إدارة ترامـــب إلى تفاقم 

الأزمة الإنسانية في اليمن.
وفيمـــا كانـــت الخطوة التـــي أقدمت 
عليهـــا إدارة ترامب ضدّ جماعة الحوثي 
تدفـــع باتجّـــاه عزلهـــا وجعلهـــا طرفـــا 
إرهابيـــا مجرّمـــا وغير مؤهّـــل لأن يكون 
شـــريكا فـــي عملية الســـلام التي تحاول 
الأمم المتّحـــدة إطلاقها فـــي اليمن، تبدو 
الإدارة الديمقراطية من خلال موقفها من 
خطوة سابقتها الجمهورية حريصة على 
الإبقاء على الحوثيـــين كطرف ”معترف“ 
به ضمنيا وبحكـــم الأمر الواقع، وهو ما 
تطبّقه الأمم المتّحدة على أرض الواقع من 
خلال جهود السلام التي يبذلها مبعوثها 

إلى اليمن مارتن غريفيث.
وبهـــذا الإجراء المـــرن المســـتند إلى 
الدواعـــي الإنســـانية تكـــون إدارة بايدن 
قد ســـارت على نهج أممي ودولي مطبّق 
عمليـــا في اليمـــن منذ ســـنوات، ويقول 
خصـــوم جماعـــة الحوثـــي إنّ الأخيـــرة 
تستثمره وتستفيد منه وتحقّق من ورائه 

مكاسب حقيقية على أرض الواقع.
وعلـــى ســـبيل المثـــال تـــرى جهـــات 
سياســـية مســـاندة للحكومـــة اليمنيـــة 

المعتـــرف بها دوليا أنّ الطرف المســـتفيد 
من وقف معركة تحرير محافظة الحديدة 
غربـــي اليمن ســـنة 2018 بضغـــط دولي 
وأممي، وبســـبب مخاوف من التداعيات 
الإنســـانية لتلـــك المعركـــة، هـــو جماعة 
الحوثـــي التـــي تمكّنـــت فـــي الأخير من 
الحفاظ على ســـيطرتها علـــى أجزاء من 
المحافظة المطلّة على البحر الأحمر والتي 

تمثّل شريانا حيويا بالنسبة إليها.
إنهـــا  الأميركيـــة  الخزانـــة  وقالـــت 
”ســـتعفي بعض المعامـــلات التي ينخرط 

فيها الحوثيون من العقوبات الناتجة عن 
تصنيـــف وزير الخارجية الســـابق مايك 
بومبيو، الجماعة منظمة إرهابية أجنبية 
فـــي 10 يناير الجاري“، وفـــق ما أوردته، 

الثلاثاء، وكالة أسوشيتد برس.
وأضافت أن قرار الإعفاء سينتهي في 
26 فبراير المقبل، دون توضيح ما ستؤول 

إليه الأوضاع في الشهور المقبلة.
ويحمـــل قـــرار الإعفـــاء المؤقـــت من 
بعـــض العقوبـــات، رســـالة طمأنـــة إلى 
الشـــركات والبنـــوك التي لهـــا معاملات 
تجارية ومالية مع اليمن، وتعتمد بشـــكل 
أساسي على الواردات، والتي أعربت عن 
مخاوفها من الأضرار التي ســـتطالها من 

قرار تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
ولا يعـــدّ قـــرار إدارة بايـــدن بشـــأن 
الحوثيـــين تراجعا عن قرار إدارة ترامب، 
لكنه يتفق مع سياســـة مراجعة تصنيف 
الحوثـــي منظمـــة إرهابية، التي كشـــفت 

عنها وزارة خارجية بايدن.
والجمعة الماضيـــة أعلنت الخارجية 
الأميركيـــة أنها بـــدأت بمراجعة تصنيف 
الحوثـــي منظمة إرهابيـــة، وفق متحدث 
باســـمها نقل عنه موقع ”يـــو أس نيوز“ 

الأميركي.

وقـــال المتحـــدث، إنّ الـــوزارة ”تعمل 
بأســـرع ما يمكن لإنهاء عمليـــة مراجعة 
تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، 

واتخاذ قرار في هذا الشأن“.
وجاء ذلك استجابة للتحذيرات التي 
توالت مـــن كلّ صوب بمجرّد صدور قرار 
إدارة ترامـــب بشـــأن الحوثيـــين، حيـــث 
قـــال ســـتيفان دوجاريك المتحدث باســـم 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش في وقـــت ســـابق، إن خطوة 
واشنطن ”تخاطر بجعل العمل الإنساني 
والسياســـي لـــلأمم المتحـــدة فـــي اليمن 
أكثر تعقيـــدا“، مذكّرا بـــأن اليمن يجلب 
جميع أغذيته تقريبا عن طريق الواردات 
التجارية ونحـــن قلقون من أن التصنيف 
ســـيؤثر ســـلبا، من خلال الامتثال المفرط 
المحتمل من قبل الأطراف التجارية بينما 

يتضور المزيد من اليمنيين جوعا“.
وتســـيطر جماعة الحوثي على مطار 
صنعاء، وكذلك ميناء الحديدة على البحر 
الأحمـــر، وهما من أهم المنافـــذ التجارية 
للبلاد، وخصوصا مناطقها الواقعة تحت 

سيطرة الجماعة.
كمـــا أعرب دوجاريك عـــن ”قلق الأمم 
المتحـــدة من أن هذه التصنيفات قد يكون 
لهـــا تأثير ضـــار على الجهـــود المبذولة 
لاســـتئناف العملية السياسية في اليمن، 
فضـــلا عـــن اســـتقطاب مواقـــف أطراف 

النزاع بشكل أكبر“.
بـــدوره اعتبـــر مدير برنامـــج الغذاء 
العالمـــي ديفيـــد بيســـلي، فـــي تصريـــح 
صحافـــي، أن قـــرار واشـــنطن تصنيف 
جماعة الحوثي منظمـــة إرهابية بمثابة 
”حكـــم بالإعـــدام علـــى مئـــات الآلاف من 

الأشخاص إن لم يكن الملايين في اليمن“.
أما وكيل الأمـــين العام للأمم المتحدة 
للشـــؤون الإنســـانية مارك لوكـــوك فقال 
إن ”القرار الأميركي مطلوب عكســـه لمنع 
التداعيـــات الإنســـانية الكارثيـــة التـــي 
ستنشـــأ في حال تنفيـــذه“. بينما اعتبر 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
أن قرار إدارة ترامب ”سيسهم في حدوث 
مجاعـــة باليمـــن وســـيؤدي إلـــى تثبيط 

الجهود المبذولة لجمع الأطراف معا“.

وعبّـــر الاتحـــاد الأوروبـــي والمجلس 
النرويجـــي للاجئـــين واللجنـــة الدولية 
أوكســـفام،  ومنظمة  الأحمـــر،  للصليـــب 
ومنظمـــة هيومـــن رايتـــس ووتـــش، في 
إفادات لها، عن قلقها إزاء القرار الأميركي 
وتخوفهـــا مـــن التأثيـــر علـــى وصـــول 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى اليمنيـــين، 

والتي يعتمد عليها قسم كبير منهم.
ولتســـهيل وصـــول المســـاعدات إلى 
عدة مناطق في اليمـــن تتعامل المنظمات 
الدولية مع الحوثيين باعتبارهم ”ســـلطة 
الأمـــر الواقـــع“ بتلـــك المناطـــق، بينمـــا 
التصنيـــف الأميركي كان ســـيجعل منهم 

جماعة إرهابية محظور التواصل معها.

كما يؤثر التصنيف الأميركي ســـلبا 
على تدفق التحويلات المالية من اليمنيين 
العاملـــين في الخارج إلـــى داخل البلاد، 
ما ينذر بالمزيد مـــن التدهور على صعيد 

الوضع الإنساني.
وعلى الطرف المقابل تعتبر الحكومة 
اليمنيـــة إلحاق جماعـــة الحوثي بلوائح 
الإرهاب خطوة إيجابية تساعد على ردع 
الجماعـــة وبالتالـــي تحقيق الســـلام في 
البلاد، معلنـــة التزامها بمنع تأثر العمل 
الإنســـاني جـــراء التصنيـــف الأميركـــي 

للحوثيين.
وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن 
مبـــارك، إنّ ”الحكومة ســـتعمل على عدم 
تأثر العمل الإنســـاني في المناطق التي لا 
تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بذلك 
التصنيف“، مشـــيرا إلى ”أهمية تصنيف 
ميليشـــيا الحوثي كمنظمـــة إرهابية في 
الضغـــط عليهـــا وإجبارها علـــى تغيير 
سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام“.

فرصة جديدة للجماعة لمواصلة الاستثمار في الدواعي الإنسانية

بوادر تساهل مع الحوثيين في موقف إدارة

بايدن من تصنيف جماعتهم منظمة إرهابية

لا بضائع بل مساعدات مجانية

موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من قرار ســــــابقتها إدارة ترامب 
ــــــة، قد يتجاوز كونه مجرّد  ــــــف جماعة الحوثي منظّمة إرهابية أجنبي تصني
اســــــتجابة للمحاذير الإنسانية التي ســــــتنجم عن ذلك القرار، ليؤشّر على 
ــــــي يتجنّب عزل  ــــــلإدارة الديمقراطية في التعاطــــــي مع الملف اليمن نهــــــج ل
الحوثيين ويبقيهم طرفا مؤهّلا للمشــــــاركة في صنع الســــــلام الذي تعمل 

عليه الأمم المتحدة.

مراقبة محدودة وقصيرة المدى

المعالجة الأممية للملف 

اليمني تنطوي على اعتراف 

ضمني بالحوثيين كسلطة 

أمر واقع وطرف مؤهل 

للمشاركة في السلام

انتكاسة أمنية تدعم 

موقف الداعين إلى مواصلة 

الاستعانة بالقوات الأميركية 

والتحالف الدولي لمنع عودة 

داعش إلى العراق



 طرابلــس – تواجـــه التفاهمـــات التـــي 
توصل إليهـــا الفرقاء الليبيون في منتجع 
بوزنيقة المغربي، الســـبت الماضي، بشـــأن 
معارضـــة  الســـيادية  المناصـــب  توزيـــع 
داخلية شرســـة، حيث ندد القضاء الليبي 
بمحاولات الـــزج به في معركة المحاصصة 
الإقليمية والقبلية والجهوية التي أسفرت 

عنها هذه التفاهمات. 
وفيما توالت ردود الفعل بشـــأن اتفاق 
تقاسم المناصب الســـيادية، يرى مراقبون 
أن الجـــدل حوله قـــد يأخذ أبعـــادا أخرى 
نتيجة ما يصفه هؤلاء بالتوافق المشـــبوه 
بـــين وفـــد مجلس النـــواب ووفـــد مجلس 
لســـيطرة  الخاضع  الاستشـــاري  الدولـــة 
الإخوان، والذي يأتي ضمن خطة للهيمنة 
علـــى الســـلطة في البـــلاد خـــلال المرحلة 
القادمة وفـــق الـــولاءات والمصالح وليس 

بمعايير الكفاءة والخبرة.
وفي هذا الصـــدد، أكد المجلس الأعلى 
للقضاء في ليبيا رفضه الكامل للتفاهمات 
التي توصل إليهـــا الفرقاء الليبيون، التي 
تقوم علـــى تقســـيم مناصب المؤسســـات 
الســـيادية على مبدأ المحُاصصة المناطقية 
والتوزيع الجغرافي، مُشـــدّدًا على ضرورة 

توزيع المناصب على أساس الكفاءة.
واســـتهجن المجلس، في بيان له، الزج 
بالقضاء في المماحكات السياسية، مؤكدًا 
أن أعمـــال الهيئات القضائية ورئاســـتها 
منظمة بنصـــوص قانونية، ولا يمكن بأي 
حال من الأحوال الركون لرأي أي مجموعة 
هنا أو هناك لا تأخذ شكل القانون الصادر 
عن مجلس تشـــريعي مُنتخـــب مُوحّد وأن 

ترد في دستور البلاد الدائم.
ومـــن جهتها، أعلنـــت اللجنة الوطنية 
لحقـــوق الإنســـان بليبيـــا تضامنهـــا مع 
المجلس الأعلـــى للقضاء حـــول مخرجات 
الحوارات السياســـية فـــي بوزنيقة، قائلة 
في بيان، إن ”القضاء الليبي هو المؤسسة 
الوحيـــدة التـــي بقيت موحـــدة خلال هذه 
المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها 
ليبيـــا (..) القضاء صمـــام الأمان لضمان 
وحـــدة الســـلطة القضائيـــة المتمثلـــة في 
المجلـــس الأعلى للقضـــاء والمحكمة العليا 
ومكتـــب النائب العـــام والمحاكم بمختلف 

درجاتها وجهاز النيابة العامة“.
وأوضح عضو لجنة المسار الدستوري 
السنوســـي القمي، أن ”منطق المحاصصة 
المناطقيـــة مرفوض شـــكلاً وموضوعا من 
أغلب أعضـــاء مجلس الدولة، وســـنصدر 
بيانـــاً بالخصوص“، لافتـــا إلى أن ”رفض 
المجلس الأعلى للقضاء مخرجات بوزنيقة 
يؤكد على أن اختيار رئيس المحكمة العليا 
والنائـــب العام يخضـــع لمعايير تقتضيها 
طبيعة العمل القضائي ويجب احترامها“. 
وكان حراك شباب ليبيا ضد الفساد قد 
حذر بدوره من تسييس القضاء والدفع به 
الى أتون المحاصصة، مؤكدا أن ”مقومات 
الدولة المدنية تتمثل في اســـتقلال السلطة 
التشـــريعية  الســـلطتين  عـــن  القضائيـــة 
محاولـــة  عـــن  والابتعـــاد  والتنفيذيـــة، 

تسييسها، أو التأثير عليها“.
وتأتـــي هذه المواقف إثر اتفاق ممثلين 
عـــن البرلمـــان ومجلـــس الدولـــة، خـــلال 
الجغرافـــي  التقســـيم  علـــى  مُباحثاتهـــم 
للمناصـــب العليـــا للمؤسســـات القيادية 
للبـــلاد، حيث توصل هـــؤلاء إلى تفاهمات 
على أن يمُنح إقليم طرابلس، وفقًا للتقسيم 
التاريخي، مناصـــب النائب العام وديوان 
المحاســـبة والمفوضية العليا للانتخابات، 
فيمـــا تمُنح فـــزّان المحكمة العليـــا وهيئة 
مكافحة الفســـاد، بينما تحصل برقة على 

المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.
واعتبـــر وزيـــر العدل الأســـبق صلاح 
المرغني أن محاولة تضمين توزيع المناصب 
الســـيادية بما يشـــار إليـــه بالمحاصصة 

لمنصبي رئيـــس المحكمة العليـــا والنائب 
العـــام تصطدم بالمســـتحيل لانعدام فرص 
قبولهـــا من الفكـــر القضائـــي والحقوقي 
ومنطق اســـتقلال القضاء فـــي فصله في 
المنازعات بين الخصـــوم بغض النظر عن 
انتماءاتهـــم وحالتهـــم، مشـــددا على عدم 

وجود أسباب حقيقية لهذه المحاصصة.
وبـــدوره، قـــال رئيس مجلـــس قبائل 
الجنوب الشـــيخ علي بوسبيحة إن ”بيان 
المجلس الأعلى للقضـــاء يؤكد رفض مبدأ 
المحاصصة في الوظائـــف القضائية الذي 
يعـــد مخالفـــة للقوانين المنظمة للســـلطة 
القضائيـــة (..) ويتنافى مـــع حياديتها“. 
وأضـــاف أن ”البيان يتوافق مع الرســـالة 
التـــي وجهها، الإثنـــين، إلى قضـــاة فزان 
بعدم توليهم منصب رئيس المحكمة العليا 
تطبيقًا لمبدأ المحاصصة الذي أقره اجتماع 
بوزنيقة“، مردفا ”نشد على أيديكم، وثقتنا 
بكم كبيرة رجال قضائنا أينما كنتم. وربنا 

يلهمكم الصواب في أحكامكم“.

وفـــي أثنـــاء ذلـــك، أعلـــن 21 عضـــوا 
فـــي مجلس النـــواب رفضهم لمـــا وصفوه 
بالمحاصصة والجهوية، مؤكدين في بيان 
أن تغليب المعيار الجغرافي وترسيخ مبدأ 
المحاصصة أمـــر مخالف لأحـــكام الاتفاق 
السياســـي المنصـــوص عليها فـــي المادة 
الثامنـــة في ديباجة الاتفـــاق والتي نصّت 
علـــى ضرورة المســـاواة بـــين الليبيين في 
والمدنية،  السياســـية  بالحقـــوق  التمتـــع 

وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم.
كما اعتبر 40 عضواً من مجلس الدولة 
الاستشـــاري أن اتفـــاق توزيـــع المناصب 
الســـيادية ”منعـــدم مـــا لم يصـــوت عليه 

مجلسا النواب والدولة“.
وأعلنـــوا في بيـــان أنهـــم تابعوا بكل 
”قلـــق واســـتغراب“ مـــا وصفوهـــا بحالة 
”المراوحـــة والتراجـــع إلى الخلـــف“ التي 
أسســـت لهـــا خلاصـــة نتائج الحـــوارات 
الليبيـــة تحـــت رعايـــة البعثـــة الأمميـــة، 
مـــن خلال تبنـــي منهجية وآلية التقســـيم 
والمحاصصـــة والجهوية، كمعيـــار لتولي 
الســـلطات والمناصب التنفيذية والخدمية 
والرقابيـــة العليـــا بالدولة، مهـــدرة بذلك 
والخبـــرة  والمقـــدرة  الكفـــاءة  مبـــادئ 
وتكافـــؤ الفرص والمســـاواة فـــي الحقوق 
والواجبات، التي تنادي بها كل الشـــرائع 
والدســـاتير والقانون الطبيعـــي ومبادئ 

العدالة والمساواة.
واعتبرت رئيســـة مفوضيـــة المجتمع 
المدنـــي بريكـــة بالتمـــر أن المحاصصة في 
اختيار وتقســـيم المناصب تنـــذر ”بغياب 
تام للمصلحـــة العليا للدولـــة“، حيث يتم 
تقســـيم المناصـــب علـــى أســـس جهويـــة 
ومناطقية، مؤكدة أن المحاصصة لن تؤدي 
إلى دولة المؤسســـات، وإنمـــا هي تغييب 
تـــام للمصلحـــة العليا للدولة، مســـتغربة 
الزج بالســـلطة القضائية والمحكمة العليا 
وديوان المحاسبة في المحاصصة رغم أنها 
أجسام تحمل في مضمونها المحافظة على 

أداء العمل التنفيذي والتشريعي.
وأوضح عضـــو مجلس النـــواب علي 
”مخالفـــة  يُعـــد  الاتفـــاق  أن  العيســـاوي 
صريحة للمادة 15 من الاتفاق السياســـي 
الموقـــع بالصخيرات في ديســـمبر 2015“، 
وهي المادة ذاتها التي أسست عليها لجنتا 
الحـــوار اتفاقهما، والتي جرى ”تحريفها“ 
علـــى حد قوله، حيـــث لا تنص على توزيع 
المناصـــب على أســـاس جهوي، بـــل إنه لا 
يوجد بين نصوص الاتفاق السياسي كافة 

ما يشير إلى ذلك.
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المحاصصة تصطدم 

بالمستحيل لعدم قبولها 

من الفكر القضائي والحقوقي

صلاح المرغني

م

 تونــس – اندلعـــت احتجاجات جديدة 
فـــي تونـــس بالتزامـــن مـــع وفـــاة أحد 
المحتجين في ولايـــة (محافظة) القصرين 
أصيب خـــلال المظاهرات الأخيرة وســـط 
أزمة سياسية حادة دفعت إليها مناورات 
حركـــة النهضة الإســـلامية وحلفائها في 

البرلمان.
مـــن  العشـــرات  الثلاثـــاء  وخـــرج 
المحتجين من مناطـــق في العاصمة نحو 
قصر باردو (مقر البرلمـــان)، حيث رفعوا 
شـــعارات مناوئـــة للطبقـــة السياســـية 
الحاكمة ورئيس الحكومة هشام المشيشي 
وحركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد 

الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان.
وردّد المتظاهـــرون خـــلال المســـيرة، 
التضامـــن  حـــي  مـــن  خرجـــت  التـــي 
بالعاصمـــة ووصلـــت إلى مقـــر البرلمان، 
أيـــن اشـــتبك المحتجون مع قـــوات الأمن 
الذين طوقـــوا البرلمان بإجـــراءات أمنية 
غيـــر مســـبوقة، العديـــد من الشـــعارات 
بينها ”التشـــغيل اســـتحقاق يا عصابة 
الســـرّاق“ و“الغنوشي ارحل“ و“لا خوف 
لا رعب.. الشـــارع ملك الشـــعب“ وغيرها 
من الشـــعارات التي تكشـــف عـــن تعمق 
أزمة الثقة بين الطبقة السياسية الحاكمة 

والشارع التونسي.

وجاءت هـــذه المظاهرات فـــي أعقاب 
انـــدلاع صدامـــات عنيفـــة ليلـــة الاثنين 
– الثلاثـــاء بـــين محتجين وقـــوات الأمن 
في مدينـــة القصرين (وســـط غرب) على 
خلفيـــة وفاة أحد المحتجين الذي شـــارك 
في الاحتجاجات الشـــعبية التي عرفتها 

البلاد مؤخرا.
وانتشـــرت وحدات مـــن الجيش أمام 
المؤسســـات الحكوميـــة فـــي ســـبيطلة، 
المدينة الواقعة في ولاية القصرين، منعا 

لأي محاولة لاقتحامها.

وأفاد شـــهود عيان بأنّ الاشـــتباكات 
اندلعت في الحيّ الـــذي كان القتيل يقيم 
فيـــه وأنّ الشـــرطة أطلقـــت قنابـــل الغاز 

المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقـــال شـــوقي بـــن حمـــودة، مديـــر 
سوســـة  بولايـــة  الجهـــوي  المستشـــفى 
(شرق)، إنّ الشـــاب هيكل الراشدي فارق 
الحياة في المستشـــفى عصر الاثنين، من 

دون أن يحدّد سبب وفاته.
وكانت اشتباكات اندلعت في سبيطلة 
الأســـبوع الماضي إثر ورود شائعات عن 
وفاة هذا الشاب الذي أكّدت وسائل إعلام 
محلية وأقارب له أنّه أصيب في 19 يناير 

الجاري بقنبلة مسيلة للدموع.
ويومهـــا نفـــت وزارة الداخلية وفاة 
الشـــاب، مشـــيرة إلى أنّها فتحت تحقيقا 

للكشف عن ملابسات إصابته.
وتعرف تونس احتجاجات متصاعدة 
منذ منتصف يناير الجاري، حيث خرجت 
العديـــد من المظاهرات في مدن تونســـية 
عـــدة للمطالبة بسياســـة اجتماعية أكثر 
عدلا وبإطلاق سراح المئات من المحتجين 
بعـــد  الأمـــن  قـــوات  اعتقلتهـــم  الذيـــن 

الاشتباكات.
وفيمـــا اكتفـــى المشيشـــي وحزامـــه 
البرلمانـــي والسياســـي باتهام المحتجين 
بالتخريب والســـرقة وتعبئـــة المزيد من 
القـــوات الأمنية لمواجهـــة الاحتجاجات، 
تحاول أطراف معارضة حشـــد الشـــارع 
للإطاحة بـ“المنظومة السياسية الفاشلة“.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
ســـتتصاعد  ”الاحتجاجات  إن  الترجمان 
لأن هدفها إســـقاط الحزام الفاســـد الذي 
يسيطر على حكومة المشيشي (..) المشكلة 

لم تعد بـــين الأحزاب وأطراف سياســـية 
أخرى لكن بين الشـــعب التونسي وقوى 
تحتضن الفســـاد وتريد شرعنته والمزيد 
من تمكينه للهيمنة على مقدرات الدولة“.

وأضـــاف الترجمـــان فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، أن ”الشـــارع التونسي اليوم 
عبّر عن مطالبَ واضحة رافضة للفســـاد 
لأن لدينا حكومة فـــي تونس تضم أربعة 
وزراء علـــى الأقل تحوم حولهم شـــبهات 
فســـاد (..) ليس من المعقول بعد عشـــرة 
أشـــهر من مواجهة جائحة كورونا وأزمة 
اقتصادية نجـــد أن هناك من يريد تعديل 
الحكومـــة لكي تكـــون حكومة محاصصة 

حزبية لخدمة الفساد“.
ومع احتـــدام الأزمة السياســـية بين 
الرئاســـات الثلاث تنتقد أطراف سياسية 
اســـتمرار الاحتجاجات الشعبية دون أي 
شعارات أو مطالب واضحة، ما قد يُفضي 
إلى الفوضى لاســـيما بوجود مؤسسات 
منتخبـــة علـــى غـــرار البرلمـــان ورئيس 

الجمهورية.
والاثنين شـــهد اجتماع مجلس الأمن 
القومـــي خلافـــات حـــادة بـــين الرئيس 
قيس ســـعيد من جهـــة ورئيس الحكومة 
ورئيـــس البرلمان من جهة أخرى بســـبب 
التعديل الـــوزاري المثير للجـــدل قبل أن 
يرفع الرئيس سعيد الاجتماع ملقيا كلمة 
بدت وكأنهـــا إعلان للقطيعـــة بينه وبين 

المشيشي والغنوشي.
وقـــال البرلماني الســـابق والناشـــط 
إن  فـــرج،  بـــن  الصحبـــي  السياســـي 
”الأخطـــر مـــن الوضـــع الراهـــن أنـــه لا 
يوجـــد أفق سياســـي واضـــح للتحركات 
الاحتجاجية السابقة والحالية واللاحقة 

باســـتثناء المراهنة على ما قد تنتجه من 
فوضى“.

وأضاف بن فرج في تدوينة له بموقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك أن ”هذا 
طبيعـــي بمـــا أن الذين يمســـكون اليوم 
بتلابيب الدســـتور ويتجاذبونه بينهم لا 
يريدون أن يقتنعوا أنه دســـتور متخلف 
وضـــع على مقاس أحـــزاب متخلفة تدير 
نظاما سياسيا فاســـدا يحفظ مصالحها 
ويصنع الأزمات ولا يحلها وينتج الفشل 

ولا يضع له مخرجا“.
وفي مواجهة هذه الأزمة السياســـية 
والاجتماعيـــة الخانقة التـــي باتت تُنذر 
بتطورات قادمـــة قد تأخذ منحى خطيرا، 
تتزايد التســـاؤلات حول مـــآلات مبادرة 
الحـــوار الوطني التي دفـــع بها الاتحاد 
العام التونسي للشـــغل، أعرق المنظمات 

النقابية في البلاد.
ويبــــدو أن هــــذه المبــــادرة قــــد دخلت 
طي النســــيان لاســــيما في خضم تصاعد 
التجاذبات السياسية التي باتت تعصف 
بأي إمكانية لجلوس الأطراف السياسية 
الموجودة على الســــاحة السياسية حاليا 
للتوافق حــــول خارطة طريق تُنهي الأزمة 

التي تئن تحت وطأتها البلاد.
”الحــــوار  أن  الترجمــــان  واســــتنتج 
الوطني انتهى وطُويت صفحته نهائيا (..) 
لا مجال لأن يعود الحديث عن هذا الحوار 
لأن الحكومة فاشــــلة وحزامها أيضا (..) 
هناك محاولــــة لتحميل الأمن مســــؤولية 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الإخفاقــــات 
وهذه جريمة لأن من يريد حلحلة الوضع 
عليه أن يتحاور مع الشــــعب وليس الدفع 

بالأمنيين إلى الواجهة“.

 الجزائــر – بالرغـــم مـــن إنزال مســـودة 
قانـــون الانتخابـــات الجديد فـــي الجزائر 
عتبة المشاركة في الاســـتحقاق الانتخابي 
إلى حـــدود الأربعة في المئة، إلا أن هاجس 
الإقصـــاء لا يزال يؤرق الأحـــزاب الجديدة 
والصغيرة، ولذلك تجري التعبئة من أجل 
حـــذف العتبة تماما قصد الســـماح لهؤلاء 

بدخول المعترك الانتخابي.
وانضم حزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحاكم إلى معســـكر المطالبـــين بمراجعة 
العتبة الانتخابية في قانـــون الانتخابات 
الجديـــد، بغيـــة الســـماح لجميـــع القوى 
فـــي  بالمشـــاركة  المعتمـــدة  السياســـية 
الانتخابـــات المحليـــة والبرلمانية المنتظرة 

خلال السداسي الأول من العام الجاري.
وذكر الأمين العام للحـــزب أبوالفضل 
بعجـــي، أن ”الوجـــه الجديـــد للممارســـة 
السياســـية فـــي البـــلاد يســـتوجب فتح 
صفحـــة جديـــدة تراعـــي مشـــاركة جميع 
القوى السياســـية الناشـــئة“، في إشـــارة 
إلى الأحـــزاب السياســـية التـــي اعتمدت 
خلال الســـنوات الماضية، ولم يُســـمح لها 

بالمشـــاركة إلا بالمرور عبر العتبة المطلوبة 
أو جمع توقيعات الناخبين والمنتخبين.

الســـاري  العضوي  القانون  ويتضمن 
نصوصـــا تســـتوجب حصـــول اللائحـــة 
المتقدمـــة لخوض أي اســـتحقاق انتخابي 
على نســـبة خمســـة في المئة مـــن الوعاء 
الانتخابي في الانتخابات التي سبقت، أو 
المـــرور على جمع توقيعـــات عدد معين من 
الناخبـــين أو المنتخبين، وهـــو الأمر الذي 
أعاق مشـــاركة العديد من الأحزاب خاصة 

تلك المعتمدة خلال العشرية الأخيرة.
وكان رئيس حـــزب التجديد والتنمية 
أســـير طيبي قـــد أعـــرب في اتصـــال مع 
”العرب“، عـــن ترحيبه بمحتوى المســـودة 
التي وزعتها سلطة الانتخابات، لكنه أبدى 
في المقابل خوفه من استمرار العمل بنظام 
العتبة الذي يمهد لإقصاء عدد من الأحزاب 

السياسية الحديثة.
وبرّر المتحدث ذلـــك بـ“تطبيق القانون 
بأثـــر رجعـــي، أعـــاق مشـــاركة الأحـــزاب 
الجديـــدة، وأنه مـــن غير المعقـــول مطالبة 
حزب باســـتيفاء الشـــرط المذكـــور وهو لم 
تسبق له المشاركة في أي من الاستحقاقات 

الانتخابية“.

وفتحت مســـودة القانـــون الانتخابي 
الجديـــد المجـــال أمـــام القوى السياســـية 
لتعبئـــة صفوفها من أجـــل التقدم بتعديل 
موحد لســـلطة تنظيم الانتخابات من أجل 
السماح لها بالمشاركة، على أن يتم تطبيق 
العتبة في استحقاق قادم، غير أن تصريح 
رئيـــس ســـلطة تنظيم الانتخابـــات محمد 
شـــرفي، حول ضرورة تطبيق مبدأ العتبة 
أثـــار مخاوف هـــؤلاء من جـــدوى القانون 

أصلا إذا أبقى على الإقصاء.
وذهب رئيس حزب صوت الشعب لمين 
عصمانـــي، قيد التأســـيس، إلى أن ”حزبه 
يدعـــم تحـــرك الأحـــزاب وتوحيـــد جهود 
المتضررين من القيود التي وضعتها لجنة 
أحمد لعرابة، على مقـــاس أحزاب الموالاة 
على وجه الخصوص ومنها شرط العتبة“.

ولفت إلى أن ”الإبقاء على شرط العتبة 
جاء على مقاس الأحـــزاب المعتمدة قديما، 
ويمـــس بقواعد المســـاواة وتكافؤ الفرص 
وخطط تطهير الســـاحة السياســـية، ومن 
الضـــروري إعـــادة النظر فيـــه، وعلينا ألا 
ننسى أن الرئيس عبدالمجيد تبون، اعتمد 
علـــى توقيعـــات المواطنين فقـــط في ملف 
ترشـــحه للانتخابات الرئاسية، ولم يؤخذ 

بتوقيعـــات المنتخبـــين وهذه رســـالة ذات 
معنى“.

ومنذ ســـنوات عديدة تهيمن مجموعة 
من القوى السياسية الموالية للسلطة على 
المجالـــس المنتخبـــة محليـــا ووطنيا، كما 
تحضر إلـــى جانبها أحـــزاب عريقة يعود 
تأسيســـها إلى تســـعينات القرن الماضي، 
غير أن العشـــرات من الأحـــزاب الموصوفة 
بـ“المجهريـــة“، لـــم تســـتطع مجاراتها في 
مختلف الاســـتحقاقات لفـــارق الإمكانيات 
التشـــريعية والمادية واللوجيستية، وعلى 

رأسها قانون العتبة.
وعبّرت الجبهــــة الوطنية للحريات عن 
رفضهــــا لمســــعى توحيد جهــــود الأحزاب 
الحديثــــة لإزالــــة عائق العتبــــة، وقالت في 
بيان ”إنهــــا غير معنية اطٕلاقــــا بمثل هذه 
اللقاءات التي لا تسمن ولا تغني من جوع“.

التشـــكيلات  ”معظـــم  أن  وأضافـــت 
السياســـية الشـــريكة فـــي المبـــادرة كانت 
تطبّل وتصفق للســـلطة في كل حين وتبرر 
كل مبادراتها ومشـــاريعها، واليوم هاهي 
تنـــدب حظهـــا العاثـــر، إذ لـــم تتعـــظ من 
مســـاندة الكادر، ولم تفقه دورها كأحزاب 

حقيقية وليس مجرد لجان مساندة“.

التونسيين  من  العشــــــرات  استأنف 
لم  ــــــي  الت الشــــــعبية  احتجاجاتهــــــم 
تخل من شــــــعارات سياسية مناوئة 
للطبقة السياسية الحاكمة. وشهدت 
تونس الثلاثاء مســــــيرة حاشدة أمام 
البرلمان، فيما عرفت ولاية القصرين 
(وسط غرب) صدامات بين عناصر 
الأمــــــن ومحتجين خرجــــــوا إثر وفاة 
خــــــلال  ــــــب  أصي المحتجــــــين  أحــــــد 

مظاهرات اندلعت مؤخرا.

القضاء الليبي يرفض

مبدأ محاصصة الأقاليم
في اتفاق بوزنيقة

الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة 

السياسية الحاكمة تتصاعد في تونس
صدامات بين المحتجين وقوات الأمن إثر وفاة محتج في ولاية القصرين

 الحل الأمني أداة الحكومة لتطويق الاحتجاجات

توافقات تصطدم برفض داخلي واسع

قانون العتبة يؤرق القوى السياسية المستجدة 

عشية الانتخابات المبكرة في الجزائر

صغير الحيدري

صابر بليدي

الحبيب الأسود 

الاحتجاجات تتصاعد لأن 

هدفها إسقاط الحزام 

الفاسد للمشيشي

باسل الترجمان
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 فلوريــدا ( الولايــات المتحــدة) – يبدو 
أن قــــدر الفئات المكافحة فــــي معظم أنحاء 
العالم مواجهة الظلم والتمييز في كل زمان 
ومكان، والولايات المتحدة ليست استثناء، 
إذ تشــــعر هيرليندا مينديز (52 عاما) وهي 
عاملــــة مهاجرة تعمل فــــي حصد محصول 
الفاصوليــــا الخضراء بمقاطعة بالم بيتش 
فــــي ولاية فلوريــــدا، أنها لا تلقــــى معاملة 

عادلة منذ بداية تفشي فايروس كورونا.
وقالت مينديز لصحيفة ميامي هيرالد 
الأميركيــــة ”عندما بدأت الأزمــــة الصحية، 
لــــم نحصــــل علــــى مســــتلزمات للحمايــــة 
الشــــخصية من أرباب عملنا. ثم عندما بدأ 
إجــــراء الاختبــــارات من أجــــل التحقق من 
الإصابة بفايروس كورونا لم يأتِ أحد إلى 

هنا“.
وأضافــــت مينديز التي لا تحمل وثائق 
إقامة ”الآن بعد أن صــــارت اللقاحات هنا، 

لا يسعني إلا أن أشعر بأنني غير مرئية“.
وذكــــرت ميامــــي هيرالــــد أن مينديــــز 
تعتبــــر واحــــدة من بــــين مئــــات الآلاف من 
عمال المزارع الذين يعيشــــون في فلوريدا، 
ويأملــــون في الحصول علــــى الأولوية في 
التلقيح خــــلال الجولة التاليــــة من توزيع 
اللقاحات. إلا أن ضرورة حمل الأشــــخاص 
الراغبــــين في الحصول على اللقاح لوثائق 
تثبــــت إقامتهــــم في الولايــــة تثير مخاوف 
بشــــأن إمكانية حصول الكثيــــر منهم على 

اللقاح.
وأضافــــت الصحيفة أنه من المتوقع أن 
يكــــون العمــــال الذين يعتبرون أساســــيين 
من أجل ســــير عجلة الاقتصاد، في المرحلة 

التالية بين من ســــيحصلون علــــى اللقاح، 
بحســــب مســــودة خطة اللقاحات الخاصة 
بالولاية، وذلك على الرغم من أن المسؤولين 
لم يحــــددوا بعد الأشــــخاص المنتمين لتلك 

المجموعة.
ومما يزيد المسألة تعقيدا هو أن الكثير 
من عمال المزارع يحملون تأشــــيرات دخول 

مؤقتة أو غير مسجلين من الأساس.

وتقــــول لينــــزي ماكيلــــروي، المتحدثة 
مايا وهي منظمة  باسم مركز غواتيمالان – 
غيــــر ربحيــــة تخدم الأســــر المهاجــــرة في 
فلوريــــدا منذ عقود ”إن أغلب أســــرنا ليس 
لديها بطاقات هوية من فلوريدا، إن بطاقات 
الهويــــة التــــي يمتلكونها هي فــــي الأغلب 

ممنوحة من القنصلية الغواتيمالية“.
وتأتــــي المتطلبــــات الجديــــدة الخاصة 
بضرورة توفر وثائــــق الإقامة في فلوريدا 
بغــــرض الحصــــول علــــى اللقــــاح، بعد أن 
علمت العديد مــــن الصحف الإخبارية ومن 
بينهــــا ”ميامــــي هيرالــــد“ بوجــــود حالات 
يطلــــق عليها ”ســــياحة اللقاحــــات“، وهي 
لأشخاص يســــافرون إلى فلوريدا من دول 
أو من ولايات أخرى بغرض الحصول على 

اللقاح. وكان حاكم الولاية رون ديسانتيس 
قال في وقت سابق، إنه يوافق على حصول 
”الطيــــور المهاجرة“ والمقيمــــين في فلوريدا 
بصــــورة دائمة على اللقــــاح، ولكنه لا يريد 
أن يأتي أشــــخاص إلــــى فلوريدا ”من دولة 
أخــــرى أو مــــن أي مــــكان آخــــر“ مــــن أجل 

الحصول على اللقاح.
وهناك ما يقرب من 200 ألف شــــخص 
الزراعــــة  عمــــال  ومــــن  المهاجريــــن  مــــن 
الموســــميين الذيــــن يســــافرون كل عام مع 
أســــرهم ويعملون في فلوريــــدا، ويعيش 
الكثير منهم فــــي مخيمات للمهاجرين، أو 
فــــي أماكــــن مخصصة للســــكن الجماعي، 
بحســــب ما نقلتــــه الصحيفة عــــن وزارة 

الصحة في فلوريدا.
وتســــلط أزمة عمال الزارعــــة الضوء 
على جدل أكبر بشــــأن حصول المهاجرين 

غير المسجلين على جرعات اللقاح.
وقد كشفت عملية توزيع اللقاحات في 
فلوريدا عن حدوث تفاوتات عرقية بالفعل 
في بعض المجتمعات، ومن بينها مقاطعتا 
ميامــــي – ديد وبــــروارد، حيث يتم تطعيم 
كبــــار الســــن من ذوي البشــــرة الســــمراء 
بمعــــدل أبطأ مــــن كبار الســــن مــــن ذوي 
البشــــرة البيضاء، بحســــب بيانات حول 
19 صدرت عن ســــلطات الولاية  كوفيــــد – 

هذا الأسبوع.
و تقول ماريا كارولينا، وهي مهاجرة 
تعمــــل في إحــــدى دور الحضانة بمقاطعة 
بالم بيتش ومتطوعة في مركز غواتيمالان 
– مايــــا، إن ”هناك بعــــض أصحاب المزارع 
الذين أخبروا العاملــــين لديهم بأن اللقاح 

هو مجرد خدعة مــــن أجل قتل المهاجرين، 
كمــــا ســــمعنا نظريات مثــــل أن اللقاح هو 
مجرد وسيلة لجذب المهاجرين إلى مكاتب 
إنفــــاذ قوانــــين الهجرة والجمــــارك، حتى 

يتمكنوا من ترحيلهم“.
ونقلت الصحيفة عــــن كارولينا قولها 
”ليــــس هنــــاك شــــيء صحيــــح مــــن ذلك، 
ولهذا الســــبب قمنــــا بالكثير مــــن العمل 

مــــن أجل توعية مجتمعنــــا، ولكن ما زالت 
هناك مخاوف“. وعلــــى الرغم من المخاطر 
المعروفة، أقيمت اختبارات محلية جماعية 
في بعض المجتمعات الزراعية للتحقق من 
إصابة ســــكانها بفايــــروس كورونا، ولكن 

بصورة بطيئة.
وقــــد أطلقت منظمة أطبــــاء بلا حدود 
مهمتهــــا الأولــــى فــــي فلوريدا فــــي مايو 

الماضــــي، بعــــد أن لاحظت مــــدى خطورة 
تعــــرض عمــــال المــــزارع لخطــــر الإصابة 

بفايروس كورونا.
وحتى إذا انتهى الأمــــر بإدراج عمال 
الزارعــــة على قائمة من لهــــم الأولوية في 
التلقيح، فإن الحصــــول على الجرعات قد 
يظل عقبة بسبب السياسات التي تتبعها 

المستشفيات الحكومية والمحلية.
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 طهــران – يحمل تحــــول وفد من حركة 
طالبان إلى طهران للتشــــاور بشــــأن عملية 
الســــلام في كابول، رسائل إيرانية مباشرة 
لإدارة الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن التي 
تعتــــزم التراجع عــــن اتفاق الســــلام الذي 
وقعه الرئيس الســــابق دونالــــد ترامب مع 

المتمردين.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وأفــــاد 
الإيرانيــــة ســــعيد خطيــــب زادة، أن وفــــدا 
يترأســــه رئيس المكتب السياســــي لطالبان 
الملا عبدالغني بــــرادر وصل إلى العاصمة 

طهران، الثلاثاء.
ولفــــت خطيب زادة إلــــى أن زيارة وفد 
طالبــــان إلى إيران جــــاءت تلبية لدعوة من 
وزارة الخارجية الإيرانية. وأشــــار إلى أن 
الوفد ســــيلتقي بمســــؤولين إيرانيين على 
رأسهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأضــــاف أنــــه ”ســــيكون هنــــاك تبادل 
لوجهات النظر ومشــــاورات بشــــأن عملية 
الســــلام فــــي أفغانســــتان والقضايــــا ذات 

الصلة“.
ويــــرى مراقبــــون أن النظــــام الإيراني 
يســــعى من خلال لقائه وفدا من المتمردين 
الأفغان إلى مقايضة الإدارة الأميركية التي 
أعلنت نيّتها التراجع عن اتفاق السلام مع 

طالبان الذي وقعته الإدارة السابقة.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الملــــف الأفغاني 
ورقــــة قوة لــــدى طهران من أجــــل الضغط 
علــــى الرئيــــس الأميركي لرفــــع العقوبات 
الأميركية المفروضة عليها، والعودة سريعا 
إلــــى الاتفاق النووي في ظل وجود مســــاع 

إسرائيلية لعرقلة رفع العقوبات.

ومــــن المعروف أن هنــــاك علاقات قوية 
بين إيران وطالبان في أفغانســــتان، كما أن 
الزعيم السابق للحركة المسلحة الملا أختر 
منصور قتل في غــــارة جوية أميركية لدى 

عودته من إيران عام 2016.
والعــــام الماضــــي، زار مســــؤولون من 
طالبان إيران في إطار مفاوضات الســــلام 

بين الحركة والولايات المتحدة.
ويرى الخبير السياسي الأفغاني أحمد 
ســــعيدي أن إيران لديها نفــــوذ وتأثير في 

أفغانستان، ســــواء على الحكومة أو حركة 
طالبان وحتى على الشعب الأفغاني.

ويقول ســــعيدي إن طهران ســــتحاول 
اســــتغلال تأثيرها على أفغانستان بطريقة 
غير مباشرة، في أي مفاوضات محتملة مع 

الولايات المتحدة.
وعلــــى مدار ســــنوات طويلــــة حافظت 
إيران على علاقــــات قوية مع حركة طالبان 
الأفغانية، إلا أن مؤشــــرات التقارب المعلن 
بين الطرفــــين بدأت في التزايــــد عقب فتح 
مكتــــب تمثيل لطالبــــان في مدينة مشــــهد 
الإيرانية، كما كشــــفت عملية تصفية زعيم 
طالبــــان المــــلا أختــــر محمد منصــــور في 
باكســــتان في مايو 2016 عن علاقات وثيقة 
بين إيــــران وطالبــــان، حيــــث كان منصور 

عائداً من إيران إلى باكستان قبل مقتله.
ولم يعرقــــل التنافر المذهبــــي والديني 
بين طالبان وإيــــران التقارب بين الطرفين، 
ففــــي ديســــمبر 2016 اســــتضافت طهــــران 
قياديــــين من حركة طالبــــان ضمن فعاليات 
مؤتمــــر ”الوحدة الإســــلامية“ للتقريب بين 
المذاهب الدينية. وكشــــف السفير الإيراني 
لدى كابــــول محمد رضا بهرامي في الفترة 
نفســــها عــــن وجــــود اتصالات بــــين بلاده 
وحركة طالبان، كما أشار المتحدث الرسمي 
باسم طالبان الملا ذبيح الله إلى أن للحركة 

”علاقات واتصالات جيدة مع إيران“.
واعتمــــدت طهران على هجمات طالبان 
للتصدي لتشكيل حكومة أفغانية متحالفة 
مع الغــــرب ومعادية للسياســــة الإيرانية. 

ويشــــير محللــــون إلــــى أن أي ترتيبات في 
أفغانســــتان لا تراعي المصلحــــة الإيرانية 

بدرجة أولى لن يكتب لها النجاح.
ويؤكد هــــؤلاء أن إيران تغيّر بوصلتها 
تجاه أفغانستان على وقع الإستراتيجيات 
الأميركيــــة، ومــــن هنا فــــإن إعــــادة الإدارة 
الأميركيــــة النظــــر فــــي اتفاق الســــلام مع 
طالبان تمثل فرصة لإيران من أجل الضغط 
باتجاه رفع العقوبات الأميركية مقابل رفع 

اليد عن المتمردين.
الســــلطات  بايــــدن  إدارة  وأبلغــــت 
الأفغانيــــة برغبتهــــا في مراجعــــة الاتفاق 
الموقع في 20 فبراير الماضي بين واشــــنطن 
وحركة طالبان، خصوصــــا بهدف ”تقييم“ 

احترام المتمردين لتعهداتهم.
وقالــــت إيميلي هورن المتحدثة باســــم 
مستشــــار الأمــــن القومــــي الأميركي جيك 
ســــوليفان، فــــي بيان، إن ســــوليفان اتصل 
بنظيــــره الأفغاني حمداللــــه محب و“أبلغه 

بوضوح“ بنيّته ”مراجعة“ الاتفاق.
وأضافت أن ســــوليفان طلب من محب 
خصوصــــا ”تقييــــم مــــا إذا كانــــت حركــــة 
طالبان تفــــي بالتزاماتها بقطــــع العلاقات 
مع الجماعات الإرهابية وخفض العنف في 
أفغانســــتان والدخول في مفاوضات هادفة 

مع الحكومة الأفغانية وشركاء آخرين“.
وأثــــارت تصريحــــات المتحدثة باســــم 
ســــوليفان ارتياح السلطات الأفغانية التي 
تنتظــــر بقلق الموقف الذي ســــتتخذه إدارة 
بايــــدن من الاتفــــاق. وقــــال حمدالله محب 

”اتفقنا على مواصلــــة العمل من أجل وقف 
دائم لإطلاق النار وســــلام عــــادل ودائم في 
أفغانســــتان ديمقراطية قادرة على الحفاظ 
على مكاســــب العقدين الماضيين“، مضيفا 
”ســــنواصل هــــذه المناقشــــات الوثيقــــة في 

الأيام والأسابيع المقبلة“.
وفــــي الوقت نفســــه تصاعــــدت أعمال 
العنــــف خلال الأشــــهر الأخيــــرة في جميع 
أنحاء أفغانســــتان، لاســــيّما في العاصمة 
كابول التي شــــهدت سلســــلة مــــن عمليات 
الاغتيــــال التــــي اســــتهدفت رجال شــــرطة 
وإعلاميين وسياســــيين وناشطين مدافعين 

عن حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة الأميركية إن ”سوليفان 
أكــــد أن الولايــــات المتحدة ســــتدعم عملية 
الســــلام بجهود دبلوماســــية إقليمية قوية 
تهدف إلى مســــاعدة الجانبين على تحقيق 
تسوية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار». 
وأضافت أن مستشــــار البيت الأبيض 
للأمن القومي بحث أيضــــا ”دعم الولايات 
المتحــــدة لحمايــــة المكاســــب الاســــتثنائية 
التي حققتها النســــاء والفتيات والأقليات 

الأفغانية كجزء من عملية السلام“.
وقال وزير الخارجيــــة في إدارة بايدن 
أنتونــــي بلينكــــن خلال جلســــة تثبيته في 
مجلــــس الشــــيوخ ”نريد إنهاء ما يســــمى 
الحرب الأبدية“، لكنه أكد في الوقت نفســــه 
ضرورة ”حماية التقدم الذي تحقق للنساء 
والفتيــــات في أفغانســــتان في الســــنوات 

العشرين الأخيرة“.

 رومــا – قــــدم رئيس الــــوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي الثلاثاء اســــتقالته سعيا 
لتشــــكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من 
أزمتها الاقتصاديــــة والصحية، وذلك بعد 

انسحاب حزب من الائتلاف الحكومي.
وهكذا انتهت مهــــام الحكومة الثانية 
التــــي شــــكلها كونتي في ســــبتمبر 2019، 
وهــــي تحالف بــــين الحــــزب الديمقراطي 
 ) نجــــوم   5 وحركــــة  الوســــط)  (اليســــار 

شعبوية)، بعد 509 أيام في السلطة.
وكما جاء في بيان صادر عن الرئاسة، 
اســــتقبل رئيــــس الجمهوريــــة الإيطاليــــة 
ســــيرجيو ماتاريلا ظهــــر الثلاثاء كونتي 
”الذي سلمه اســــتقالة حكومته“. وأضاف 
”دعــــا الرئيــــس الحكومــــة إلــــى مواصلة 

مهامها لتصريف الأعمال“.
وتابــــع ماتاريــــلا أنــــه ســــيبدأ جولة 
جديدة من المشــــاورات مع قــــادة الأحزاب 
لاســــتطلاع فرص المضي قدمــــا بعد ظهر 
الأربعاء. ويتوقع أن تســــتمر المناقشــــات 

حتى الخميس.
الثلاثــــاء  صبــــاح  كونتــــي  وتــــرأس 
اجتماعــــا لمجلس الوزراء لإبــــلاغ الوزراء 
بنيته الاســــتقالة قريبا، ما يشير إلى أزمة 
أخرى فــــي التاريخ السياســــي الإيطالي. 
وكان أخــــذ علمــــا الاثنــــين بتعــــذر إيجاد 
غالبيــــة برلمانيــــة جديــــدة بعد انســــحاب 
الحزب الصغير برئاســــة رئيس الحكومة 

السابق ماتيو رينزي من الائتلاف.
ويأمل كونتــــي أن يحظى بتكليف من 
الرئيــــس ماتاريــــلا، ســــيكون الثالث منذ 
العــــام 2018، في محاولة لتشــــكيل حكومة 
جديــــدة وتطبيق خطــــة اقتصادية قيمتها 
أكثر من 200 مليار يورو تهدف إلى تحريك 
ثالث اقتصــــاد في منطقة اليــــورو تضرر 
بســــبب الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 

85 ألف شخص في البلاد.
وســــيطلق ســــريعا مشــــاورات في كل 
الاتجاهات مع الأحزاب السياســــية سعيا 

لتوافق يبدو أكثر تعقيدا.
ورئيــــس الحكومــــة المســــتقيل، وهو 
محام وأستاذ قانون، مقرب جدا من حركة 
خمس نجوم ووصل إلى معترك السياسة 
ضربــــة  اســــتبق   ،2018 عــــام  بالصدفــــة 
سياســــية قوية كانت ترتسم له في مجلس 

الشيوخ الأربعاء.
أعضــــاء  يصــــوت  أن  يرتقــــب  وكان 
مجلس الشــــيوخ على إصلاحات عرضها 
وزير العدل ألفونسو بونافيدي، وتتضمن 
خصوصا اعتماد قوانين جديدة في مجال 
المحاكمــــات المدنيــــة والجنائيــــة، أو حتى 
إلغاء حق التقادم بعد الإدانة الأولى. وكان 
هذا التصويت ســــيعتبر بمثابة اســــتفتاء 

على الحكومة.
وبدأت الأزمة السياســــية مع ســــحب 
رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014 

– 2016) حزبه الصغيــــر ”إيطاليا فيفا“ من 

الائتلاف الحاكم في 13 يناير، بعدما انتقد 
لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية 

وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.
وليتمكــــن مــــن البقــــاء فــــي الســــلطة 
وتجنب الاســــتقالة، واجــــه كونتي مذكرة 
حجب ثقة أمام البرلمان الأسبوع الماضي. 
وأتى التصويت لصالحه سهلا في مجلس 
النــــواب، فيما واجه صعوبــــة في مجلس 
الشــــيوخ مع أكثرية نسبية بعد انسحاب 

أعضاء ”إيطاليا فيفا“.
وكان كونتــــي يجري منــــذ ذلك الحين 
مداولات مشــــحونة في الكواليس آملا في 
اســــتقطاب برلمانيين مستقلين أو منشقين 
كانوا ليسمحوا له بالبقاء في السلطة مع 
تعديل وزاري، إلا أنه لم يفلح في مساعيه.
واضطر تاليا إلى اعتماد خيار تقديم 
اســــتقالته آمــــلا أن يوليه الرئيــــس ثقته 

مجددا ويكلفه بتشكيل الحكومة.
وقال ولفانغو بيكولي من معهد تينيو 
للدراســــات ”حســــابات كونتي تقوم على 
اســــتباق الأمــــور وتجنب هزيمــــة مهينة 
في مجلس الشــــيوخ، ليزيــــد بذلك فرصه 
بالحصــــول علــــى تكليــــف مــــن ماتاريلا 

لتشكيل الحكومة الجديدة“.

وذكر الأمين العام للحزب الديمقراطي 
نيكولا زينغاريتي أن حزبه سيدعم تشكيل 
حكومـــة جديدة مع رئيس الوزراء المنتهية 
ولايته. وكتـــب في تغريـــدة ”ندعم كونتي 
على رأس حكومـــة جديدة مؤيدة بوضوح 
لأوروبا ومدعومة بقاعدة برلمانية واســـعة 
تضمن الاستقرار لمواجهة تحديات إيطاليا 

الكبيرة“.
وأضـــاف ”تمـــر البلاد بإحدى أســـوأ 
مراحـــل تاريخها بســـبب الجائحة وتجد 
نفســـها في أزمة حكومية عبثية. يجب أن 
نرص جميعنـــا الصفـــوف وراء جوزيبي 
كونتـــي“. وفي حال كلف مجددا بتشـــكيل 
الحكومـــة سيســـعى كونتي إلى توســـيع 

غالبيته.
وللمفارقة، قد يستفيد المحامي السابق 
الذي لم يسبق أن ترشح لأي انتخابات من 

استطلاعات الرأي.
فالانتخابـــات المبكـــرة لا تصـــب فـــي 
مصلحة أحزاب الوسط واليسار، إذ تظهر 
أنهـــا قد تســـمح لليمين بزعامة ســـيلفيو 
برلســـكوني (فورتســـا إيطاليا) المتحالف 
مـــع اليمين المتطـــرف (الرابطـــة وفراتيلي 

ديطاليا) بالفوز.

طالبان ورقة ضغط مزدوجة

اللقاح يثير جدلا حقوقيا

طالبان ورقة مقايضة إيرانية لبايدن
وفد من الحركة الأفغانية يزور طهران

تحمــــــل إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إستراتيجية مغايرة لسابقتها 
في إدارة الأزمــــــة الأفغانية، ما دفع 
بإيران إلى تعديل بوصلتها وتكييفها. 
ويرى مراقبون أن أفغانســــــتان ورقة 
ضغــــــط مهمة في يد طهران من أجل 

التفاوض مع الولايات المتحدة.

استقالة كونتي 

تغرق إيطاليا 

في أزمة سياسية جديدة

لقاح كورونا في الولايات المتحدة غير متاح للمهاجرين غير الشرعيين

ضرورة توفر وثائق الإقامة 

في فلوريدا بغرض الحصول 

على اللقاح تأتي بعد وجود 

حالات يطلق عليها سياحة 

اللقاحات

سندعم تشكيل 

حكومة جديدة مع 

رئيس الوزراء المتخلي

نيكولا زينغاريتي

طهران ستستغل 

أفغانستان في أي 

مفاوضات مع واشنطن

أحمد سعيدي



 لندن – تدور تســــاؤلات تراود المراقبين 
السياســــيين عما يمكــــن أن تحمله الرياح 
الأميركيــــة إلــــى الســــوريين مــــع وصول 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى البيت 
الأبيض قادما من مدرسة سياسية مغايرة 
عن ســــلفه دونالد ترامب، الــــذي لم يفعل 
الكثير بحســــب البعض للتأثير أكثر على 
نظام بشار الأسد الذي لم يسقط من اندلاع 

انتفاضة شعبية قبل عشر سنوات.
ويبدو أن استمرار دعم حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي الكردي في شــــرق ســــوريا، 
والوجــــود الإيراني، وتمركز روســــيا على 
البحــــر المتوســــط، والعلاقــــة مــــع تركيا، 
ستمثل كلها محاور كبرى لكيفية التعاطي 
الأميركي مع القضية السورية، وقد تتبنى 
إدارة بايــــدن إجراءات أكثر خشــــونة ضد 
القوات الإيرانية المنتشــــرة على الأراضي 

السورية، وضد النفوذ الروسي أيضا.

ميول طاقم بايدن

لا تحدث تغييرات جذرية على صعيد 
السياسات الخارجية الأميركية باختلاف 
الرؤســــاء والأحزاب، فــــالإدارات المتعاقبة 
علــــى تنوعها تخضع إلى اســــتراتيجيات 
موحدة بعيــــدة المدى، مرتبطــــة بمصالح 
قومية عليا ثابتة للبــــلاد، والقول الفصل 
فــــي المحصلة يكــــون للمؤسســــات وليس 
للأشــــخاص، وتعتبــــر فتــــرة ترامب حالة 

فريدة في التاريخ الأميركي.
ومــــع ذلــــك، تبقــــى للرئيــــس وإدارته 
هوامــــش كثيرة تســــمح بحيز واســــع من 
التغييرات في الداخل والخارج. وتكتسب 
هــــذه الهوامش أهميــــة إضافيــــة، عندما 
يتعلــــق الأمر بإحداث تغييرات ملموســــة 
في مســــار البوصلة الأميركية، بالنســــبة 
إلــــى دول كثيــــرة، دون أن يؤثــــر ذلك على 

المصالح الكبرى للولايات المتحدة.
وغالبيــــة الطاقم القيــــادي الذي عيّنه 
بايدن، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الجديد 
لويــــد أوســــتن، ونائبته كامــــالا هاريس، 
بلينكــــن،  أنتونــــي  الخارجيــــة  ووزيــــر 

ومستشــــار الأمــــن القومــــي جاك 
مناهضة  مواقف  لهم  سوليفان، 

وحادة من بشــــار الأسد بشكل 
شــــخصي، ومن نظام حكمه 

”القمعي“ بشكل عام.
وعمل بايدن خلال 

حملته الانتخابية 
الرئاسية على 

استمالة الناخبين 
من خلال إطلاق 
الوعود بتحقيق 

اســــتراتيجيته، وخاصــــة في مــــا يتعلق 
بالملــــف الســــوري، لكنّ بعــــض المتابعين 
يعتقــــدون أن حقائق الأمــــر الواقع اليوم 
قد تجعلــــه يعيد حســــاباته وربما ينتهي 
به المطاف مع انتهاء ولايته في 2024 دون 

إحداث أي اختراق في جدار الأزمة.
وثمة مؤشــــرات علــــى أن فريق بايدن 
يعمــــل علــــى سياســــية مغايــــرة لفريــــق 
ترامب، فنائبة الرئيــــس هاريس هاجمت 
في مناظرة رئاســــية في نوفمبر الماضي، 
النائبة تولســــي غابــــارد لرفضها وصف 
رأس النظام بشار الأسد بـ“مجرم حرب“. 
وقالــــت هاريــــس حينهــــا ”هــــذا يأتي من 
شــــخص كان مدافعا عن الأسد، الذي قتل 

الناس في بلاده مثل الصراصير“.
وفي أعقــــاب الضربة الأميركية لنظام 
الأســــد، والتي استهدفت مطار الشعيرات 
وعــــدة مواقــــع للنظام عــــام 2017 ردا على 
هجوم خان شــــيخون الكيميائي، أصدرت 
هاريس بيانا قالت فيه إن ”بشــــار الأســــد 
هاجم المدنيين الأبرياء بشراسة، بمن فيهم 
العشرات من الأطفال الذين ماتوا اختناقا 
بالأســــلحة الكيمائية. وهذا الهجوم يعزز 
الحقيقــــة الواضحة بأن الأســــد ليس فقط 
دكتاتورا لا يرحم، يعامل شعبه بوحشية، 
بــــل إنــــه مجرم حــــرب لا يمكــــن للمجتمع 

الدولي تجاهله“.
ولا يقل موقف وزير الخارجية بلينكن، 
الذي عمل في مجلس الأمن القومي خلال 
إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل أن 
يصبح مديرا للموظفين في لجنة العلاقات 
الخارجيــــة بمجلس الشــــيوخ عندما كان 
بايدن رئيســــا للجنــــة، حدة عــــن مواقف 
هاريــــس وبقية ”فريق أحــــلام“ بايدن في 
التعاطــــي مع أكثر الملفات حساســــية في 

الشرق الأوسط.
وفي معرض انتقاده 
لسياسة ترامب 
في سوريا صرح 
بلينكن، الذي 
عمل في السنوات 
الأولى من 
إدارة 
باراك 

أوباما، إلــــى مجلس الأمــــن القومي، قبل 
أن ينتقــــل إلــــى وزارة الخارجيــــة ليعمل 
كنائــــب لوزير الخارجية جــــون كيري في 
ذلــــك الوقت، قائلا ”فشــــلنا في منع وقوع 
خســــائر مروعــــة فــــي الأرواح وفــــي منع 
النــــزوح الجماعــــي للنــــاس داخليــــا في 

سوريا، وبالطبع في الخارج كلاجئين“.
وشــــدد على أنه في الوقــــت الذي كان 
لدى الولايات المتحــــدة نفوذ ما متبقٍ في 
ســــوريا لمحاولــــة تحقيق بعــــض النتائج 
الإيجابيــــة، لســــوء الحــــظ، قامــــت إدارة 
ترامب بتحويل ذلك إلى حد ما للانسحاب 

بالكامل في سوريا.
ورغــــم أن بلينكن كان مهندس الاتفاق 
النووي الإيراني الذي تســــعى طهران إلى 
إحيائــــه مــــن جديد، إلا أنــــه كان في نفس 
الوقت مــــن دعاة توجيه ضربة عســــكرية 
للأسد بعد تخطيه خطوط أوباما الحمراء.
أما بريت ماكغورك، المبعوث الســــابق 
للتحالــــف الدولــــي لقتال تنظيــــم داعش، 
الذي اســــتقال احتجاجا على قرار ترامب 
أواخر 2018 بسحب القوات الأميركية من 
سوريا، فقد اعتبر ذلك ”انقلابا كاملا على 

السياسة المرسومة سابقا“.
والآن يعــــود ماكغــــورك، الــــذي عرف 
خــــلال توليــــه منصب مبعــــوث التحالف 
الدولــــي منــــذ 2015 حتــــى أواخــــر 2018، 
بدعمه المطلق للأكراد في شــــرق ســــوريا، 

إلى المشــــهد الســــوري بقوة بعــــد تعيينه 
مستشــــارا فــــي مجلــــس الأمــــن القومــــي 
الأميركي لمنطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

سياسة جديدة

تدرك إدارة بايدن أن بقاء نظام الأســــد 
ســــتترتب عليــــه تداعيــــات خطيــــرة، في 
مقدمتها استمرار معاناة الشعب السوري، 
وتدفق موجات جديدة مــــن اللاجئين إلى 
الــــدول المجاورة، وتوفيــــر أرضية خصبة 
واحتمال  المتطرفة،  الإرهابيــــة  للمنظمات 
عودة الاشــــتباكات المســــلحة بين أطراف 
النــــزاع، ممــــا قــــد ينعكــــس ســــلبيا على 

استقرار دول الجوار.
ويشــــكل تعهــــد بايــــدن بالعــــودة إلى 
الاتفــــاق النووي الإيراني، هاجســــا يؤرق 
السوريين خشــــية انعكاسه على استمرار 
تواجد إيران في سوريا. لكن إحياء اتفاق 
تم تعطيلــــه لســــنوات لــــن يكون ســــهلا، 
حيث هنــــاك فرصة بأن تطالــــب الولايات 
المتحــــدة والدول الأوروبيــــة إيران بالمزيد 
مــــن التنــــازلات، خصوصا في مــــا يتعلق 
بملف برنامجها الصاروخي المثير للجدل، 
وكذلــــك دعم طهران لميليشــــيات مســــلحة 
وأوروبــــا  المتحــــدة  الولايــــات  تعتبرهــــا 

مزعزعة للاستقرار.

ويــــرى محللــــون أن إعــــادة عقــــارب 
الســــاعة إلى العام 2015 يبدو مســــتحيلا، 
وإذا فشــــلت الدبلوماســــية مــــرة أخــــرى، 
فإن انتشار الأســــلحة، وانهيار الاقتصاد 
الإيرانــــي المحتضر قد يتبعــــان ذلك، وهذا 
بدوره يمكــــن أن يؤدي إلى تبعات خطيرة 

على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
ويبقــــى الاختبــــار الأهــــم لسياســــات 
الرئيــــس بايدن وإدارته في ســــوريا، مدى 
تعاطيــــه مع قــــرار مجلــــس الأمــــن 2254، 
وجديته في دفع عملية الانتقال السياسي، 
ومنع نظام الأســــد من فرض أمر واقع، من 
خلال إجــــراء انتخابات صورية يكتســــب 
مــــن خلالها شــــرعية زائفة تســــتند عليها 

موسكو في إطالة أمد معاناة السوريين.
وفــــي خضــــم ذلك، قــــد تســــتمر إدارة 
بايدن فــــي اتباع بعض السياســــات التي 
اتخذتهــــا إدارة ترامب، كفــــرض عقوبات 
علــــى دمشــــق والتــــي يجسّــــدها ”قانون 
قيصــــر“، فمنــــذ اعتماده قبل عــــام تقريبا 
أصبــــح قانونــــا أميركيــــا نافــــذا وعابرا 
للتوجهات السياســــية للإدارات الحاكمة، 
ســــواء بالنســــبة إلــــى الديمقراطيــــين أو 

الجمهوريين على السواء.
وبموجــــب هذا القانــــون، طبقت إدارة 
ترامب عقوبات صارمة طالت نظام الأســــد 
وداعميه الروس والإيرانيين، والعديد من 

الشخصيات والمؤسسات اللبنانية.

وفــــي حكم المؤكــــد، أن تســــتمر إدارة 
الرئيــــس بايــــدن فــــي تطبيــــق القانــــون، 
عبــــر فرض حــــزم إضافية مــــن العقوبات 
بموجبــــه، وربما تذهب لجهة توســــيعها 
لتشــــمل النشاط العســــكري للنظام، للحد 
مــــن تفكيــــره بالإقــــدام علــــى المزيــــد من 
العمليات العســــكرية ضد مناطق سيطرة 
المعارضــــة، ما سيتســــبب فــــي المزيد من 

الدماء والتهجير.

ورغــــم أن القانــــون يتيــــح للرئيــــس 
الأميركــــي رفــــع العقوبات فــــي حال لمس 
جدية في التفاوض من قبل نظام الأســــد، 
شــــرط وقــــف الدعم العســــكري الروســــي 
والإيرانــــي، أو لأســــباب تتعلــــق بالأمــــن 
القومي الأميركــــي، إلا أن هذا الخيار، في 
حــــال فكر فيه بايدن ســــيكون محط نقاش 
كبيــــر فــــي الكونغرس، وســــيتوجب عليه 

إقناع النواب بالأسباب الموجبة لذلك.

 الخرطــوم – لـــم يخـــف الكثيـــر مـــن 
والمراقبـــين  الســـودانيين  المســـؤولين 
السياسيين قلقهم من عدم تمكن الخرطوم 
مـــن تخطي تراكمـــات الســـنوات الماضية 
لمواجهـــة التحديات الكبيـــرة، التي تواجه 
الحكومـــة الانتقاليـــة في ضـــوء الأزمات 
المتفاقمـــة في البـــلاد، بالنظر إلى مســـار 
الســـلام وتنفيـــذ مخرجاته علـــى الأرض، 
وخاصـــة في ما يتعلـــق بقضية اللاجئين، 

التي تطرح نفسها بقوة الآن.
ويحاول الســـودان جاهـــدا وضع يده 
علـــى جـــذور أزمـــات الهامش فـــي البلاد 
وعدم ترك أي ذيول قد تؤدي إلى مشكلات 
مســـتقبلية تعرقـــل تثبيت عملية الســـلام 
بالشـــكل المطلوب، ويبدو أن معالجة أزمة 
اللاجئين على أســـس مســـتدامة أصبحت 
أمـــرا لا مفر منـــه في ظل المتغيـــرات التي 

تشهدها المنطقة.
ويحتـــاج تثبيت الســـلام والخطوات 
المرتبطـــة به، مثل العـــودة الطوعية وبناء 
القـــدرات فـــي مناطـــق الحـــرب وعمليات 
الدمج والتسريح، إلى تمويلات تقدر بنحو 
عشرة مليارات دولار، من الواجب توفيرها 
ســـريعا لإنهـــاء مجموعـــة من المشـــكلات 
العاجلة، وتهيئة الأجواء لتحقيق تطلعات 

الشعب.
وتتخذ أزمة اللاجئين أهمية كبرى في 
الســـياق الدولي، ليس فقط لكونها الأزمة 

الأكبـــر منذ الحـــرب العالميـــة الثانية، بل 
أيضـــا لأنها قلبت العالم رأســـا على عقب 
بعـــد أن فتحت ملفّات عديـــدة، بعضها له 
علاقـــة بالحرب علـــى الإرهـــاب، وبعضها 
الآخر كشف عن أبعاد جديدة في العلاقات 
الدوليـــة والأزمات الداخليـــة للمجتمعات 
المســـتقبلة، خصوصـــا المجتمعـــات التي 

تعاني أصلا من أزمات داخلية.

كما تعتبر مـــن أهم الملفات التي تؤرق 
أفريقيـــا، خاصة مع تصاعد حـــدة التوتر 
والصراعات والحروب في عدد من البلدان، 
إما بسبب حروب أهلية وإما بسبب تفاقم 
ظاهرة الإرهاب، التي تمدّدت في السنوات 

الأخيرة لتزيد في تعقيد وضع القارة.
ووجـــدت الخرطوم نفســـها اليوم بعد 
أشـــهر من توقيع كافة المكونـــات والقوى 
السياسية اتفاقية الســـلام الشامل للقطع 
مع فتـــرة حكـــم نظام عمـــر البشـــير، في 
مواجهـــة اللاجئـــين القادمـــين مـــن إقليم 
تيغـــراي هربا مـــن الحرب، التي شـــنتها 
قوات الحكومة الاتحاديـــة الإثيوبية على 

ســـلطات الإقليم، وأدى إلى نـــزوح الآلاف 
مـــن المواطنـــين وهم يعيشـــون في ظروف 
إنسانية سيئة، بحسب ما رصدته منظمات 

دولية.
وكانت مفوضية اللاجئين الســـودانية 
قـــد أعلنـــت الأحـــد الماضـــي ارتفـــاع عدد 
اللاجئين الإثيوبيـــين إلى أكثر من 66 ألف 
شخص، وأن العدد مرشح للارتفاع. وثمة 
مخاوف من أن ترشـــح هـــذه الأزمة بوجه 
آخـــر قد يزيد من تعقيد المشـــكلات رغم أن 
كافـــة القوى السياســـية تتفق على أن حل 

هذه المشكلة أمر لا مفر منه.
ولكن هذه القضية لم تكن ســـوى تحدّ 
إضافـــي للحكومة الانتقالية الســـودانية، 
لحل قضية اللاجئين بشـــكل يراعي ظروف 
الدولة بســـبب أزماتها الماليـــة من ناحية، 
ومســـاعدة النازحـــين من ناحيـــة أخرى، 
ولذلـــك تســـتضيف العاصمـــة الخرطـــوم 
الأربعاء وعلى امتداد ثلاثة أيام، اجتماعا 
رفيع المســـتوى تشرف عليه منظمة رؤساء 
دول وحكومـــات الهيئة الحكومية للتنمية 
بشرق أفريقيا (إيغاد)، بشأن إيجاد الحلول 
المســـتدامة لقضيـــة اللاجئـــين والنازحين 

والعائدين والمجتمعات المستضيفة.
وتتزايد مخاوف السودانيين من تعمّق 
الأزمـــة الاقتصادية مع وصـــول اللاجئين 
الإثيوبيـــين، حيـــث لا يزال بلدهـــم يعاني 
مـــن تبعات أزمـــات سياســـية واقتصادية 

عمرها عقود، سببتها السياسات الداخلية 
والخارجية للنظام السابق، والتي جعلتهم 
يدفعـــون ثمنها على شـــتى الأصعدة، في 
وقت تقـــلّ فيـــه المســـاعدات الدولية، مما 

يراكم المشكلات الاقتصادية والإنسانية.
ويســـتهدف الاجتمـــاع، بحســـب مـــا 
نقلته وكالة الأنباء الســـودانية الرســـمية 
عن الأمين العـــام لحكومة ولاية القضارف 
الباقر مالك، حل مشكلة النازحين بولايات 
دارفـــور وجنـــوب كردفان والنيـــل الأزرق 
والخرطوم وكســـلا، فضلا عن القضارف، 

والتـــي ظلـــت على مدى عقود تســـتضيف 
والإيرتريـــين  الإثيوبيـــين  اللاجئـــين 
والتشاديين وغيرهم من المدنيين في الدول 

المجاورة للسودان.
واســـتقبل مخيم أم راكوبـــة في ولاية 
القضارف الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين، 
خـــلال ثمانينات القرن الماضي إبان موجة 
الجفـــاف والمجاعـــة التـــي ضربـــت القرن 
الأفريقي، وكان بعضهم من اليهود الفلاشا 
الإثيوبيين الذين أقاموا في المخيم قبل أن 

يتم ترحيلهم إلى إسرائيل.

وبعـــد قرابـــة عقدين مـــن الصراع في 
منطقـــة دارفـــور والذي تســـبب في وقوع 
هجمات مســـلحة ضد المدنيين وانتهاكات 
جســـيمة لحقوق الإنســـان ونزوح واسع 
النطاق، لم يتمكن، وفق المفوضية السامية 
لـــلأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين، حوالي 
1.6 مليون شـــخص من العودة إلى ديارهم 
حتى الآن، حيـــث لا تزال هذه المناطق غير 

آمنة.
وحمّـــل رئيـــس التحالف الســـوداني 
خميس عبدالله أبكر السبت، نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، المسؤولية عن النزاع 
القبلـــي فـــي ولاية غـــرب دارفـــور، والذي 
يحتضن 13 مخيما للنازحين. وقال إن ”ما 
يحدث من نزاع في ولاية غرب دارفور ليس 
قبليا، وإنما هو بتخطيط من النظام البائد 
الذي سلّح بعض القبائل بصورة ممنهجة 

لتحقيق بعض المكاسب السياسية“.
وتبـــدو مشـــكلة نـــزع الســـلاح أزلية، 
فالاشـــتباكات القبليـــة في إقليـــم دارفور، 
خلفـــت 250 قتيـــلا و100 ألـــف نـــازح منذ 
مســـعى  وفـــي  الشـــهر.  هـــذا  منتصـــف 
لمعالجتها، أكد رئيس التحالف السوداني، 
الـــذي يضم 15 فصيلا وهـــو أحد مكونات 
الجبهة الثورية، أنه تم الاتفاق على إنشاء 
قـــوى لحمايـــة المواطنين قوامهـــا 20 ألف 
جندي من حركات الكفاح المسلح والأجهزة 

الأمنية المختلفة.

إيغاد ستساعد 

السودان على وضع 

خطة لحل أزمة النزوح

الباقر مالك
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إزاحة نظام الأسد يحتاج إلى عقد تسويات سياسية

ح بخبرته لاستعادة الدور الأميركي في سوريا
ّ
بايدن يتسل

 إضافي أمام تثبيت السلام في السودان
ّ

قضية اللاجئين تحد

سياسة الإدارة الجديدة تجاه إيران وروسيا وتركيا عامل حيوي في المعادلة السورية

يشــــــهد الملف السوري حالة من الترقّب الحذر بانتظار أولى الخطوات التي 
ســــــتتخذها الإدارة الأميركية الجديدة، فيما تلوح عدة مؤشــــــرات على أن 
إدارة جو بايدن ســــــتتجه إلى تبني اســــــتراتيجية مختلفة عن إدارة ســــــلفه 
ــــــون على أن الإدارة الجديدة ســــــتعمل على  ــــــد ترامب. ويراهن محلل دونال
استعادة الدور الأميركي في سوريا بعد تراجعه بشكل كبير خلال المرحلة 
السابقة، لكن ذلك يبقى رهين تسويات مع الفاعلين في الأزمة وفي مقدمتهم 

روسيا وإيران.

غالبية أعضاء فريق بايدن 

لديهم مواقف مناهضة 

وحادة من بشار الأسد 

بشكل شخصي، ومن نظام 

حكمه القمعي بشكل عام

ــق الأمر بإحداث تغييرات ملموســــة 
ســــار البوصلة الأميركية، بالنســــبة 
 دول كثيــــرة، دون أن يؤثــــر ذلك على 

الكبرى للولايات المتحدة. لح
وغالبيــــة الطاقم القيــــادي الذي عيّنه 
ن، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الجديد 
د أوســــتن، ونائبته كامــــالا هاريس، 
بلينكــــن،  أنتونــــي  الخارجيــــة  ــــر 

تشــــار الأمــــن القومــــي جاك 
مناهضة  مواقف  لهم  يفان، 

الأسد بشكل  من بشــــار ة
خصي، ومن نظام حكمه 

بشكل عام. عي“
عمل بايدن خلال 
الانتخابية ه
سية على

الة الناخبين 
خلال إطلاق 
ود بتحقيق 

التعاطــــي مع أكثر الملفات حساســــية في 
الشرق الأوسط.

وفي معرض انتقاده 
لسياسة ترامب 
في سوريا صرح 
بلينكن، الذي 
عمل في السنوات 
الأولى من 
إدارة 
باراك 

ســــوريا لمحاولــــة تحق
الإيجابيــــة، لســــوء الح
ترامب بتحويل ذلك إل

بالكامل في سوريا.
ورغــــم أن بلينكن
النووي الإيراني الذي
إحيائــــه مــــن جديد، إ
الوقت مــــن دعاة توج
للأسد بعد تخطيه خط
أما بريت ماكغورك
للتحالــــف الدولــــي لق
الذي اســــتقال احتجا
بسحب ال أواخر 2018
سوريا، فقد اعتبر ذلك
السياسة المرسومة س
والآن يعــــود ماكغ
خــــلال توليــــه منصب
الدولــــي منــــذ 2015 ح
بدعمه المطلق للأكراد

أي حلول عملية لحل أزمة النازحين 



 تونــس – عرفـــت ألمانيا في الســـنوات 
الأخيرة عودة قوية لمشكلة معاداة السامية، 
بعد أن تصاعـــدت وتيرتها وأصبح الألمان 
مـــن أتباع الديانـــة اليهوديـــة يتعرضون 
للاعتداءات في الشـــوارع. وبلغت ذروتها 
فـــي التاســـع مـــن أكتوبـــر الماضـــي عند 
مهاجمة يمنيين متطرفين كنيســـا يهوديا 
في يـــوم عيد الغفـــران ومحاولـــة قتل 51 

شخصا كانوا يصلون داخله.
وإذا كان ازدهــــار هــــذه الحــــركات في 
دول مثــــل إيطاليا والنمســــا يبــــدو مثيرا 
للقلق، فــــإن ازدهارهــــا في ألمانيــــا يلوح 
أكثر إزعاجا لتاريخ هذا البلد الصعب مع 
هذا التيار. فذكــــرى حكم النازيين بزعامة 
أدولــــف هتلــــر وما ألحقــــه من دمــــار في 
العالم حتى ســــقوطه في الحــــرب العالمية 
الثانية وســــقوط برلين فــــي أيدي الاتحاد 
الســــوفييتي والولايات المتحدة عام 1945، 

لا تزال عالقة بالأذهان.

مســــتمرة  داخليــــة  تفاعــــلات  وثمــــة 
بخصــــوص الإرث النــــازي فــــي البــــلاد، 
ولعل دعوة نائب رئيس المؤتمر اليهودي 
العالمي، مارام شــــترن، ألمانيــــا إلى اتخاذ 
المؤامــــرة  قصــــص  رواة  ضــــد  إجــــراء 
والمســــتخفين  الديمقراطيــــة  ومحتقــــري 
تشــــكل  (الهولوكوســــت)  اليهود  بمحرقة 
نقطة مفصلية بالنســــبة إلى الألمان اليوم 

للقطع مع الماضي وبشكل نهائي.
وكتب شـــترن مقالا بصحيفة ”برلينر 
مورغن بوســـت“ الألمانية بمناســـبة ذكرى 
المحرقة الذي يصادف يوم 27 يناير يشمل 
رد الدولة على مراقبة حزب البديل من أجل 
ألمانيا اليميني المعـــارض، من خلال هيئة 
حماية الدســـتور (الاستخبارات) وفحص 

إمكانية حظر الحزب على المدى المنظور.
ويعتقد شــــتين أن حزب البديل نفسه 
تجاوز بالفعل الكثير من الخطوط الحمراء 
ويجــــب ألا يتعامل المرء كما لو أنه لا يعلم 
أي الأشــــخاص وأي الأنصار يتم التعامل 
معهم، وســــيكون بلا جدوى تقسيم حزب 
البديــــل إلى أجنحة أو تيــــارات، والبحث 
بعدسة مكبرة،  على من يبدون ”معتدلين“ 
مشبّها ذلك الوضع بما حصل مع الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
ولعل قلق السياسيين الألمان من ازدياد 
ظاهــــرة عنــــف اليمين المتطــــرف يعود إلى 
فظائــــع النظــــام النازي، فقد لقــــي أكثر من 
ســــتة ملايين يهودي حتفهم فــــي عمليات 
منظمــــة، معظمهــــم قتلوا في معســــكرات 

الاعتقال.
وتشــــغل حــــوادث معــــاداة الســــامية 
الكثير من السياسيين الألمان، بل إن نيكولا 
بيــــر، الأمينة العامة للحــــزب الديمقراطي 
الحــــر، كانت قد دعت مؤخــــرا إلى ترحيل 
المهاجريــــن الذين تُثبت في حقهم، كراهية 
لليهــــود بشــــكل علني. وصرحــــت بالقول 
”يجب ألا نســــمح بحدوث مثل هذا الشيء. 

معــــاداة الســــامية يمكن أن تكــــون أيضا 
سببا للترحيل“.

ويمكن مشــــاهدة فظائع النظام النازي 
حاضرة في المتاحف الألمانية، والتي تروي 
تفاصيــــل أحلك فصل فــــي التاريخ الألماني 
الحديــــث. وفــــي كل مدينــــة كبيــــرة توجد 
متاحف تــــؤرخ للحقبــــة النازيــــة وآثارها 
على ألمانيــــا وأوروبا. ويســــعى العاملون 
فيها للرد على جميع استفســــارات الزوار، 

التاريخية منها بالذات.
ويعد إنــــكار الهولوكوســــت أمرا غير 
قانونــــي في ألمانيا وذلك وفقــــا للمادة 130 
من القانون الجزائي ومن ثبتت إدانته في 
إنكارها يمكن أن يقضّي عقوبة السجن من 

3 أشهر إلى 5 سنوات أو يدفع غرامة.
ورغــــم مــــرور 75 عاما علــــى المحرقة لا 
تــــزال قوانين ســــارية المفعول فــــي ألمانيا 
تعود إلى الحقبة النازية، منها قانون يرى 
متابعــــون أنه معــــادٍ للســــامية، فيما يريد 
مشــــرعون ألمان اجتثاثا نهائيا لكل قانون 

يذكّرهم بالحقبة النازية.
وفــــي الواقــــع يوجد 29 نصــــا قانونيا 
وتنظيميــــا تعود إلــــى مرحلة حكــــم هتلر 
(1933-1945)، لــــم تلــــغ منــــذ ذلــــك الحــــين 
وتتضمــــن بعض تلــــك النصــــوص ”بعدا 
معاديا للســــامية بشــــكل واضح“ ولا تزال 
مســــألة اعتماد قانون موحــــد لتعديل تلك 
القوانــــين مجتمعــــةً أو إدخــــال تغييــــرات 

جزئية تحتاج للبتّ.
وأبـــرز القوانين المطروحـــة هو قانون 
تغييـــر الأســـماء والكنيـــات الصـــادر في 
1938، والـــذي فتـــح الطريق أمام مرســـوم 
لوزيـــر الداخلية النازي ويلهلم فريك يرغم 
اعتبارا من يناير 1939 ”الرجال والنســـاء 
اليهود على أن يضيفوا اســـمي إســـرائيل 

وسارة إلى أسمائهم الأولى“ الرسمية.
ورغـــم إلغـــاء الحلفـــاء المرســـوم بعد 
انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، لكنه 
أصبح في 1954 بفعـــل قرار إداري، قانونا 
فيدراليا. والقانون، الذي يحدد في نسخته 
الحاليـــة المعايير الممكنة لتغيير الاســـم لا 
يزال مصاغا حتى اليوم كما لو أن الرايخ 
لا يـــزال موجودا. ويشـــير إلى اســـتخدام 
و“حكومة  تعابير مثـــل ”الرايخ الألمانـــي“ 

الرايخ“ و“وزارة داخلية الرايخ“.
ويقول هيلغيه ليند، المسؤول في الكتلة 
الاشتراكية الديمقراطية في لجنة الداخلية 
في البوندســـتاغ (مجلس النواب)، إنه من 
غير المقبول تماما أن تبقـــى اللغة النازية 
حاضرة في قانون فيدرالي في العام 2021.

وبالإضافة إلى قانون تغيير الأســـماء، 
يوجد أيضا 28 نصا آخر تعود إلى الحقبة 
النازيـــة منها قوانين تنظم مســـائل تقنية 
جدا، مثل مرســـوم الإدارة المشـــار إليه في 
منطقـــة هامبـــورغ المتعلـــق بالعاملين في 
المجال الطبي من غير الطبيين والذي ينظم 

جزءا من عمل القطاع إلى 1939.
وســـبق أن ألغـــت ألمانيـــا قوانين عدة 
تعود إلـــى الحقبة النازية، كمـــا في العام 
1994، مع إلغائها لقانـــون يجرّم العلاقات 
المثليـــة، وفـــي العـــام 2019، مـــع إلغائها 
لقانـــون يمنـــع الأطبـــاء من الإعـــلان عن 

ممارستهم للإجهاض.
ويواجه القانون الأساســـي في البلاد، 
الـــذي اعتمـــد فـــي الثامن من مايـــو 1945 
ويشكل أحد أســـس ألمانيا الحديثة، أيضا 
انتقادات منذ ســـنوات لاسيما من اليسار. 
ويطالـــب المنتقدون بمراجعة المادة الثالثة 
من الدســـتور التي تتضمن عبارة ”عرق“، 
والتـــي أبدت المستشـــارة أنجيـــلا ميركل 

العالم الماضي انفتاحها على الفكرة.

في العمق
الأربعاء 2021/01/27 

7السنة 43 العدد 11953

حقبة لا تزال حية في الذاكرة

 القاهــرة – قـــررت الحكومة المصرية 
منح عطلة رســـمية للعاملـــين في الدولة 
بمناســـبة ذكرى 25 ينايـــر، وخلطت في 
قرارهـــا الـــذي صـــدر منذ أســـبوع، بين 
عيـــدي الثورة والشـــرطة، وذهبت بعض 
التحليلات السياســـية إلى أن السلطات 
عادت لتقدّر الثورة، وتعيد الاعتبار إليها 
بعد فترة من التجاهل، خاصة أن المنشور 

ذكرها أولا.
لكن الاحتفالات الرســـمية والإعلامية 
انحـــازت إلى عـــرس الشـــرطة الحقيقي 
علـــى حســـاب عـــرس الثـــورة المفتعل، 
وظهرت تجليـــات هذا الأمر فـــي كلمات 
وهـــو  السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس 
يحتفل في حضور لفيف من المســـؤولين 
بعيد الشـــرطة الاثنين الماضي، ويشـــيد 
الذي  والـــدور،  والتضحيات  بالشـــهداء 
لعبته الأجهـــزة الأمنية في تحقيق الأمن 

والاستقرار في البلاد.
وظهرت شوارع القاهرة والمحافظات 
المختلفة عادية جدا، ولم تشهد استنفارا 
أمنيـــا أو نشـــرا لوحـــدات مـــن الجيش 
والشرطة في الميادين الرئيسية كما جرى 
سابقا، لأن الإرهاب خفّت حدته وتلاشت 
بصماته تقريبـــا، والتهديدات تراجعت، 
وفقدت جماعة الإخوان صمودها ولم تقم 
بالحشـــد المعنوي، حيث كانت في ذكرى 
الثورة تحض النـــاس على التظاهر ضد 
نظام الحكم، في مناســـبة تعـــد رمزا قد 

يخرج المصريون عن صمتهم.

دلالات سياسية

سلطت وســـائل إعلام دولية الضوء 
علـــى هذا اليـــوم، وأفردت له مســـاحات 
لافتة لاســـترجاع عبره ودروسه ودلالاته، 
ومـــا وصلـــت إليـــه مصر مـــن إنجازات 
وإخفاقات بعد عشـــر ســـنوات، وأعادت 
التذكير بأسماء وشخصيات لعبت دورا 
في حدث لا يزال المصريون يختلط عليهم 
الأمر في تصنيفه، ثورة أم فوضى، وهل 
يجوز الاحتفال بعيد للشرطة في يوم كان 

مقدمة لتحولات كبرى في مصر؟
لقد خفّت حدة التداخل نســـبيا خلال 
الفترة الماضيـــة، التي تم تصوير الثورة 
فيهـــا على أنهـــا ”مؤامرة“ لهـــدم مصر، 
وتداعياتـــه  الإرهـــاب  أحـــداث  وغطـــت 

علـــى الكثير مـــن الأصوات السياســـية، 
التـــي صعدت مـــع الثورة، وبـــدت أقرب 
للفوضـــى، أو تهمة لكل مـــن يتجرأ على 
الاقتـــراب منها أو مـــن أهدافها، وجعلت 
منها البعـــض من وســـائل الإعلام كلمة 

”سيئة السمعة“.

ويشـــير البعـــض مـــن المراقبين إلى 
أن الاهتمـــام الدولي بهـــذا اليوم يوحي 
بالقيمـــة الرمزيـــة التي يمثلهـــا الحزب 
الديمقراطـــي، الذي عاد إلـــى الحكم في 
الولايات المتحدة تحت قيادة جو بادين، 
فالثـــورة المصريـــة كانت مـــن العلامات 
الفارقـــة فـــي العلاقـــة بـــين واشـــنطن 
والقاهـــرة، والتركيـــز عليهـــا فـــي هذا 
التوقيـــت يتضمن إشـــارة بـــأن العلاقة 
بينهما يمكن أن تعود إلى المربع السابق، 
إذا لـــم يصـــل البلدان إلـــى تفاهمات في 

القضايا الحيوية.
ويقول متابعون إن الحكومة المصرية 
أصبحت واثقة من نفسها ولا تعبأ بيوم 
الثورة. وذكر الثورة في سياق واحد مع 
الشـــرطة في بيان العطلة الرســـمية، هو 
محاولة للخلـــط بينهما، و“ذر للرماد في 
العيون“، لأن ديباجة الدســـتور المصري 
تتضمن إشارة واضحة إلى أهمية ثورة 
25 ينايـــر في الوجدان العـــام، ولا يعني 

تقديرا للثورة بحدّ ذاتها.
وحـــاول منحـــازون إلـــى ثورة 

يناير الإيحاء بأن داخل الحكومة 
مـــن يؤيدون في الخفـــاء الثورة 
على الشـــرطة، واستشهدوا بأن 

يوم العطلة الرســـمية الآن هو الخميس 
الموافق ليـــوم 28 يناير بـــدلا من الاثنين 
25 يناير، والذي كان فيه الانهيار الكبير 
بـ“جمعـــة  والمســـمى  الشـــرطة  لجهـــاز 
الغضـــب“، حيـــث صـــادف 28 يناير قبل 

عشر سنوات يوم جمعة.
ويتغافـــل هـــؤلاء عـــن عمد عـــن أن 
الحكومة المصريـــة تمنح العطلات، التي 
تقـــع في منتصف الأســـبوع فـــي نهايته 
كـــي لا تتوقف عجلـــة العمـــل، وصارت 
العطلـــة قبـــل أو بعـــد يـــوم واحـــد من 
الإجازة المعتادة أسبوعيا يومي الجمعة 
والســـبت، وهي حكمـــة بيروقراطية ولا 
علاقة لها بأغراض سياســـية وتطبق في 

كل المناسبات الرسمية.

الأمن أولا

لا تقلل هذه التفســـيرات من الحيرة، 
التي تنتاب الحكومـــة المصرية ودفعتها 
إلـــى تعمد الخلط بين العُرســـين، بعكس 
أعوام سابقة كان عرس الشرطة واضحا 
عقب الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013 
التـــي أزاحت نظام الإخـــوان من الحكم، 
فلم يكن هناك ســـوى عيد الشـــرطة، كرد 
اعتبار لجهاز كاد انهيـــاره يُدخل البلاد 

في دوامة خطيرة.
وتعترف شريحة واسعة من المصريين 
بتضحيات جهازي الجيش والشرطة في 
مكافحـــة الإرهـــاب، وقطـــع الطريق على 
سيناريوهات قاتمة 
استعد متطرفون 
متحالفون مع 
الإخوان القيام 
بها، لكن ثمة 
شريحة أخرى 
متشوقة 

لذكريـــات الثورة قبل أن يتـــم اختطافها 
من الجماعة، التي أدت سياســـاتها إلى 
استرجاعها منها وعودة الأمور لما كانت 

عليه قبلها.
ولـــم يكن التعامل المصري اســـتثناء 
في نعي ثورات ”الربيع العربي“ صراحة 
أو ضمنيا، فقـــد أدت نتائجها إلى الندم 
عليهـــا بعد تدمير عدد من الدول العربية 
وعـــدم تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة في 
أخرى، بينما لا يزال من يبكون أحلامهم، 
التـــي ولدت معهـــا ووئـــدت بعدها، ولم 
تتحقـــق الطموحات التـــي بنيت عليها، 
ومـــع هـــذا هناك مـــن يـــرون أن أمنيات 
الثورة في مصر ســـوف تظل كامنة لدى 

جيل عاصرها أو شب في كنفها.
ويســـتمد هؤلاء حلمهم من المخاطر 
التي ينطوي عليها الانسداد في الفضاء 
السياســـية  والقوى  فالأحـــزاب  العـــام، 
مشـــلولة في مصر، ومحـــاولات الترقيع 
التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــة المتعلقـــة 
باســـتيعاب قـــوى معارضة في الجســـم 
”مســـتقبل  بحزب  المعـــروف  الرئيســـي 
لن تجدي نفعـــا، لأنها غير مقنعة  وطن“ 
لشـــريحة كبيرة مـــن المواطنـــين، تراها 
عملية من قبيل الديكور السياسي، وربما 
يتحول كبت هؤلاء إلى بركان غضب قابل 

لكسر الضوابط الأمنية الصارمة.
كمـــا أن المشـــروعات التنموية، التي 
تقـــوم بها الحكومة، وهي كبيرة وممتدة 
ومتشـــعبة ومهمة، لم تفلح في تسويقها 
لإقناع الناس أنها مُنتجة وقابلة للحياة، 
لأنهـــا تصب في صالح شـــريحة معينة، 
وثمـــة غالبية تئن مـــن عواقب الإصلاح 
الاقتصـــادي، مـــا يجعل هذه الشـــريحة 
عرضة لانفجار غيـــر معلوم، حيث تلعب 
عليـــه جماعة الإخـــوان وقوى يســـارية 
وجدت في وســـائل التواصل الاجتماعي 

فرصة لزيادة جرعات الغضب المكتوم.
إلـــى  المصريـــة  الحكومـــة  ولجـــأت 
تدليل جهاز الشـــرطة في عرســـه عمدا، 
لأنه الواجهـــة أو رأس الحربة في ضبط 
المشهد العام في شـــارع متناقض، يبدو 
خامـــلا وقابـــلا للحركة فـــي أي لحظة، 
وإذا لم يشـــعر رجـــال الشـــرطة بأنهم 
محـــل تقدير كبير فقد يترددون في أداء 

مهامهم عند أي محك مصيري.
 25 دروس  القاهـــرة  واســـتوعبت 
ينايـــر ولـــن تســـمح بتكـــرار الأخطاء 
الســـابقة التـــي قـــادت مقدماتهـــا إلى 
الثـــورة، ولـــم تفلـــح كل الجهـــود فـــي 
التعامل مـــع روافدها، ولذلك جرى قطع 
الطريـــق علـــى عوامـــل تغذيتهـــا، ومن 
يراهنون على تكرار مفردات الثورة كمن 
يحرثون في البحر، مـــا يجعل الحكومة 
مطمئنـــة وهـــي تحتفل بعرس الشـــرطة 
وتفـــرّغ تدريجيا الثورة مـــن مضامينها 

السياسية.

حلمي الهمامي
صحافي تونسي

رس الثورة في مصر يختلط
ُ
ع

رس الشرطة لتخفيف وقع الذكرى
ُ

بع

75 عاما على الهولوكوست..

ص 
ّ
ألمانيا لم تتخل

حتى الآن من إرث النازية

القيمة الرمزية والتغيرات السياسية تعيد التذكير بالماضي

من أجل استيعاب العبر والدروس
بغض النظر عن توقيت قرار الســــــلطات المصرية بشــــــأن دمج عيدي الثورة 
ــــــوم واحد، فإنه يبعــــــث بالعديد من  والشــــــرطة ليكــــــون إحياؤهما معا في ي
الإشــــــارات داخليا وخارجيا والتي تفيد بأن النظام الحاكم يســــــيطر على 
زمــــــام الأوضاع في البلاد بفضل جهود الأجهزة الأمنية وأنه يخطو باتجاه 
المزيد من الاســــــتقرار، مع إعطاء دليل على أن القيمــــــة الرمزية والتغيرات 
السياسية أمر مهم للتذكير بالماضي لاستيعاب العبر والبناء عليه، بما يتيح 
فرصة للقيام بأدوار أكبر على الســــــاحتين الإقليمية والدولية ودعم مستوى 

النمو الاقتصادي.

عاد النقــــــاش ليحتدم مجددا في ذكرى حادثة ”الهولوكوســــــت“، التي كانت 
نتيجة لأفكار النظام النازي العنصري في ثلاثينات القرن الماضي وأربعيناته. 
وتركــــــز هذا النقاش بالأســــــاس حول تعاطي ألمانيا مع هــــــذه القضية المثيرة 
للجدل، خاصة وأن تلك الأفــــــكار لا تزال موجودة في عقائد بعض الأحزاب 
والمجموعات اليمينية وأنظمتها، والتي باتت تسمّى اليوم بـ»النازية الجديدة».

بسط الاستقرار قضية أمن قومي

القاهرة استوعبت 

دروس 25 يناير ولن 

تسمح بتكرار الأخطاء 

السابقة التي قادت 

مقدماتها إلى الثورة، 

ولذلك قطعت الطريق 

على عوامل تغذيتها

واحد مع ق
ســـمية، هو
للرماد في ر
ور المصري
همية ثورة
م، ولا يعني

 ثورة 
ومة
ورة
أن 

سيناريوهات قاتمة 
استعد متطرفون
متحالفون مع
الإخوان القيام
بها، لكن ثمة
شريحة أخرى
متشوقة
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يوجد 29 نصا قانونيا 

وتنظيميا في ألمانيا تعود 

إلى فترة حكم هتلر، لم تلغ 

منذ ذلك الحين وتتضمن 

أبعادا معادية للسامية
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

فيما صار جليّا أن الشعب التونسي 
قد وصل إلى لحظة اليقين من أن 

ثورته قد سُرقت ولم يعد في الإمكان 
استعادتها أو تعديل مسارها من خلال 

عودته إلى ترديد الشعار القديم ”الشعب 
يريد إسقاط النظام“، تستعد الطبقة 

السياسية الحاكمة إلى الدخول في ما 
يُسمى بـ“الحوار الوطني“ وهو الحوار 

الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي 
للشغل وسيشرف عليه الرئيس قيس 

سعيد.

هناك تناقض لا مجال لإنكاره. وهو 
تناقض يمسّ 
جوهر النظام 

السياسي 
ولا علاقة له 

بخلافات يمكن 
القفز عليها 

من خلال 
تعديلات أو 
إصلاحات 

شكلية يتم من 
خلالها حذف 

أو إضافة لمسات 
في الخارطة 

السياسية القائمة 
التي رُسمت على 

أساس تقاسم السلطة 
بين الأحزاب. وإذا ما 

عرفنا أن تلك الأحزاب لم 

تطرح عبر سنوات تمثيلها في مجلس 
النواب أي مشروع اقتصادي يمكننا أن 

نسمح للريبة بالتسلل إلى أفكارنا في ما 
يتعلق بالحوار الوطني.

فمن المستبعد أن يكون الحوار بين 
تلك الأحزاب وطنيا، بمعنى خروجه 

عن نطاق دائرة الخلافات التي تشكل 
مسألة الحكم أساسا لها. ولو كانت تلك 
الأحزاب قد قدمت مصلحة الوطن التي 
هي مصلحة الشعب على مصالحها لما 
تدهورت الأوضاع المعيشية يوما بعد 

آخر منذ سقوط نظام زين العابدين بن 
علي ولما ازدادت أعداد الفقراء واتسعت 

دائرة البطالة.
لو كانت الأحزاب قد نجحت عبر 

السنوات العشر الماضية في بناء نظام 
سياسي أفضل من نظام بن علي أو 

بمستواه على الأقل لما خرج الشعب وهو 
في حالة ضنى وإرباك واستفهام إلى 

الشارع مرددا شعاره الذي صار من غير 
معنى بسبب أن ذلك النظام الذي يطالب 

بسقوطه لم يُفرض عليه بالقوة بل هو 
مَن اختاره وصادق على وجوده.

هل أخطأ الشعب التونسي في تقدير 
مواهبه؟

أخطأ حين ترك ثمرة الثورة في أيدٍ 
لا علاقة لها بالثورة. ولكن لمَ لم ينظم 

الشعب الثائر نفسه لاستلام الحكم 
بعد سقوط نظام بن علي؟ لم تكن هناك 

فوضى حين قامت الثورة وحين انتصرت 
ولكن الفوضى بدأت في ظل حكم 

الترويكا الذي تزعمته حركة النهضة. 
كان هناك 

تهديد بقيام 
حرب أهلية 
وكان هناك 

عار الذاهبين 
إلى سوريا 
باعتبارهم 
مجاهدين 

وكانت هناك 
محاولات 

للانقضاض على 
صحيفة الأحوال 

المدنية. أما الأوضاع 
الاقتصادية فقد رُكنت 
جانبا. لم يكن هناك مَن 

يفكر في إعادة تنظيم الاقتصاد 
التونسي بما يتناسب مع 

ثروات تونس الحقيقية على المستويين 
البشري والمادي.

كانت هناك مسافةُ خطأ بين الشعب 
وبين الأحزاب التي سطت على الأصوات 

في الانتخابات ومن ثم استولت على 
السلطة وصار كل شيء مقيدا بما تقرره 

وما تجده نافعا. ولم يكن ذلك ”النفع“ 
ليدخل في مصلحة الشعب. ذلك لأن 

الشعب انتهى دوره وصارت الأحزاب 
تفكر في منافعها. لا لشيء إلا لأنها لم 
تنبعث من الثورة ولم تكن على صلة 

بالأسباب التي أدت إليها.
لقد وجدت الأحزاب المائدة جاهزة 
أمامها ولم يكن أمامها سوى أن تأكل.

ذلك ما كانت عليه الأحزاب الحاكمة 
منذ عشر سنوات وحتى اللحظة، وهي 

إذ تختلف في ما بينها فليس لحسابات 
تتعلق بمصير الشعب الذي بدا بعد كل 
هذا الزمن كالمضحوك عليه ولا يريد أن 

يصدق أنه قد ضحك على نفسه.
لم تبذل الأحزاب عبر السنوات 

العشر الماضية أي جهد للاقتراب 
من الشعب من خلال تفهّم مشكلاته 
ومعالجتها بطريقة جادة من أجل 

الوصول إلى حلول للأوضاع المعيشية 
التي كانت تسير نحو الأسوأ. كل 

الصراعات التي كانت تجري تحت قبة 
مجلس النواب كانت تتعلق بمشكلة 

الحكم التي قررت حركة النهضة أن 
تُدخل الجميع في متاهتها فلم يعترض 

أو يتعفف أحد. لا لشيء إلا لأن أحدا 
منهم لم يفكر بنزاهة وإنصاف بمصير 

الشعب.
لقد شكلت الأحزاب طبقة سياسية 

مترفة معزولة عن الشعب كما لو أن 
أحدا لم يكلفها بشيء ولا ينتظر منها أن 

تقوم بشيء، إلى أن وصل الصدام في 
ما بينها إلى مرحلة الاتهام بالإرهاب 

ورعايته ودعمه بحيث لم يعد جلوسها 
في مكان واحد ممكنا. كانت الحرب تحت 

قبة مجلس النواب مسلية ومشوقة.
ولكن ماذا عن الشعب؟

كان الشعب مستبعَدا من المعادلات 
السياسية كلها.

هناك شيء غريب يحدث في تونس. 
فالدعوة إلى ”حوار وطني“ إنما تجري 
باعتبارها مصالحة بين الأحزاب وليس 
على أساس العودة إلى أهداف الثورة 
ومراجعة أوضاع الشعب واستعراض 

الأخطاء التي ارتكبتها الأحزاب في حق 
الثورة والشعب.

كان من الطبيعي والمعقول أن 
يُعقد حوار بين الأحزاب والشعب، أما 
أن تتحاور الأحزاب في ما بينها فإن 
ذلك يعد تونس بسنوات عشر أخرى 

مظلمة.

الحزب الجمهوري الأميركي يمضي 
إلى انقسام عظيم قد يقضي على 

فرصه لجيل أو جيلين. والسبب هو أنه 
وقع ضحية رئيسٍ زادتْ الهزيمةُ من 

نرجسيته.
الحزب الجمهوري لا يعرف الآن ما 
السبيل لمعالجة الكارثة. وسوف ينتهي 

إلى حبل يضيق على خناقه.
تجريم دونالد ترامب في مجلس 

الشيوخ سوف يؤدي إلى تهشيم القاعدة 
الانتخابية الواسعة التي استقطبها 

للحزب. وعدم تجريمه سوف يؤدي إلى 
تهشيم صورة الحزب ككل أمام الناخبين 

الأميركيين، ويظل الانقسام الداخلي 
قائما فيه.

في عزلته الطاحنة بين السادس 
من يناير، حيث وقع الهجوم على مبنى 
الكونغرس، ويوم تنصيب الرئيس جو 

بايدن في العشرين منه، كان ترامب 
في حالة غضب شديد، ولا أحد كان 

يعرف ماذا يمكن أن يفعل. ومن الناحية 
العملية، فقد تولى نائبه مايك بنس 
إدارة البلاد، وحذّره من القيام بأي 

تصرفات شاذة.
وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن بنس 

كان سعيدا، ليس بأقل من بايدن بعدم 
مشاركة ترامب في حفل التنصيب، لأنه 

كان يخشى من وقوع تصرفات هستيرية 
تحوّل المناسبة الاحتفالية التقليدية إلى 

مأساة وطنية.
كل موظفي البيت الأبيض، منذ 
اقتحام الكونغرس صاروا يتلقون 

الأوامر من رئيسين، واحد يدور حول 
نفسه، والآخر في“المبنى رقم واحد“ 
بمجمع ”المرصد البحري الأميركي“، 

حيث يقيم بنس.
الضابط الذي شوهد وهو يحمل 
حقيبة الأزرار النووية، لدى مغادرة 
ترامب للبيت الأبيض صبيحة يوم 

التنصيب، ربما كان يحمل نسخة مزيّفة 
منها. وهي ربما كانت كذلك منذ أن 

وقع ترامب ضحية الهستيريا التي 
نجمت عن رفضه التصديق بأنه خسر 

الانتخابات.
وطوال الوقت، لا أحد كان مستعدا 

للقول إن الولايات المتحدة يرأسها 
شخص مجنون. فذلك كان مما يمكن 

أن يؤدي إلى انهيار البورصات، وإلى 
اضطرابات دولية لا حدود لها.

الوحيدة التي شخّصت جانبا من 
حالة ترامب النفسية المضطربة، هي 
ابنة أخيه ماري ترامب التي نشرت 

كتابا بعنوان ”أكثر مما ينبغي، وغير 
كافٍ أبدا“، وصفته فيه بأنه كذّاب 

ونرجسي ومتسلط، ومتعجرف وغشاش 
ويتعمّد الجهل، قبل أن تخلص إلى 

القول إن عائلتها ”صنعت أخطر رجل 
في العالم“.

الآن تمضي هذه الصفحة إلى حيث 
تبدو وكأنها صفحة مطوية، إلا أنها 

ليست كذلك. فالسنوات الأربع الماضية 
التي مضت، في حدود سلطة البيت 
الأبيض، لم تمض بعد بالنسبة إلى 

البلاد، ولا للحزب الجمهوري. فالعاصفة 
مستمرة.

ولئن ترك ترامب رسالة وداع طيّبة 
للرئيس الجديد، فإنها بقيت سرا. ربما 

لكي يبقى الاضطراب فيها خافيا.
غدا سوف يُشاهد ترامب وهو يلعب 

الغولف. إلا أنه لا توجد ضمانات بأنه 
سوف يستردّ صحته العقلية، أو يكفّ 

عن تهديد الجمهوريين ”الضعفاء“.
وإذا ما عاد ليجد نفسه وسط 
الجمهور، فانه يهدد الجمهوريين 

بتأسيس حزب جديد لكي يدفع بهم إلى 
الهاوية بعد أن ظلوا يركضون لأربع 

سنوات خلف رئيس مجنون.
إذا صدقت التكهنات بأن ترامب 

يزمع بالفعل تأسيس ”الحزب الوطني“، 
فإنه سوف يلم شمل كل الجماعات 

اليمينية المتطرفة التي ظلت تتغطى 
بستار ”الحزب الجمهوري“.

مجموعات مثل ”حزب الشاي“ 
و“براود بويز“ و“كيو آنون“ وغيرها 
من تنظيمات اليمين المتطرف، سوف 

تجد في ترامب نجما قادرا على 

توحيدها وإعادة توليفها لتكون قوة 
سياسية موحدة، على المستوى الوطني، 
بدلا من كونها مجموعات محلية ممزقة، 
ومن دون ”مرشد روحي“ يخاطب فيها 

التصعيد ونظرية المؤامرة.
وهذا ما سوف يسحب أكثر من 

نصف البساط من تحت أقدام الحزب 
الجمهوري.

التطرف يستقطب أكثر مما يمكن 
للاعتدال أن يفعل. هذا هو الواقع الذي 

سمح لترامب بأن يحصل على 75 مليون 
صوت من أصوات الناخبين.

”سي.أن.أن“ قالت في لحظة صراحة 

”سواء أحببت ترامب أم كرهته، إلا أنك لا 

بد أن تعترف بأنه كان قوة جذبت كل ذلك 
الزخم من الناخبين“.

قوة الجذب تلك، حشدت كل قوى 
اليمين، كما حشدت في المقابل كل قوى 

اليسار أيضا. فبدا الانقسام صارخا.
وثمة ما يبرر لأنصار ترامب بأن 
ينسبوا الفضل له في حشد القاعدة 

الجمهورية على نحو لم يتمكن منه أي 
رئيس آخر من قبل.

إلا أن النواة الصلبة في هذه 
القاعدة هي اليمين المتطرف 
الذي أمضى ترامب رئاسته 

كلها وهو يغازله.
ولسوف يحتاج 

الجمهوريون التقليديون 
إلى وقت طويل ليعيدوا 
جمع قاعدتهم في ملعب 
”يمين الوسط“. فإذا وقع 

الانقسام، فلن يكون من 
الغريب على الإطلاق أن 

يتمكن أنصار ترامب 
من كسب بعض 

الولايات في مجلسي الشيوخ والنواب 
في الكونغرس. وستكون تلك بمثابة 

ضربة قاضية يدوم أثرها ردحا طويلا 
من الزمن، وتزيد الشروخ الاجتماعية 

عمقا وتوترا.
ترامب الذي ظل ينتقد الجمهوريين 

ممن لم يقفوا إلى جانبه، سوف يجد 
طريقا لكي يحشرهم في الزاوية. 

وهم يقفون اليوم أمام أحد خيارين: 
إما أن يسعوا إلى تطهير الحزب من 

”الترامبية“، بكل ما تعنيه من شعبوية 
يمينية، فيصبح الانقسام الداخلي 
حتميا. 

وإما أن يتراخوا أمام المد ويقبلوا 
بعواقبه، وهو ما يعني أن ترامب 

سيكون هو قائد الحزب من الناحية 
العملية، وهو الذي يتحكم فيه، ليحوله 

إلى ملعب غولف من ملاعبه.
يملك ترامب القدرة المادية لذلك. كما 

أنه يستطيع أن يستقطب الكثير من 
أموال التبرّعات.

ولكن عدا عن فقدان بعض مصادر 
التمويل، فإن الحزب الجمهوري يواجه 

مأزقا ثلاثي الرؤوس. من ناحية، فإن 
الانزلاق المتواصل نحو اليمين، يُبعده 

عن قاعدته الرئيسية بين أوساط الطبقة 
الوسطى. ومن ناحية أخرى، 

فإن التغيير الديمغرافي يقود 
المزيد من الشباب والأقليات إلى 

التصويت لصالح الديمقراطيين، 
وهو ما يجعل فرصه تضيق. 

أما الناحية الأسوأ، فهي تنامي 
ظاهرة الازدراء للتقاليد والقيم 

الديمقراطية، بين الناخبين 
الجمهوريين الذين يعتبرون 
أنها تضفي طابعا مزيّفا 

على الواقع.
وهذا ما جسدته 

تظاهرة اقتحام 
الكونغرس أفضل 

تجسيد. وكانت نوعا من 
راديكالية لم يفعل ترامب 
سوى أنه توّجها بالتبرير.

صحيفة نيويورك تايمز 
تقول (23-01-2021)، إن 

عاصفة اقتحام الكونغرس 
بدأت عهدا جديدا لليمين 

المتطرف طويل الأمد، وإن 
المتشددين اليمينيين، 

ومن بينهم الميليشيات 
المعادية للحكومة، 

وجماعات تفوق العنصر 
الأبيض وأصحاب نظرية 

المؤامرة، لا يعتبرون أن 
شيئا في التمرد كان فاشلا.

ما حدث في السادس من يناير، 
كان بعبارة أخرى، فصلا آخر من فصول 

معركة حشد القوى.

وهناك قناعة متزايدة وراسخة في 
أوساط الجمهوريين، فضلا عن يمينهم 

العنصري، بأن سلطة الثنائي بايدن 
وكامالا هاريس هي في الواقع سلطة 

لليسار المتشدّد.
الانقسام في عموم الولايات 

المتحدة، إذا كان يبدو حادا وعنيفا، 
فإنه أكثر حدة وعنفا داخل الحزب 

الجمهوري.

وعندما يوحي ترامب بأنه يمكن 
أن يذهب إلى تأسيس حزب جديد، ولو 

على سبيل التهديد لعرقلة محاكمته، 
فإنه يبعث برسالة صريحة تقول 

للحزب إنه سيخسر الكثير من نفوذه 
وقاعدته ومقاعده في الكونغرس.

ولو حدث ذلك بالفعل، فإنه مما لن 
يمضي أثره بسلام، لا على مؤسسات 

النظام، ولا على الاستقرار، في بلد 
يواجه أزمتين كبيرتين: وباء كورونا، 

والركود الاقتصادي.
الجمهوريون سوف يدفعون 

ثمن ركضهم وراء يمينية ترامب، 
وانكفاء بعضهم عنه في الميل الأخير. 

ومحاكمته في الكونغرس ستحدد 
أول خطوط الانقسام في صفوفهم. 

ولكنها ستقرر أيضا ما إذا كان الحزب 
الجمهوري سوف يتحول إلى ملعب 
غولف لليمين، أم أنه سيعتلي بفخر 

أعواد المشنقة.

حوار وطني أم حوار حزبي في تونس

في الطريق إلى حبل المشنقة

الدعوة إلى {حوار وطني} في 

تونس تجري باعتبارها مصالحة 

بين الأحزاب وليس على أساس 

العودة إلى أهداف الثورة ومراجعة 

أوضاع الشعب واستعراض 

الأخطاء التي ارتكبتها الأحزاب في 

حق الثورة والشعب

عندما يوحي ترامب بأنه يمكن أن 

يذهب إلى تأسيس حزب جديد، 

ولو على سبيل التهديد لعرقلة 

محاكمته، فإنه يبعث برسالة 

تقول للحزب إنه سيخسر الكثير 

من نفوذه وقاعدته ومقاعده في 

الكونغرس

علي الصراف
كاتب عراقي

معركة حشد القو
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”سواء أحببت ترامب أم كرهته، إلا أنك لا 

بد أن تعترف بأنه كان قوة جذبت كل ذلك 
الزخم من الناخبين“.

قوة الجذب تلك، حشدت كل قوى 
المقابل كل قوى  اليمين، كما حشدت في

اليسار أيضا. فبدا الانقسام صارخا.
وثمة ما يبرر لأنصار ترامب بأن 
حشد القاعدة ينسبوا الفضل له في

الجمهورية على نحو لم يتمكن منه أي 
رئيس آخر من قبل.

هذه  إلا أن النواة الصلبة في
القاعدة هي اليمين المتطرف 
الذي أمضى ترامب رئاسته 

كلها وهو يغازله.
ولسوف يحتاج 

الجمهوريون التقليديون 
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في دول معيّنة يكون الرئيس أكبر 
من الرئاسة، يشرّفها ويمنحها 

قيمة أكثر من قيمتها، وفي دول أخرى، 
والعراق في طليعتها، تكون الرئاسة 

أكبر كثيرا من الرئيس، حتى ليقال إنها 
معطف واسع وطويل الأكمام يضيع 

داخله جسد الرئيس.
وذنب رئيس الوزراء والقائد العام 

للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أنه 
قبل أن يتولى قيادة وطن محترق من 

رأسه إلى أساسه، وهو لا يملك ما يطفئ 
نيران حرائقه المتصاعدة، لا بمؤهلاته 
الشخصية الفقيرة، ولا بجيشه الممزق، 
ولا بأجهزة أمنه المخترقة، ولا بوزرائه 
ومعاونيه. لقد ظلموه وظلموا الشعب 
العراقي حين حمّلوه ما لا طاقة له به، 

وليس له فيه قرار.
في عراق اليوم اختلط الإرهاب 

الداعشي بإرهاب الميليشيات الطائفية 
المسلحة، وبالإرهاب الثالث الخفي الذي 

تموّله وتأمر به أطرافٌ عديدة، داخلية 
وخارجية، في تبادل متقن للرسائل 

والبيانات والمحاورات على أرض العراق 
التي تحولت بسبب الوجود الإيراني 
وميليشياته الوقحة وسلاحه المنفلت 

إلى ساحة مفتوحة لمن أراد، متى أراد. 
أما الضحية، وهي سلامة المواطن 

وهيبة الدولة وانهيار سلطة القانون، 
فلا تهمّ أحدا من المتحاورين بالمفخخات 

والصواريخ، وأما حكومة الكاظمي 
فـ“شاهد ما شافش حاجة“، تتحدث عن 

أمور هي أكبر منها ومن كل وزاراتها 
ومؤسساتها التي لا تملك سوى الكلام.

والثابت والمؤكد والمجرّب هو 
أن العراق سيكون بألف خير، ولن 
يبقى فيه طرف ثالث، ولا مفخخات 

ولا صواريخ، ولا داعشي واحد، فقط 
حين تخرج جيوش الحرس الثوري 

الإيرانية والعراقية من حياته، لتنهض 
من جديد دولة العراق المستقلة الموحدة 

الديمقراطية التي تحترم نفسها وشعبها 
بلا حدود ولا قيود.

وكان علينا أن نعذر السيد الرئيس لو 
أنه لم يتعهّد، في أول يوم له في الرئاسة، 

بأن يكون الشهيد الحي الذي سيرفع 
الزير من البير، وسيقلب الدنيا على 

رؤوس المختلسين والمزوّرين، وسيقتصّ 
من قتلة المتظاهرين، وسيستعيد سيوف 

الدولة وهيبتها وعدلها. إنه، والحق يقال، 
يَعِدُ بشيء ويفعل نقيضه علنا، ومرةً بعد 

مرة، لا يخاف ولا يستحي.
ففي كل أسبوع، وأحيانا كل يوم، 

اغتيالٌ أو خطف أو صاروخ يطلقه 
”مجاهدون“ على مطار الدولة فيسقط 
على منازل المواطنين ويقتل طفلا أو 

شيخا أو امرأة. حتى عرينُ السيد 
الرئيس نفسُه في المنطقة الخضراء لم 

يسلم من هدايا فصائل ”المقاومة“.
وفي أعقاب كل جريمة ومجزرة مهينةٍ 

للدولة العراقية ولسمعتها وأمن شعبها 
ورزقه اليوم ورزق أجياله القادمة، لا 

يملك، وهو رئيس الوزراء والقائد العام 
للقوات المسلحة، سوى التنديد والتهديد 

والوعيد، وسوى حلف اليمين على أن 
تكون آخر جريمة، وعلى أنه لن يسمح 

بتكرارها، وسيلقي القبض على الفاعلين، 
قبل أن يجف دماء ضحاياهم الأبرياء، 

نهم  وسينزل حكم القصاص بهم وبمن كوَّ
وموّلهم وسلّحهم وحمّلهم بالمفخخات 
والصواريخ، وأمرهم بأن يدخلوا بها 
الجنة ويستمتعوا بحور عين، سواء 

كانوا من داخل الوطن المحتل أو من وراء 
حدوده المستباحة. ثم لا يحدث شيء، ولا 

يسمع أحدٌ، بعد ذلك، أو يقرأ شيئاً عن 

نتائج تحقيقات الحكومة الباسلة، وفي 
النهاية تُسجل الجريمة بعد الجريمة ضد 

مجهول.

وجريمة ساحة الطيران هي الأحدث 
والأبشع والأخطر من كل ما مرّ من 

مجازر، والأكثر إعلانا عن ضعف الرئيس، 
وجهله، وهوان قدره، وقلة ناصره المعين.
يقول الرئيس ”أثبت شعبنا صلابة 

عزيمته أمام الإرهاب التكفيري الداعشي. 
إرادةُ الحياة لدى أهلنا وهم يتحدّون 

الإرهاب في مكان جريمة الباب الشرقي 

الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة 
نا على من سفك  شعبية لا نظير لها. رَدُّ
دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا 

ومزلزلا، وسيرى قادة الظلام الداعشي أيَّ 
رجالٍ يواجهون“.

نعم، قد يكون داعش هو الفاعل، 
ولكن قد تكون جهة أخرى أشدَّ عزيمة 

من داعش، وأكثرَ قوة على الأرض، وأقدر 
على التسلل والعبور والتنقل الحر بين 
حواجز الحكومة وستائرها الإسمنتية 

المحكمة.
وبغض النظر عن اتهامات الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب لسلفه 

باراك أوباما ونائبه الرئيس الحالي جو 
بايدن ووزيرة خارجيته بتأسيس داعش 
وتسهيل مهمّته، بالتنسيق والتعاون مع 
إيران ونوري المالكي، وبغض النظر عن 

تاريخ الحرس الثوري وأحزابه العراقية 
واللبنانية واليمنية، وخبرته الشهيرة 

في تفجير السفارات والمساجد والمدارس 
وأسواق البسطاء، فإن أحدا لا يبرّئ 

داعش من دماء العراقيين، وقد خبرت 
الملايين في نينوى وصلاح الدين والأنبار 

وديالى فجورَه وبشاعة إجرامه.
ولكن تذكروا أن نفس هذه الجريمة، 

وفي ساحة الطيران، ذاتها، في أيلول 

الأسود العراقي 2019، وقعت لقتل 
المتظاهرين المطالبين بـ“إيران بره بره“، 
ثم حاول مرتكبوها الحقيقيون إلصاقها 

بداعش، أيضا، إلا أن حكومة عادل 
عبدالمهدي أعلنت صراحة أن من قام 

بها هو ”الطرف الثالث“ الذي لا سلطان 
لها عليه. ثم جاء ما تلاها من هجمات 

بالسكاكين والهراوات والقنابل الحارقة 
والرصاص الحي على المتظاهرين ليفضح 

هوية الملثّم الذي تحميه الفصائل، 
وتتستر عليه الحكومة، ليؤكد براءة 
داعش من دم المقتولين والمخطوفين 

والمصابين من شباب الانتفاضة.
وسواء كان الانتحاريان اللذان قتلا 

كل هذا العدد من المواطنين البسطاء 
الأبرياء من بقايا داعش أو من غيره، فإن 
الجريمة قد وقعت، وإن الحكومة تتحمل 

كامل المسؤولية عن حدوثها.
أليس من المحتمل أن تكون جريمة 
ساحة الطيران رسالة من ”طرف ثالث“ 
إلى الولايات المتحدة تطالبها بالرحيل 

النهائي عن العراق، وإفساح المجال 
أمام الحرس الثوري والحشد الشعبي 

لامتلاكه، وحدهما، دون شريك؟
ثم، أليس من المحتمل، أيضا، أن 

يكون الهجوم بالصواريخ الذي أعقب 
مجزرة ساحة الطيران بساعات رسالة 

تكميلية لرسالة ساحة الطيران، من نفس 
”الطرف الثالث“ إلى الرئيس الأميركي 

الجديد وإلى الكاظمي وإلى المتظاهرين 
لتبصيرهم، جميعا، بأن قبضة إيران هي 
الوحيدة الممسكة بحالة الحرب والسلام 

في العراق والمنطقة؟
والمحزن أن رئيس الوزراء والقائد 
العام للقوات المسلحة يتوهّم بأن طرد 
قادة أمنيين ووضع آخرين مكانهم من 

نفس نسيج الحكومة وجيشها وأجهزة 
أمنها، هو الحل. ويجهل، أو يتجاهل 
أن رئيس الحكومة، كائنا من كان، هو 

آخر من يملك قرارا في مثل هذه الأمور 
الخطيرة، ليس في يومنا هذا فقط، 

بل منذ أول يوم دخل فيه القتيل قاسم 
سليماني إلى العراق واليا وحاكما 

يصول ويجول، ويأمر ويطاع.
إذن فوعود الرئيس الكاظمي بأن 

تكون جريمة ساحة الطيران هي الأخيرة 
هي حديث عن السلاطين، ما دام القتلة 
والإرهابيون قادرين على إهانة الرئيس 

والرئاسة، والقائد والقيادة، علنا، ثم 
يخشى الجميع في الحكومة والرئاسة 

والجيش وجهاز الأمن الوطني أن يردّوا 
على الإهانة ولو بالكلام.

الأربعاء 2021/01/27 
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لا يوجد مكان سوى للعقل 
والتعقّل عندما يتعلّق الأمر 

بالعلاقات الفرنسية – الجزائرية بين 
بدء الاستعمار الفرنسي في 1830 

واستقلال الجزائر في 1962. إذا كان 
مطلوبا نبش التاريخ، في الإمكان 

تمضية سنوات وسنوات في نقاش لا 
طائل منه بدل التطلّع إلى المستقبل في 
محاولة للاستفادة من تجارب الماضي 

وتجاوزها.
عاد موضوع العلاقات الفرنسيّة 

– الجزائرية إلى الواجهة مع تقديم 
المؤرخ بنيامين ستورا، وهو يهودي 

من أصل جزائري، تقريرا إلى الرئيس 
إيمانويل ماكرون، بناء على طلب 

الأخير.
من قراءة مقاطع في التقرير الذي 

وضعه ستورا، يتبينّ قبل كلّ شيء أنّه 
متوازن إلى حدّ كبير. الرئيس الفرنسي 

نفسه كان قال في العام 2017 إنّ 
”الاستعمار جريمة في حقّ الإنسانية“. 

هذا يعني أن ماكرون أراد أن يكون 
منصفا، وذلك برفضه تجاهل الجرائم 

التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي طوال 
132 عاما. في الواقع، أراد الرئيس 

الفرنسي، الذي يمتلك عقلية منفتحة، 
تجاوز كلّ عقد الماضي وفتح كلّ الدفاتر 

القديمة من دون عقد. يشمل ذلك في 
طبيعة الحال الممارسات التي لجأ إليها 

الاستعمار، خصوصا منذ العام 1954 
عندما انطلقت الثورة الجزائرية في 
وقت كانت فرنسا مصمّمة على بقاء 

الجزائر أرضا فرنسية.
أراد الرئيس الفرنسي الراحل 
شارل ديغول طيّ صفحة الجزائر 

بعد الدور الأساسي والمحوري الذي 
لعبه في تصفية الاستعمار واستقلال 

الجزائر في العام 1962. أقدم 

ديغول على خطوة في غاية الجرأة 
عندما أعلن عن تنظيم استفتاء من 

أجل تمكين الجزائريين من تقرير 
مستقبلهم. انتصر بالقوّة على 

الجنرالات الفرنسيين المتمرّدين، من 
بينهم الجنرال سالان. كان هدف هؤلاء 
بقاء الجزائر أرضا فرنسية. كان هؤلاء 

الجنرالات الذين أسّسوا بعد ذلك 
”منظمة الجيش السرّي“ الإرهابية، 

التي قامت بأكثر من محاولة لاغتيال 
ديغول، يسمّون الجزائر ”الجزائر 

الفرنسيّة“.

منذ ما بعد ديغول، أقدم كلّ رئيس 
فرنسي على خطوة في اتجاه الجزائر 

والتصالح معها. لا يمكن تجاهل ما قام 
به الرئيس جاك شيراك ولا فرانسوا 
هولاند الذي سار خطوات إلى الأمام 

في اتجاه الاعتذار من الجزائريين ولكن 
من دون لفظ كلمة اعتذار. ذهب ماكرون 

إلى أبعد من الاعتذار عندما قال إن 
”الاستعمار جريمة في حقّ الإنسانية“.
ما الذي تريده الجزائر وما الذي 

تسعى إليه؟ تريد حاليا اعتذارا وتريد 
في الوقت ذاته تعويضات فرنسية 
عن تجارب نووية وأخرى لأسلحة 

كيميائية أجرتها فرنسا في الصحراء 
الجزائرية. هناك مواطنون جزائريون 

تضرروا جراء هذه التجارب وتحوّلوا 
إلى ضحايا، لكن ما لا يمكن تجاهله 
في الوقت ذاته أن هناك ما يثبت أن 

فرنسا استخدمت الصحراء الجزائرية 
في مرحلة ما بعد الاستقلال بموجب 

اتفاقات مع النظام الجزائري.
في مقال لصحيفة ”لوموند“ نشر 

أخيرا، لخص رضا مالك، الذي تفاوض 
مع الفرنسيين كأحد ممثلي جبهة 

التحرير الوطني، في تصريح أدلى 
به في سياق برنامج وثائقي عنوانه 
”الجزائر، ديغول والقنبلة“ الذهنية 
التي تحكّمت في الجانب الجزائري 
المفاوض. قال مالك الذي كان يشارك 

في المفاوضات من أجل الاستقلال 
”إذا كان لديهم (لدى الفرنسيين) ما 

يريدون تفجيره، فليفعلوا ذلك في أقرب 
وقت ولنتوقف عن الحديث في هذا 

الموضوع“.
لم تغادر فرنسا الصحراء الجزائرية 

كلّيا بعد الاستقلال، حسب ”لوموند“، 
وهي صحيفة جدّية وموثوق بها، في 
معظم الأحيان، بل تفاوضت مع نظام 

هواري بومدين كي تحتفظ حتّى العام 
1978 بقاعدة في الصحراء من أجل 

القيام بتجارب على أسلحة كيميائية. 
وهذا ما أكده الضابط الجزائري 

الكبير مصطفى بنيليس الذي ذكر في 
كتاب صدر في العام 2017 أنّ القاعدة 

الفرنسية في الصحراء الجزائرية بقيت 
حتّى العام 1986.

لا بدّ من امتلاك حدّ أدنى من 
الجرأة للاعتراف بأنّ الاستعمار 

الفرنسي للجزائر لم يكن كلّه سيئات. 
إذا كانت هناك مؤسسات جزائرية 

تؤكد وجود دولة، فهذه المؤسسات هي 
تلك التي أنشأها الاستعمار. إنّها من 

بقايا الاستعمار. لم ينشئ النظام الذي 
قام بعد الاستقلال سوى مؤسسات 
أمنيّة تمنع الجزائريين من التفكير 
بحرّية وتمنعهم قبل أيّ شيء آخر 

من طرح أسئلة حقيقية من نوع: أين 

ذهبت أموال النفط والغاز الجزائريين؟ 
ما فضل فرنسا على الجزائر في مجال 

زيادة مساحتها، على حساب دول 
جارة مثل المملكة المغربيّة أخذت منها 

أراض هي جزء لا يتجزّأ من ترابها 
الوطني؟

نعم، ظلم الاستعمار الفرنسي 
الجزائر، لكن ذلك يجب ألاّ يحول 

دون التساؤل لماذا طموح كلّ جزائري 
الهجرة إلى فرنسا؟

قبل أن يفرض النظام الجزائري 
شروطا على فرنسا من أجل التصالح 

معها، من الأفضل أن يتصالح مع 
الجزائريين أنفسهم ومع جيرانه أوّلا. 

هل هناك رئيس جزائري يتجرّأ أن 
يطرح على نفسه سؤالا من نوع لماذا 

الحدود مع المغرب مغلقة منذ العام 

1994؟ ولماذا تستثمر الجزائر في جبهة 
”البوليساريو“ التي تلعب دورا سلبيا 
في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب 
في منطقة ما يسمّى الشريط الصحراوي؟

مؤسف أن النظام الجزائري لا 
يفوّت فرصة من أجل الهروب إلى 

الأمام، وهو هروب من أزمته الداخليّة 
العميقة، إلاّ ويستغلّها. يرفض هذا 
النظام الذي تسيطر عليه المؤسسة 
العسكرية الاعتراف بأنّ الاستثمار 

في الماضي لا فائدة منه. ما يفيد هو 
الاستثمار في المستقبل وفي علاقات 

مختلفة مع دول الجوار ومع دولة 
مثل فرنسا ذهبت بعيدا في الاعتراف 

بجرائم ارتكبتها في الجزائر بعدما 
ظنت طويلا أن الجزائر ستبقى 

”فرنسيّة“.

حسنا، استطاعت الجزائر بفضل 
نضال طويل خاضه شعبها الحصول 
على الاستقلال. هذا لا يمنع أن جرائم 

ارتكبت في حقّ جزائريين آخرين 
وأجانب كانوا يقيمون في الجزائر في 
مرحلة حرب الاستقلال. كذلك، ليس ما 

يمنع طرح سؤال من نوع هل استطاعت 
الجزائر المستقلّة أن تكون أفضل من 

”الجزائر الفرنسية“؟
ليس طبيعيا تعليق كل مشاكل 

الجزائر على شمّاعة الاستعمار. 
الاستعمار ولّى إلى غير رجعة وفرنسا 

قدّمت أكثر من اعتذار غير مباشر. هناك 
عقدة جزائرية اسمها إلقاء الفشل على 

الآخر بدل امتلاك شجاعة الاعتراف بأنّ 
النظام الذي قام منذ 1962 أخذ البلد من 

فشل إلى آخر وبدّد ثرواته…

 على الآخر
ّ

الجزائر وفرنسا… والحق

أليس من المحتمل أن يكون 

الهجوم الذي أعقب مجزرة ساحة 

الطيران رسالة تكميلية إلى 

بايدن والكاظمي والمتظاهرين 

لتبصيرهم بأن قبضة إيران هي 

الممسكة بحالة الحرب والسلام 

في العراق والمنطقة؟

الرئاسة الأكبر من الرئيس

النظام الذي قام بعد الاستقلال 

ة 
ّ
لم ينشئ سوى مؤسسات أمني

تمنع الجزائريين من التفكير 

 شيء آخر من 
ّ
وتمنعهم قبل أي

طرح أسئلة حقيقية من نوع 

أين ذهبت أموال النفط والغاز 

الجزائريين؟
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 القاهرة – تكشـــف تحركات الحكومة 
المصريـــة عن توجه نحـــو مزيد دعم دور 
القطـــاع الخاص فـــي تحقيـــق التنمية، 
وذلـــك من خلال الاســـتفادة من القروض 
طويلة الأجـــل ومنخفضة التكلفة لتمكين 
الشركات الخاصة من المشاركة في خطط 

تنمية لتلافي التباطؤ الاقتصادي.
وقالت رانيا المشـــاط، وزيرة التعاون 
الدولي في مصر، إن بلادها ستســـتخدم 
تمويل التنمية كوسيلة لتوسيع مشاركة 
القطـــاع الخاص والاســـتفادة من الدعم 
الـــذي تم الحصـــول عليه أثنـــاء جائحة 
فايـــروس كورونـــا، مـــع التركيـــز علـــى 

المشاريع الخضراء والنمو المستدام.
وتريـــد الحكومة المصريـــة أن يلعب 
القطاع الخاص دورا أكبر، على الرغم من 
تباطؤ الاســـتثمار الخـــاص غير النفطي 
ونشاط القطاع الخاص وتأجيل مبيعات 
للأسهم في شركات مملوكة للدولة بسبب 

تراجع السوق والجائحة.
الاقتصـــادي  النشـــاط  وســـاعد 
الذي تقـــوده الدولـــة في تخفيـــف الأثر 

الاقتصادي لكوفيد – 19.
تصريحـــات  فـــي  المشـــاط  وقالـــت 
صحافيـــة، إن مصـــر فـــي وضـــع جيّـــد 
للاســـتفادة من تمويـــل التنميـــة طويل 
الأجـــل ومنخفض التكلفـــة من مقرضين 
مثل البنك الأوروبي للإنشـــاء والتعمير 
وبنـــك  الدوليـــة  التمويـــل  ومؤسســـة 
الاســـتثمار الأوروبي، وهـــو ما يمكن أن 
يدعم القطاع الخـــاص بالتزامن مع رفع 

معايير الحوكمة والبيئة.
التوســـع  نواصل  ”بينما  وأضافـــت 
مـــن خـــلال التعافـــي الأخضـــر، في ظل 
اســـتراتيجية الطاقـــة التـــي تنتقل إلى 
مصادر الطاقة المتجددة بقوة أكبر، هناك 
مجـــالات جذابة للغاية لمثل هذا التمويل، 
ليـــس فقط للمشـــاريع الحكوميـــة ولكن 

أيضا لمشاريع القطاع الخاص“.
وتابعـــت قائلة ”وقد أعلنـــا أن 2021 
بالنســـبة إلينا هو عام المزيد من مشاركة 

القطاع الخاص“.
وقالت المشاط إن مصر لديها محفظة 
تمويـــل تنموي بنحـــو 25 مليـــار دولار، 
مع اســـتقطاب 9.9 مليار دولار في 2020، 
ثلثها موجه للقطاع الخاص، مضيفة أن 
تمويـــل التنمية يمثل حوالي 10 في المئة 
مـــن الدين العام و25 فـــي المئة من الدين 

الخارجي.
وذهب جـــزء كبير مـــن التمويل إلى 
مجالات مثـــل النقـــل والبنيـــة التحتية 

والمياه والطاقة المتجددة.
ونفـــذت مصـــر إصلاحات رئيســـية 
منـــذ عـــام 2016 في إطـــار برنامج قرض 
مـــن صندوق النقـــد الدولـــي مدته ثلاث 
ســـنوات، ممـــا أدى إلى انخفـــاض قيمة 

العملة وتراجع معظم دعم الطاقة وفرض 
ضريبة القيمة المضافة.

وحظيت هـــذه الإصلاحات بإشـــادة 
كونها أســـهمت في اســـتقرار الاقتصاد، 
لكـــنّ منتقديـــن قالـــوا إن الكثيـــر مـــن 
المصريين الأكثر فقرا لم يشعروا بثمارها 
وشـــككوا في آفـــاق النمـــو لخلق فرص 

العمل.
وفي يونيـــو 2020، وافقت مصر على 
قرض مشـــروط بقيمة 5.2 مليار دولار مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي بهدف تشـــجيع 
مشـــاركة القطـــاع الخـــاص والإصـــلاح 

الهيكلي.
وقالـــت المشـــاط ”أحـــد أهـــداف أو 
مبـــادئ هـــذا البرنامـــج هـــو مشـــاركة 
القطاع الخاص، فضـــلا عن الإصلاحات 
الهيكليـــة التي تحـــاول بالفعل معالجة 
بعض التحديات أو المعوقات حتى نمهّد 
الطريـــق أمام المزيد من النمو والمزيد من 

فرص العمل“.
وكشـــفت بيانات حديثة أن الشركات 
المملوكة للدولة فـــي مصر حققت أرباحا 
قوية، مما يجعلها بمثابـــة قاطرة للنمو 
وتدفـــع القطاع الخاص إلـــى الظل، على 
الرغم مـــن إصلاحات يدعمهـــا صندوق 

النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وتعطي بيانات نشرتها وزارة المالية 
للمرة الأولى لمحة عن مدى ازدهار العديد 
من الشـــركات المملوكة للدولة على مدار 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، فـــي حين 

انحسر الاستثمار في القطاع الخاص.
وزادت إيرادات 17 شركة قابضة غير 
نفطيـــة تديرها الدولة، علـــى مدار ثلاث 
ســـنوات، إلى أكثر من المثلين إلى 60.64 
مليـــار جنيه مصـــري (3.88 مليار دولار) 
2019. واستندت  في السنة المالية 2018 – 
الحســـابات إلى أحـــدث النتائج المتاحة 
للشـــركات، والتـــي نشـــرت علـــى الموقع 
الإلكترونـــي لوزارة الماليـــة أواخر العام 

الماضي.

وتشـــير البيانـــات إلـــى أن صافـــي 
الربح بعد الضرائب للشـــركات القابضة 
الســـبع عشرة، والتي تســـيطر مجتمعة 
على حوالي 180 شـــركة أصغر، زاد لأكثر 
من أربعة أمثاله علـــى مدار فترة الثلاث 

سنوات.
وكان الاقتصـــاد المصري ينمو بنحو 
6 في المئة قبل ضربة كوفيد – 19. ويقول 

خبـــراء اقتصاديـــون إن النشـــاط الذي 
تقوده الدولة ســـاعد في تخفيف الضرر 
الناجـــم عـــن الجائحة، فـــي المقابل أفاد 
المشتريات  لمديري  ”آي.إتش.أس“  مؤشر 
بـــأن نشـــاط القطـــاع الخـــاص ككل، مع 
استثناء قطاع النفط، نما في خمسة فقط 
من الشهور الســـتة والثلاثين من يوليو 

2016 إلى يونيو 2019.
ويقـــول مســـؤولون مصريـــون إنهم 
يعملـــون علـــى دعـــم القطـــاع الخـــاص 
لتحقيـــق نمو فـــي الأجل الطويـــل، بعد 
وتطبيق  للاقتصـــاد  الاســـتقرار  تحقيق 
إصلاحات حظيت بإشـــادات على نطاق 
واســـع ودعم من صندوق النقد الدولي، 
والتي شـــملت خفض قيمة العملة ورفع 
أغلب الدعم للطاقة وفرض ضريبة للقيمة 

المضافة.

وأكد البنك الدولي الشهر الماضي أن 
الشـــركات المملوكة للدولة تتلقى أحيانا 
اســـتثناءات ضريبيـــة خاصـــة وبيئـــة 
تنظيمية تميل لصالح الشركات القائمة، 
مما يجعـــل نشـــاط مســـتثمري القطاع 

الخاص في انحسار.
وتشـــير أرقام من البنك المركزي إلى 
أن الاســـتثمار الأجنبي المباشر في مصر 
ارتفـــع إلـــى 8.24 مليـــار دولار في 2018 
– 2019 مـــن 6.93 مليـــار دولار في 2015 – 

2016، لكن نســـبة كبيرة من هذا كانت في 
قطاع النفط والغاز الذي يشهد ازدهارا.

وقال البنك الدولي في تقريره لشـــهر 
ديســـمبر إن مصر لم تجذب الاســـتثمار 
الخاص القوي، الذي من شأنه أن يساعد 
في خفض معدلات الفقر، واســـتيعاب ما 
يقدر بنحو 800 ألـــف عامل يدخلون إلى 

سوق العمل كل عام.
الواســـع  ”الوجـــود  أن  وأضـــاف 
للشـــركات المملوكـــة للدولـــة فـــي جميع 
مناحـــي الاقتصاد يؤثر على المنافســـة، 

كما تنتج عنه تشوهات في الأسواق“.
ونشرت وزارة المالية بياناتها بشأن 
الشركات الحكومية، لأن ذلك من المطالب 
الأساسية في إطار اتفاق لقرض مشروط 
بقيمـــة 5.2 مليار دولار مع صندوق النقد 

الدولي جرى توقيعه في يونيو.
ورغـــم أنـــه لا تـــزال هنـــاك بعـــض 
الشـــركات المملوكـــة للدولة التـــي تتكبد 
خسائر، فإن بيانات وزارة المالية أظهرت 

اتجاها صعوديا لنمو الأرباح.
الإيـــرادات  أن  البيانـــات  وتظهـــر 
التراكميـــة لــــ46 هيئـــة اقتصاديـــة غير 
نفطيـــة، منهـــا هيئـــة قنـــاة الســـويس، 
والهيئة القومية للبريد، والهيئة القومية 
لســـكك حديد مصر التي تعاني خسائر، 
ارتفعـــت 38.2 فـــي المئـــة فـــي العامـــين 

المنتهيين في يونيو 2019.

تعكس تصريحات مســــــؤولين مصريين أن القاهرة تستهدف استخدام قرض 
ــــــل التنمية لدعم القطاع الخاص خصوصا في المشــــــاريع الخضراء، في  تموي
وقت تتزايد فيه ضغوط المانحين لتمكين هذا القطاع من إدارة مشاريع حكومية 

بالنظر إلى استحواذ الشركات العمومية على أغلب الخطط التنموية.

القطاع العام وحده لا يصنع النمو

 فيينــا – دعـــت شـــخصيات أوروبية 
بارزة أوروبا إلى مضاعفة الاســـتثمارات 
المبتكرة،  التكنولوجيا  في  الاستراتيجية 
لتسهيل الخروج من الأزمة التي سببتها 
جائحة فايروس كورونا وســـمة أساسية 

لتقدم المجتمعات.
وفي هذا الســـياق قالت شـــخصيات 
اقتصاديـــة بـــارزة مشـــاركة فـــي أعمال 
الـــذي  العالمـــي  الاقتصـــادي  المنتـــدى 
انطلق الاثنين عبـــر الفيديو كونفرانس، 
اســـتثمارات  إلـــى  تحتـــاج  أوروبـــا  إن 
اســـتراتيجية فـــي التكنولوجيا المتقدمة 
للخروج من الأزمة التي ســـببتها جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك 
مشـــاركتها  خـــلال  الأوروبـــي  المركـــزي 
فـــي المنتـــدى عبـــر الإنترنـــت، إن رقمنة 
الاقتصـــادات المتقدمة في أوروبا وأماكن 
أخرى قفزت نحو سبع سنوات إلى الأمام 

خلال فترة الجائحة.
وفـــي المقابـــل، تراجع الإنفـــاق على 
الأبحـــاث والتطويـــر في منطقـــة اليورو 
خـــلال العام الماضي بنســـبة 14 في المئة 

ســـنويا، بحســـب لاغارد التـــي دعت إلى 
تفضيـــل ودعـــم الاســـتثمار فـــي ”هـــذا 

الاقتصاد الجديد“.
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لوميـــر الحاجـــة إلـــى زيادة مســـتويات 

الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة.

وقـــال إنـــه دون زيـــادة الاســـتثمار 
”ستواجه الدول الأوروبية خطر التخلف 

في الســـباق التكنولوجي للقرن الحادي 
والعشرين“.

وأضاف الوزير أن أوروبا تحتاج إلى 
تعلم الدروس من الولايات المتحدة عندما 

يتعلق الأمر بتمويل الشركات الجديدة.
وتبنـــى لوميـــر الدعوة إلى تســـهيل 
حصول الشـــركات على التمويل ورؤوس 
الأمـــوال لبناء شـــركات رائـــدة تعمل في 

التكنولوجيـــات الجديـــدة، مثـــل خلايـــا 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  الهيدروجـــين 

وتخزين البيانات.
وقـــال إن التحـــرك الســـريع مطلوب 
الآن لإقامة ســـوق موحـــدة داخل الاتحاد 
الأوروبي واســـتكمال الاتحـــاد المصرفي 

لدول الاتحاد.
وأشـــار وزير الاقتصاد الألماني بيتر 
ألتمايـــر إلـــى أن الكثيـــر من الشـــركات 
الصاعدة المبتكـــرة الأوروبية ينتهي بها 

المطاف بأن تصبح أميركية.
وأضـــاف ”علينـــا ضمـــان أن يكـــون 
النموذج الأوروبي أكثر جاذبية“ لمثل هذه 

الشركات.
وتابـــع ألتمايـــر أن التكنولوجيـــات 
تســـاعد  أن  يمكـــن  للبيئـــة  الصديقـــة 
فـــي تحقيـــق كل مـــن الأهـــداف البيئية 
والاقتصاديـــة، ودعا إلى زيـــادة التعاون 
بين الـــدول المتقدمة والـــدول النامية في 
مبتكـــرات مثـــل اســـتخدام الهيدروجين 

كمصدر للطاقة.
وقال هربرت ديس الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فولكســـفاغن الألمانيـــة لصناعة 
السيارات، إن أوروبا يجب ألا تتجه نحو 
الداخـــل، بدعـــوى تقليـــل اعتمادها على 

الصين.
وأضـــاف أن المصنعـــين الأوروبيـــين 
سيستفيدون من الحصول على قطع غيار 
مـــن جميع أنحاء العالـــم، وليس فقط من 
أوروبا، متابعا أن المهندســـين الصينيين 
تقنيـــات  فـــي  رئيســـيا  دورا  يلعبـــون 

فولكسفاغن.
وعلى الرغم من أن المحادثات التجارية 
مع الصين صعبة وأن الديمقراطية هناك 
لم تتطور بالســـرعة الكافية، قال ديس إن 
”التجارة والتواصل والتواجد والمشاركة 

أفضل بكثير“ من الخروج من الصين.
ويرى خبراء أن التكنولوجيا ستصبح 
خـــلال تواصل هذه الأزمـــة وحتى بعدها 
أساس حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، 
فهـــي التـــي ســـتحدد تطـــور المجتمعات 
وستكون مقياســـا لنجاح الحكومات في 
التغلـــب على الوبـــاء وتحقيـــق رفاهية 
الاقتصـــاد رغم هذا الظرف باســـتثمارها 

في مواردها وخبراتها التكنولوجية.

 نيروبي – تزايد الاعتماد على العملات 
الرقمية فــــي محافظة نيروبــــي في كينيا 
حتى صارت وســــيلة للدفــــع عبر الهاتف، 
ما يضمن للفقراء وصولهم للغذاء والمواد 
الصحية وتجنب الاســــتغلال الاقتصادي 

الذي يقوم به المحتالون.
جلســــت غريس وانجــــاري على مقعد 
في متجرها في أحــــد الأحياء الفقيرة في 
نيروبــــي، وأخذت حفنة من الحبوب كانت 
طلبتهــــا زبونــــة تنتظرهــــا، وبينما كانت 
تضعها في حقيبة تســــوق، كانت الزبونة 
تتصفــــح هاتفها لدفع ثمنها. وفي العادة، 
كان الدفع بالشــــيلينغ (العملــــة الكينية)، 
لكنها فضلت الطريقة الرقمية وتلقّت المال 

على هاتفها على الفور.

وقالت ”أنا ســــعيدة بهذه الصفقة لأنه 
لا يوجــــد خطر خســــارة مخزوني لصالح 
المحتالين أو الأشخاص الذين أتوا لشراء 

البضائع عن طريق الائتمان“.
وتمــــت الصفقــــة مــــن خــــلال عملــــة 
مجتمعية تساعد الآلاف من سكان الأحياء 
الفقيــــرة الكينيــــة على دفع ثمــــن الطعام 
والمــــاء والمــــواد الصحية أثنــــاء التباطؤ 

الاقتصادي.
مســــؤول  أودهيامبــــو،  روي  وأكــــد 
الابتــــكار فــــي جمعيــــة الصليــــب الأحمر 
الكينية، إحدى المجموعات التي تقف وراء 
المشروع، أنه يتم إصدار قسائم افتراضية 
للعائــــلات بقيمــــة 400 شــــيلينغ كيني (4 
يمُكنهــــم  والتــــي  أســــبوع،  كل  دولارات) 
الأساسية. الســــلع  لشــــراء  اســــتخدامها 
ويمكن للبائعين بعد ذلك إرســــال القسائم 

إلــــى غراســــروتس إيكونوميكــــس، وهي 
مؤسسة اجتماعية مقرها نيروبي شاركت 
فــــي تطوير العمــــلات الرقمية مع شــــركة 
بلوك ساينس الهندسية ومقرها الولايات 

المتحدة.
وقــــال أودهيامبــــو إن أكثــــر من ثلث 
البائعين في المنطقة اشــــتركوا بالفعل في 
المشــــروع الذي تم إطلاقــــه في 2019 بهدف 
مســــاعدة العائــــلات فــــي الحصــــول على 
الأساســــيات اليوميــــة دون القلق بشــــأن 

المال.
وأشــــار إلى أن المشروع أصبح شريان 
حياة للعائلات التــــي تحاول التغلب على 

الآثار المالية للوباء.
وأضــــاف أنتونــــي نجــــوكا، المنســــق 
إيكونوميكس،  غراســــروتس  في  الميداني 
أن الآلاف مــــن ســــكان الأحيــــاء الفقيــــرة 
ومعظمهــــم من العمال الموســــميين، فقدوا 

وظائفهم أثناء الوباء.
ويمكن أن تســــاعد العمــــلات الرقمية 
الكينيــــين الفقراء على تجنب الاســــتغلال 
الاقتصادي، كما قال نيلســــون أوتشــــينغ، 
وهو ناشــــط حقوقي وأخصائي اجتماعي 
فــــي كيبيــــرا، أكبر الأحيــــاء الفقيــــرة في 

نيروبي.
وتابــــع أوتشــــينغ ”يمكــــن للعمــــلات 
الرقمية تعزيز التجــــارة المحلية من خلال 
الاســــتفادة من المــــوارد التــــي تتجاهلها 
الشــــركات الرئيســــية. كما أنهــــا تزيد من 
مســــتويات الثقة بــــين أفــــراد المجتمعات 

المتعثرة“.
وفي حي موكورو كايابا الفقير، الذي 
يبعد حوالي 9 كيلومترات عن وسط مدينة 
نيروبي، ســــجل حوالي 4 آلاف ســــاكن في 

الخدمة، وفقا لأودهيامبو.
وأشــــار أودهيامبــــو إلــــى أن المنصة 
التــــي تم تطويرهــــا بتمويل مــــن مانحين 
حكوميين عالميين، يمكن أن تحقق ما يصل 
إلى مليون شيلينغ كيني في المتوسط في 
المعامــــلات اليوميــــة. وأوضــــح أنه على 

عكــــس المســــاعدات النقديــــة التــــي يمكن 
إنفاقها على أي شــــيء، لا يمكن استخدام 
هــــذه العملات إلا لدفع ثمــــن الضروريات 
مثل الغذاء والإمدادات الصحية والموارد 

التعليمية.
وأضــــاف أن جميع المعاملات شــــفافة 
ويتــــم تتبعهــــا، ممــــا يضمــــن أن الناس 
ينفقون الأمــــوال علــــى الضروريات فقط. 
وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر تعمل 
مع الصليب الأحمر الدنماركي وإنوفيشن 
نورواي لطــــرح المنصة فــــي جميع أنحاء 

كينيا.
وقال أوتشينغ إن ”مستغلّي الأوضاع 
المتردّيــــة يرون أن المنصة تشــــكل تهديدا، 
ويعتمــــدون التلاعــــب السياســــي والمالي 
لإبعــــاد الكينيين عنها. ويقــــوم المقرضون 
غير الرســــميين بتجنيد الأشخاص لنشر 
شائعات تشوه الحقائق، وهو تكتيك نجح 
في خنق المشــــاريع الأخــــرى القائمة على 

العملات الرقمية في الماضي“.
وأضــــاف أن ”هدف المســــتغلين يكمن 
فــــي تحويل النــــاس عن الابتــــكارات التي 
تســــاعدهم في الوصــــول إلــــى الخدمات 
دون  الفقيــــرة  الأحيــــاء  فــــي  الأساســــية 
الحاجــــة إلى دفــــع فوائض“، مشــــيرا إلى 
أنهم يجتذبون العملاء بتقديم مبالغ أعلى 
بكثير مما يمكنهم الحصول عليه من خلال 

المنصة، مع أسعار فائدة باهظة.
وقالــــت فيوليــــت مورايا، التــــي تبيع 
المياه في حي موكورو الفقير، إن المقرضين 
غير الرسميين يمكنهم تقديم قروض تصل 
إلى 10 مــــرات أكبر من تلــــك التي توفّرها 

المنصّة.
وتابعــــت ”عندما يواجه الناس حالات 
طارئة ويحتاجون إلــــى مبالغ ضخمة من 
المال، لا يمكنهم استخدام العملة الرقمية. 
لذا، يذهبون إلى المقرضين غير الرسميين 
للحصول على المساعدة وينتهي بهم الأمر 

محاصرين في عبودية مالية“.
وقال أودهيامبو إن ”جمعية الصليب 
الأحمــــر الكينــــي تديــــر حمــــلات تثقيفية 
وتوعوية فــــي المناطق التي تم فيها تنفيذ 
المشروع، لطمأنة المستخدمين بأن المنصة 

آمنة وعادلة“.

الاستثمار في التكنولوجيا طوق نجاة

 الاقتصاد الأوروبي من كورونا

العملات الرقمية ملاذ فقراء أفريقيا

باتت العملات الرقمية ملاذ العديد من الفقراء في كينيا لتفادي الاستغلال 
الاقتصــــــادي، وذلك بالاســــــتفادة من خدمة دفع ثمن الطعــــــام والماء والمواد 

الصحية عبر الهاتف من خلال قسائم افتراضية للعائلات.

يجمع قادة ومسؤولون أوروبيون على أن طوق نجاة الاقتصادات الأوروبية 
لتســــــريع التعافي من جائحة كورونا يكمن في الاســــــتثمار في التكنولوجيا 

التي ستشكل ركيزة تحولات الاقتصاد ومصدرا مستداما للعوائد.

خطة لتلافي التباطؤ الاقتصادي 

والتركيز على المشاريع الخضراء

فرصة لتجنب الاستغلال الاقتصادي خلال الأزمات

ل على تمويل التنمية 
ّ
مصر تعو

لدعم القطاع الخاص

تكنولوجيا تقود مستقبل الاقتصاد

تمويل التنمية 

سنستخدمه لتوسيع 

مشاركة القطاع الخاص

رانيا المشاط

إصدار قسائم افتراضية 

للعائلات بقيمة 4 دولارات 

ن من شراء 
ّ

كل أسبوع يمك

السلع الأساسية

دون زيادة الاستثمار 

ستواجه أوروبا خطر 

التخلف التكنولوجي

برونو لومير

مصر لديها محفظة تمويل 

بنحو 25 مليار دولار، مع 

استقطاب 9.9 مليار دولار، 

ثلثها موجه للقطاع الخاص
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التحذيـــرات  بـــدأت  (اليمــن) –  عــدن   
المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخرا 
بشأن سدّ العجز في تمويل مشاريعها في 
اليمن بالظهور جليا، حيث تعطلت العديد 
من المشـــاريع الحيوية التي تلامس حياة 

المواطنين.
وحـــذرت الأمم المتحـــدة مـــرارا خلال 
الأشـــهر الماضية مـــن احتمـــال توقف 31 
برنامجـــا من أصـــل 41 برنامجا رئيســـيا 
للمســـاعدة فـــي اليمـــن بســـبب نقص في 

التمويل.
وكانـــت الأمم المتحدة قد وضعت خطة 
اســـتجابة إنســـانية لليمـــن خـــلال العام 
الماضي ولم تتلق ســـوى 1.65 مليار دولار 

أميركي من أصل 3.2 مليار لدعم خطتها.
وفـــي ســـبتمبر الماضي، أعلـــن مكتب 
تنسيق الشؤون الإنســـانية في اليمن عن 
إغلاق 15 برنامجا للمساعدات الإنسانية، 
مؤكـــدا أن باقـــي البرامج قـــد تلقى نفس 

المصير إذا لم يتم تلقي التمويل الكافي.

وبدأت تأثيرات وقـــف بعض البرامج 
تلامس مشـــاريع حيوية وخدمية مهمة في 

اليمن.
والاثنـــين الماضـــي، أعلـــن الحوثيون 
الذين يســـيطرون علـــى العاصمة صنعاء 
ومعظـــم محافظـــات الشـــمال اليمني ذات 
الكثافـــة الســـكانية، أن منظمـــة الصحـــة 
العالمية قررت وقف دعم المنشـــآت الصحية 
فـــي المناطق الخاضعة لســـيطرة الجماعة 
بالمشـــتقات النفطية بدءا من شـــهر مارس 

المقبل.
الصحـــة  وزارة  حينهـــا  وأوضحـــت 
العامـــة في حكومـــة ميليشـــيات الحوثي 
غير المعترف بها مـــن المجتمع الدولي، أن 
قرار منظمة الصحة ســـيؤدي إلى ”توقف 
خدمـــات 141 مرفقـــا صحيا عـــن العمل“، 
محذرة من أن ذلك ســـتكون له عواقب على 

حياة المواطنين اليمنيين.
وأشـــارت حينهـــا إلـــى أن النتيجـــة 
الحتمية لمنع المشـــتقات النفطية ستتمثل 

فـــي توقـــف التدخلات المنقـــذة للحياة في 
أقســـام الطـــوارئ، بما في ذلـــك الطوارئ 
التوليدية وغرف العمليات وغرف العناية 
المركزة وأقســـام حضانات حديثي الولادة 
ووحدات الغســـيل الكلـــوي، وكذلك توقف 
توليـــد  ومصانـــع  الطبيـــة  التجهيـــزات 

الأوكسجين.
الجمعة  الحوثـــي،  جماعـــة  وأعلنـــت 
الماضـــي، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـف) قـــررت تعليـــق دعـــم وقـــود 
التشغيل المقدم للمؤسسات المحلية للمياه 
ولمحطات معالجة الصرف الصحي ابتداء 

من يناير الحالي في مناطق سيطرتها.
وحذر الحوثيون حينهـــا ”من عواقب 
كارثة إنســـانية وبيئية نتيجة التسرع في 
الإجراء، الذي سيؤثر بشكل كبير ومباشر 
على تشغيل محطات الضخ، وبالتالي على 

إمدادات مياه الشرب في المحافظات“.
وأشـــارت الجماعة إلـــى أن ”تداعيات 
هـــذا الإجراء لا تنحصر علـــى توقف ضخ 
المياه فحســـب، إنما ستتســـبب في توقف 
محطـــات معالجـــة الصـــرف الصحي عن 

العمل، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية“.
وبدورهـــا أكدت منظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولـــة في اليمـــن، أن التعليق بســـبب 

نقص في التمويل.
لفيليب  ونســـبت وكالـــة ”شـــينخوا“ 
دواميـــل ممثـــل منظمـــة اليونيســـف في 
اليمن قوله، إنه ”بســـبب نقـــص التمويل 
لا تســـتطيع اليونيسف الاستمرار في دعم 
الوقـــود والكهربـــاء لبعض المشـــاريع في 

قطاع المياه والصرف الصحي“.
وأضـــاف ”ينطبق هـــذا التعليق على 
تخفيـــض الدعم علـــى جميع مؤسســـات 
المياه والصرف الصحي المحلية في جميع 

أنحاء اليمن“.
وبحســـب دواميـــل “ فإن اليونيســـف 
قامت بإشـــعار ســـلطات الميـــاه والصرف 
الصحي في صنعاء في يونيو 2020 بشأن 
العجز في التمويل والتأثير المحتمل لذلك 

على استمرار هذا الدعم“.
وأشـــار ممثـــل المنظمـــة الدوليـــة في 
”تواصـــل  اليونيســـف  أن  إلـــى  اليمـــن 
جهودها لحشـــد الموارد الماليـــة بالإضافة 
إلـــى تحديـــد بدائـــل برامجيـــة بمـــا في 
الشمســـية“. الطاقـــة  اســـتخدام  ذلـــك 
كما قلصت منظمات أخرى في اليمن خلال 

الأشـــهر الماضية عددا من برامجها نتيجة 
”نقص التمويل من المانحين“.

ويشـــهد اليمن نزاعا دمويا منذ ســـت 
سنوات تسبب في ”أســـوأ كارثة إنسانية 
فـــي العالم“، حيث أصبـــح نحو 24 مليون 
يمنـــي أي 80 في المئة من الســـكان بحاجة 
إلى المساعدات والحماية، بحسب تقديرات 

الأمم المتحدة.
ويتزامن توقف بعض المشاريع المهمة 
مع تصنيف واشنطن لجماعة الحوثي في 
اليمن منظمـــة إرهابية أجنبية، الأمر الذي 
أثار مخاوف الأمم المتحدة وشركاء العمل 
الإنســـاني فـــي اليمن من تأثيـــرات القرار 

على الجانب الإنساني في هذا البلد.
كمـــا يتزامن هـــذا التوقـــف والتعليق 
لبعض المشاريع مع اســـتمرار الحرب في 
هذا البلـــد الفقير، والتدهـــور الاقتصادي 
الحاد نتيجة توقف شبه تام لمعظم مصادر 

الإيراد في البلاد.

والأسبوع الماضي دعا ثلاثة مسؤولين 
كبار فـــي الأمم المتحدة الولايـــات المتحدة 
إلـــى إلغاء قرار تصنيـــف جماعة الحوثي 
منظمـــة إرهابية أجنبية، وحـــذروا من أن 
التصنيف ســـيدفع البلاد صـــوب مجاعة 
على نطاق واسع وسيعرقل جهود السلام.

ووجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث، ومســـؤول المســـاعدات 
فـــي الأمم المتحـــدة مارك لوكـــوك، والمدير 
التنفيـــذي لبرنامج الأغذيـــة العالمي ديفيد 
بيزلـــي، التحذيـــرات خـــلال اجتمـــاع في 
مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي عن 

اليمن.
وقال غوتيريـــش إن الأمين العام يدعم 
دعوة مسؤوليه لواشنطن من أجل العدول 
عـــن قرارها. واعتبر أن ”القرار سيســـاهم 
فـــي زيـــادة احتمـــالات وقـــوع مجاعة في 
اليمن، ويجـــب أن يلغى بناء على أســـس 

إنسانية في أقرب فرصة ممكنة“.

ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار الولايات 
المتحدة منــــح إعفاءات لمنظمــــات الإغاثة 
من شــــأنه أن يخفف الهواجس من تأثير 
وصــــول الإمــــدادات الإنســــانية إلى هذا 

البلد.

وتســــعى الحكومة اليمنيــــة المعترف 
بها دوليا إلى الحصــــول على قروض من 

صندوق النقد الدولي.
وأعرب وزيــــر المالية ســــالم بن بريك، 
الجمعة الماضي عن أمله في تفهم صندوق 
النقــــد الدولي لظروف اليمــــن وما يمر به 

في الوقت الراهن من تحديات تســــتوجب 
مســــاندة الحكومــــة الجديــــدة وتســــهيل 
حصولهــــا علــــى القروض لدعــــم التعافي 

الاقتصادي.
كمــــا أكد بن بريك علــــى جهود وزارته 
ضمن ”برنامج الحكومة الجديدة وخطتها 
لتطوير أداء المالية العامة، والدور الموكول 

للصندوق في دعم هذه الجهود“.
وأكد المدير التنفيــــذي لصندوق النقد 
الدولــــي ”اهتمام الصنــــدوق بتقديم كافة 
أوجــــه الدعــــم ماليــــا وفنيا لإنجــــاح عمل 

الحكومة اليمنية الجديدة“.
كما تشهد العملة المحلية تدهورا حادا 

أمام جميع العملات الأجنبية.
ويتــــم حاليا تداول الــــدولار الأميركي 
الواحــــد مقابل نحو 800 ريــــال يمني، في 
حــــين كان قبل الحــــرب التــــي اندلعت في 
أواخــــر العــــام 2014، ثابتا عنــــد 215 ريالا 

للدولار.

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعمق صعوبة وصول المساعدات الإنسانية
أجبر شحّ التمويل منظمات دولية على وقف مشاريع حيوية في اليمن، حيث 
تقلصــــــت الأموال في ظل أزمة اقتصادية عالمية ســــــببها كورونا، فضلا عن 

مخاوف المانحين من استغلال ميليشيات الحوثي لهذه التمويلات.

أطفال جائعون ضحايا الحروب

 التمويل يوقف مشاريع حيوية لمنظمات دولية في اليمن
ّ

شح

 لندن – يتزايد زخم الســــوق التونسية 
والمصريــــة فــــي اســــتقطاب اســــتثمارات 
الأدوية، حيث أكدت شــــركة أدوية الحكمة 
العالميــــة عــــن اعتزامها شــــراء أصول في 
أعمــــال الأدوية والتســــويق فــــي القاهرة، 
والاستحواذ على صفقة في مجال صناعة 

العقاقير في تونس.
وقالــــت أدوية الحكمــــة الثلاثاء، إنها 
تخطط لشــــراء حصــــة ”جي.أس.كي“، في 
أصــــول منها أعمــــال الأدوية والتســــويق 
الاستهلاكي والتصنيع في مصر، وأنشطة 

العقاقير في تونس.
أوضحت الشــــركة الأردنية المســــجلة 
فــــي بورصــــة لنــــدن، المــــوردة للعديد من 
العقاقيــــر النوعيــــة، مثل مــــواد التخدير 
والمسكنات والمهدئات ومضادات العدوى، 
أن إجــــراء المزيد مــــن المحادثات مع ”جي.
أس.كي“ ســــيتوقف علــــى نتيجة الفحص 

الفني.
وخــــلال العــــام 2015 اشــــترت شــــركة 
أدوية الحكمة، شــــركة روكسان الأميركية 
لصناعة الأدوية البديلة والتابعة لشــــركة 
بورينجر إنجلهايم الألمانيــــة، مقابل 2.65 

مليار دولار.
وقالت حينها، إن الصفقة ســــتحولها 
إلى ســــادس أكبر لاعب في ســــوق الأدوية 
الأميركية البديلة من حيث حجم العائدات.

وتتعــــرض شــــركات صناعــــة الأدوية 
البديلة لضغوط تدفعها إلى عقد صفقات، 
بســــبب قلة الأدوية التي تتحول إلى دواء 
رخيص الثمن بعد مرور الوقت على براءة 
الاختــــراع، مقارنة بما كان عليه الحال في 

السنوات الماضية.

وأكــــدت أدويــــة الحكمة أنها ســــتدفع 
نحــــو 1.18 مليــــار دولار نقــــدا وتصدر 40 
مليــــون ســــهم جديــــد لشــــركة بورينجر، 
إضافــــة إلى نفقــــات إضافية تقــــارب 125 

مليون دولار لتطوير أداء روكسان.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، 
إن ”الصفقة لها قيمة اســــتراتيجية كبيرة 
وهــــي نقطة تحول في موقعنا ومســــتوى 
البديلــــة  الأدويــــة  ســــوق  فــــي  نشــــاطنا 

الأميركي“.

وأضــــاف أن ”خطوط إنتاج روكســــان 
وخبــــرات البحث والتطويــــر والتميز في 
الإنتــــاج، ســــتخلق قاعــــدة صلبــــة للنمو 

المستدام على المدى الطويل“.
وكانت شركة غلاكســــو سميث كلاين 
المدرجة فــــي البورصة المصريــــة، قد نفت 
مطلع ديسمبر الماضي، تقارير عن عروض 
للاستحواذ على شــــركة أمون للصناعات 

الدوائية التابعة لها.
وغلاكســــو ســــميث كلاين هي شركة 
أدويــــة بريطانية عالمية، تقــــوم بالأبحاث 
البيولوجيــــة وإنتاج اللقاحــــات والأدوية 
الصحية الاســــتهلاكية، وتعتبر رابع أكبر 
شــــركة أدوية استهلاكية في العالم حسب 

إحصاء عام 2009.

الماليـــة  وزارة  قالـــت   – الكويــت   
الكويتيـــة، الإثنـــين، إنهـــا تتوقع عجزا 
بمقـــدار 12.1 مليار دينار (نحو 40 مليار 
دولار) فـــي موازنة الدولـــة للعام المالي 

.2022 – 2021
وتبدأ الســــنة المالية في الكويت في الأول 
من أبريل، وتنتهي في 31 مارس من العام 

التالي.
وقالــــت وزارة المالية، في بيان أوردته 
وكالــــة الأنبــــاء الكويتيــــة الرســــمية، إن 
الموازنة تتضمن نفقــــات بمقدار 23 مليار 

دينار (نحو 76 مليار دولار).
فيما تقدر الموازنة الإيرادات المتوقعة 
بنحــــو 10.9 مليار دينار (نحــــو 36 مليار 

دولار).
إيرادات  الكويتية  الحكومــــة  وتتوقع 
نفطيــــة بحوالي 9.12 مليار دينار (حوالي 

30.1 مليــــار دولار)، بزيــــادة 62 فــــي المئة 
مقارنة مع تقديرات موازنة الســــنة المالية 
الحاليــــة، مع تحســــن أســــعار الخام في 

الأسواق العالمية.
وتضــــرر اقتصــــاد الكويــــت الغنيــــة 
بالنفــــط جــــراء انهيار أســــعار الخام في 
2020، مــــع تراجع الطلب بســــبب جائحة 

كورونا.
وكان مجلس الأمة الكويتي أقر العام 
الماضــــي تعديلا قانونيــــا بوقف الاقتطاع 
التلقائــــي مــــن عائــــدات النفــــط (10 فــــي 
المئة) لصالــــح صندوق احتياطي الأجيال 
القادمة، في مســــعى لتعزيز السيولة في 

الخزينة العامة.
ومن شــــأن التعديل تحريــــر 12 مليار 
دولار لاســــتخدامها في سد جزء من عجز 

الموازنة.

ويرى خبــــراء أن الكويت فشــــلت في 
القيــــام بالإصلاحــــات الاقتصاديــــة التي 
تعهدت بهــــا أمام الدوائــــر المانحة، نظرا 
للرفض الشــــعبي والبرلمانــــي الكبير لأي 
تقليــــص للدعــــم الحكومــــي أو تقليــــص 
عدد الموظفــــين في القطاع العــــام والذين 

أصبحوا عبئا يثقل كاهل المالية العامة.
وضاعفــــت أزمــــة فايــــروس كورونــــا 
وانهيــــار أســــعار النفــــط الضغــــوط على 
الإصلاحات  لتســــريع  الكويتية  الحكومة 
الاقتصاديــــة وترشــــيد الإنفــــاق، بعد أن 
فشــــلت محاولاتها السابقة بسبب اعتماد 
معظم المواطنين على الوظائف الحكومية.

ولم يعــــد بإمكان الحكومــــة الكويتية 
تجاهل الحاجة المتزايدة إلى كبح انفلات 
الإصلاحات  وإجــــراء  الحكومي  الإنفــــاق 
التــــي تلكأت فــــي تنفيذها في الســــنوات 
الماضيــــة، بعد تلاشــــي العوائــــد النفطية 
والضغوط التي يفرضها تفشــــي فايروس 

كورونا عالميا.
ويــــرى خبــــراء أن ترشــــيد الإنفــــاق 
أصبح ضرورة ملحة، وأن الأزمة الحالية 
تمثل فرصة أخيــــرة لتجاوز عقبات تنفيذ 
الإصلاحــــات التي طال تأجيلهــــا، والبدء 
بتنويــــع المــــوارد والتخلص مــــن الطابع 
الريعي للاقتصاد لتخفيف مخاطر تقلبات 

أسعار النفط.
أمــــام  الكويــــت  أن  محللــــون  ويــــرى 
الإصلاحات  لتســــريع  حتمي  اســــتحقاق 
وخفض الإنفاق، وأن الأزمة ستســــاعدها 
في تجــــاوز الرفض البرلماني والشــــعبي 

لخطط التقشف.
ويشــــيرون إلى أن الكويت تأخرت في 
وضــــع القوانين الكفيلة بتســــريع ونجاعة 
الإصــــلاح، إضافــــة إلــــى ضــــرورة تعديل 
وتطويــــر القوانين القديمة بمــــا يتلاءم مع 
الوضع العالمي الاقتصــــادي. وتهيمن على 
الاقتصــــاد الكويتــــي القوانــــين التقليدية، 
حيث تســــيطر الدولة على جميع القطاعات 

المنتجة، وتجد صعوبة في تقليص الإنفاق، 
فــــي وقت لا يزال فيــــه دور القطاع الخاص 

محدودا في تخفيف الأعباء عن الدولة.
ولم تتخلّص الكويت حتى في رؤيتها 
2035 التــــي أعلنتهــــا منــــذ ســــنوات، من 
اعتمادهــــا على عوائد النفــــط في تمويل 
الوظائــــف الحكوميــــة، حيــــث يعمل أكثر 
مــــن 75 في المئة مــــن المواطنين الكويتيين 
في القطــــاع العام، إضافة إلــــى الإعانات 
الحكوميــــة الباذخــــة لقائمــــة طويلة من 

الخدمات والسلع.

وتأثــــرت الكويــــت مثل باقــــي الدول 
الخليجية التي تعتمد موازناتها بنســــبة 
كبيرة على تصدير النفط، بشلل الاقتصاد 
العالمــــي وتوقف المصانع في آســــيا التي 
تعد السوق الرئيسية للنفط الخليجي ما 

كبد الدولة خسائر كبيرة.
وتأثــــرت الكويــــت مثــــل باقــــي الدول 
الخليجيــــة التي تعتمد موازناتها بنســــبة 
كبيرة على تصدير النفط، بشــــلل الاقتصاد 
العالمي وتوقف المصانع في آسيا التي تعد 

السوق الرئيسية للنفط الخليجي.
ويمثــــل النفــــط نحو 90 فــــي المئة من 
إيرادات الموازنة، يصل الإنفاق فيها العام 
الحالــــي نحو 22.5 مليار دينار كويتي (74 

مليار دولار).
وتصاعدت مطالب الأوساط الاقتصادية 
بتســــريع معالجة الاختلالات المالية بعد أن 
فاقم الوباء المؤشرات السلبية التي ترجح 
تســــجيل عجز قياســــي فــــي الموازنــــة، مع 

انهيار عوائد صادرات النفط.

أدوية الحكمة الكويت تتوقع تسجيل عجز قياسي في الموازنة

تعتزم التوسع 

في أسواق مصر وتونس

ــــــة للعام 2021، والتي ينطلق العمل بها في شــــــهر  تكشــــــف الموازنة الكويتي
أبريل القادم، عن توقعات بعجز كبير، كنتيجة لضغوط انهيار أسعار النفط 

وانهيار الطلب على السفر في أعقاب قيود لمكافحة جائحة كورونا.

أموال قليلة لا تفي بالغرض

40
مليار دولار توقعات عجز الموازنة 

خلال 2021 بسبب ضغوط 

كورونا وتهاوي أسعار النفط

نقص التمويل يمنع 

اليونيسف من دعم 

الوقود والكهرباء

فيليب دواميل

ي م إ
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في المئة من سكان اليمن بحاجة 

إلى المساعدات والحماية بحسب 

تقديرات الأمم المتحدة

شراء حصة {جي.أس.كي} 

في أصول أعمال الأدوية 

والتسويق في مصر 

وأنشطة العقاقير في تونس



 تونــس – تستعد تونس لإقامة الدورة 
العشـــرين مـــن ”مهرجان الأغنيـــة“ بعد 
انقطاع دام ثلاثة عشـــر عاما، فيما يعلق 
الفنانون آمالا كبيـــرة على أن يعيد هذا 
المهرجان المجد للأغنية التونســـية التي 
لـــم تعد تلاقي رواجا وإقبالا جماهيريين 
فـــي ظـــل هيمنـــة الأغانـــي الفلكلوريـــة 

و»الراب» على المشهد الفني.
الثمانينـــات  ســـنوات  مثلـــت 
والتســـعينات من القرن الماضي العصر 
موســـيقيا  التونســـية،  للأغنية  الذهبي 
وجماهيريـــا، بشـــهادة النقـــاد المحليين 
والدوليـــين، حيـــث شـــكلت تلـــك الفترة 
انطلاقة لعدد من الفنانين نحو الشـــهرة 

العربية.
لكنهـــا اليـــوم تواجه تحـــدي إعادة 
الوهج الســـابق بنفس الروح الإبداعية، 
فـــي زمن تغيـــر فيه الـــذوق العـــام ولم 
يعـــد الجمهور هـــو جمهـــور الراديو أو 
التلفزيـــون، مـــع تحولـــه نحو وســـائط 
إعلامية جديدة، وهي وســـائل التواصل 
الاجتماعي التي منحته فرصة اكتشـــاف 

الموسيقى العالمية وأنماط فنية أخرى.
الأغنيـــة  فـــإن  المتابعـــين،  وبـــرأي 
التونســـية وتحديدا فـــي نمطها الوتري 
الملتزم عاشت انتكاســـة خلال السنوات 
الأخيرة ومازالت، بســـبب أزمة المحتوى 
والإنتـــاج، إضافة إلى ضعـــف التمويل 
لكـــن  الثقافيـــة.  للأنشـــطة  الحكومـــي 
المشـــكلة الأبرز حســـب هؤلاء، تتمثل في 
صعوبـــات التســـويق بســـبب تغييبها 
في وســـائل الإعلام المحلية التي تفضل 
تســـويق أغاني تحظى بمتابعة شعبية، 
حتى تتمكن من الحصـــول على الدعاية 

ومرابيح مالية.

وعلى غـــرار ما تعانيـــه من تهميش 
محلي، يواجه المطرب التونسي منافسة 
المطربين العـــرب، ولطالما انتقد الفنانون 
تغييبهـــم فـــي المهرجانـــات الكبرى مثل 
”مهرجـــان قرطـــاج“ وتعويضهم بنجوم 
الصـــف الأول فـــي الشـــرق، فـــي خطوة 

أثارت استياءهم وعمقت متاعبهم.
ويعتقـــد النقيـــب الســـابق للفنانين 
أن  مقداد السهيلي في حديثه لـ“العرب“ 
”اضمحلال الأغنية التونســـية مسؤولية 
مشـــتركة كما تتحمل الدولة المســـؤولية 
في ذلك“. وتابع بالقـــول ”الأغنية تعبير 
وفن وإحســـاس وتهذيب ذوق.. وكل هذا 
من مهام الدولة وعلى عاتقها مســـؤولية 

تهذيب الذوق العام“.
وشبه الســــهيلي الانتكاسة التي تمر 
بها الأغنية التونســــية بالنكسة الصحية 
التــــي تعصف بالبــــلاد وكل العالم، قائلا 
”نعيش كورونا موســــيقية.. فيما لا تبدو 
لتطويق  كافيــــة  الحكوميــــة  الإجــــراءات 
هــــذا الوبــــاء.. هكــــذا هــــو حــــال الأغنية 

التونسية“.

ويقول إن المشهد الفني مريض كحال 
الدولة اليوم التـــي تعاني صعوبات في 
جميع الأصعدة، لكن ”ما فاقم أزمة قطاع 
الثقافـــة أنه فـــي آخر ســـلم الاهتمامات 
دائمـــا، في حـــين يجب أن يكـــون هناك 
وعـــي بأن الفن صناعـــة ثقيلة ليس فقط 

للرفاهية“.
الشـــهرة  أن  الســـهيلي  يـــرى  ولا 
الواســـعة لفن الراب وراء تراجع الأغنية 
الملتزمة اليوم، بـــل على العكس يرى أن 
الإقصـــاء غير محبـــذ وغيـــر وارد، وفي 
اعتقـــاده فإن الإشـــكالية أعمق حيث أن 
”الدولـــة أقصت الفنانـــين وفتحت الباب 
أمام فن الراب باعتباره فنا ثوريا“، وهو 

حسب تقديره ”خطأ كبير“.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الصعوبات، 
يعتقد القائمون على مهرجان الأغنية أنه 
بالوســـع إنقاذ الأغنية التونسية، حيث 
ستشـــكل الدورة المرتقبة مـــن المهرجان 
فرصة لمصالحة الجمهور مع موســـيقاه 
وإعادة التعريف بالهوية الموسيقية، كما 
ســـتخلق حركية في المجتمع الموســـيقي 

والفني.

دورة التحدي

بحســـب ما أعلنه منظمـــو المهرجان 
في مؤتمـــر صحافي الأســـبوع الماضي، 
من المقـــرر أن تنطلق فعاليـــات مهرجان 
الأغنية التونســـية في دورته العشرين، 
فـــي 30 مارس وتســـتمر حتـــى 3 أبريل 
المقبل. والمســـابقات الرسمية للمهرجان 
تتمثل في الأغنية الوترية، والإبداع الحر 
و“منور صمادح“ (شـــاعر/ 1931 ـ 1998) 
للأغنية الملتزمة، وأحسن أغنية مصورة 

ـ فيديو كليب.
واعتبر مدير الدورة شكري بوزيان، 
في تصريحات لوســـائل إعـــلام محلية، 
أن ”الدورة العشـــرين هي دورة التحدي 
لاســـتعادة مجـــد الأغنية التونســـية من 
مهرجانهـــا  مضامـــين  وتطويـــر  جهـــة 
وأبعـــاده من جهة أخـــرى“، لافتا إلى أن 
”هـــذه الـــدورة ســـتكون بمثابـــة فرصة 

لاكتشـــاف وجـــوه جديـــدة موهوبة في 
ميادين الشعر والألحان والغناء“.

وحســـب بوزيان، بدأ هـــذا المهرجان 
العريق منذ ستينات القرن الماضي، لكنه 
توقف عـــن التنظيم لمدة 13 ســـنة، نظرا 

لعدم وجود أغان تونسية جديدة.
وأشـــار إلى أن ”أغلـــب الفنانين في 
الوقت الراهن أصبحـــوا يعتمدون على 
إعـــادة الأغانـــي التراثيـــة والفلكلورية 
(الشـــعبية)“. ورأى أن الأغنية التونسية 

لـــم تجد فضـــاء ليتنافس فيـــه الفنانون 
الإبداعية،  أعمالهم  ويقدموا  التونسيون 

لذلك كانت عودة هذا المهرجان ملحة.
ومن أهداف التظاهـــرة، إعادة الثقة 
والمصالحـــة بين الفنـــان والجمهور، كما 
ستعمل على الانفتاح على جميع الأنماط 
والتعبيرات الموســـيقية بمـــا في ذلك فن 
”الراب“، وكذلك الانفتاح على كل الجهات 
والأجيال مـــن خلال بعث 4 لجان جهوية 
تشـــرف على اختيار الترشحات وتضمن 
تمثيل مواهب جل الجهات دون استثناء، 

سواء في الأداء أو الشعر أو التلحين.
ويشـــكل جذب الفئة الشـــابة من أهم 
التحديات بالنســـبة إلى رواد الموسيقى 
فـــي البلاد، خاصة وأن فـــن الراب بلغته 
البســـيطة وإيقاعاته الصاخبة، استطاع 
وعقـــول  مشـــاعر  علـــى  يســـتحوذ  أن 

الشباب.

ويقـــول فنانـــون إن وزارة الثقافـــة 
باتـــت منحازة إلى هذا النـــوع من الفن، 
خاصة أعقاب اندلاع ثورة يناير، تماشيا 
مع رغبة الشـــارع الذي يـــرى فيه تعبيرا 
عـــن مشـــاغله، فيما تم تهميـــش الأغنية 

والهوية الموسيقية الحقيقية.
وتحظى أغاني الراب بمتابعة كبيرة 
وهو ما تعكسه نســـب المشاهدة العالية 
على موقع يوتيوب، ويقول المتابعون إن 
كلماتها الجريئة التي تعري واقع الفقراء 
والمظلومـــين والتي تحمـــل روح الغليان 

الاجتماعي وراء نجاحها الكبير.
إضافـــة إلى ذلك، تســـتحوذ الأغاني 
اهتمـــام  علـــى  والشـــعبية  الفلكلوريـــة 
الجمهـــور التونســـي، وهو ما تكشـــفه 
درجة الإقبـــال على هذا النـــوع من الفن 
في المهرجانات، غير أنهـــا متهمة كحال 
دول عديدة في المنطقة العربية بالانحدار 
بالـــذوق العام بســـبب نوعيـــة الكلمات 
والموســـيقى التي تختارهـــا، وهي برأي 
غالبيـــة النقـــاد نـــوع مـــن ”الموســـيقى 
التـــي زادت من متاعب القطاع  الهابطة“ 

الفني.
ويعتقد القائمون علـــى المهرجان أن 
مجرد انعقاده في هذه الظروف الصحية 
الناجمة عن انتشـــار الوباء يشكل نقطة 
ضـــوء؛ نظـــرا لإحيائه الحركـــة الثقافية 
بعـــد توقـــف المهرجانات لأشـــهر طويلة 
بســـبب قيـــود التنقل، كما أنه سيشـــكل 
فرصة لإعادة الإيمان بالأغنية التونسية 
الملتزمة التـــي تطرح العديد من القضايا 
دون التركيز على المحتوى السياســـي أو 

العاطفي.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الـــدورة المرتقبة 
ستقدم تصورا جديدا قائما على الانفتاح 
الأنمـــاط  ســـتكون  حيـــث  والتجديـــد، 
الموســـيقية والقوالـــب الغنائية حاضرة 
بشـــرط توفّرها على الجمالية الإبداعية 

والتقنية.
وتعد الفنانة الشـــابة روضة عبدالله 
من المشـــاركات في المســـابقة الرســـمية 
لمهرجـــان الأغنية التونســـية، وهي من 
الجيل الجديد مـــن الفنانين التي تلاقي 
الجمهور.  استحســـان  الفنية  خطواتها 
وســـبق أن أحـــرزت على جائـــزة ’أفضل 
في الدورة الثالثة لأيام  عرض تونســـي‘ 

قرطاج الموسيقية في عام 2016.
حديثهـــا  فـــي  عبداللـــه  وأعربـــت 
لـ“العرب“ عن ســـعادتها بعودة مهرجان 
عريـــق مثـــل مهرجـــان الأغنيـــة الـــذي 
تـــراه فرصـــة للقـــاء المبدعـــين وســـماع 
أغنية تونســـية والتعـــرف على مواهب 
جديـــدة، ما من شـــأنه أن يحـــدث حركة 

فنيـــة، لافتة إلى أن ”جميـــع المهرجانات 
يجـــب أن تعمـــل علـــى خدمـــة الأغنيـــة 
التونســـية دون الاقتصـــار على مهرجان 

بعينه“.
وتعتقد أن أســـباب تراجـــع الأغنية 
التونســـية ناجمة عن تغييبها الإعلامي 
أساســـا. كمـــا أن غياب مشـــروع ثقافي 
وعـــدم الرهـــان علـــى الثقافـــة والأغنية 

التونسية، عمّقا الأزمة.
وتقـــول ”الإنتـــاج موجـــود والإبداع 
كذلـــك، لكـــن إعلاميا الأغنية التونســـية 
الأشـــكال  كل  نـــرى  أن  يجـــب  مغيبـــة، 
الموســـيقية في الإعـــلام وننفتح على كل 

التجارب الفنية“.
وتشـــير عبدالله إلى ضـــرورة وجود 
إرادة سياســـية كاملة حتى تكون الأغنية 
التونسية موجودة وتفرض نفسها على 

المشهد الفني.
ويرى متابعون أن المشـــهد الفني في 
تونس يعاني التهميش بســـبب الموازنة 
الماليـــة المحدودة لـــوزارة الثقافـــة، كما 
تأثر بســـبب الأوضاع السياســـية الغير 
مســـتقرة منذ اندلاع ثورة يناير وبسبب 
ما تعيشـــه البلاد من مخـــاض انتقالي، 
وهـــو مـــا ألقـــى بظلالـــه علـــى الإنتاج 
الموســـيقي الذي يحتاج الدعم والدعاية 

والتسويق.
وتلفـــت عبداللـــه بالقـــول ”المشـــهد 
السياســـي طغى على المشهد الفني دون 
تقديم مشـــاريع فنية للبـــلاد“. وتؤكد أن 
الأغنية التونسية يجب أن تكون حاضرة 
باعتبارهـــا من ثوابـــت الهوية الوطنية، 
وأن الفنـــان يجـــب أن يواصل مشـــواره 
وخطـــاه بثبـــات وأن يرســـم لـــه خطـــا 
موسيقاه ثم يســـعى للإنتاج والتسويق 

والترويج لأعماله.

عائق تسويقي

على غـــرار تراجعها شـــعبيا، وعدم 
وضوح الإســـتراتيجية الثقافية لمعالجة 
نقائص المشـــهد الموســـيقي فـــي تونس، 
الأغنيـــة  أن  ومتابعـــون  خبـــراء  يـــرى 
التونســـية لم تكن مســـتعدة للمتغيرات 
التـــي رافقت الفـــن عالميا، مـــع انفتاحه 
على التكنولوجيا وتسويقه على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، ليقع بذلك تجاوز 

الطرق التقليدية.
ويؤكد هؤلاء علـــى وجود صعوبات 
فـــي تســـويق الأغنيـــة التونســـية وأن 

المشكلة ليست في المحتوى الإبداعي.
وأوضـــح المنســـق الفنـــي لمهرجـــان 
الأغنيـــة حـــاتم القيزانـــي، وهو شـــاعر 

تونســـي قـــام بتأليـــف أشـــهر الأغاني 
التونســـية، فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ أن 
مهرجان الأغنية ســـبيل من السبل التي 
تســـعى لإحيـــاء الأغنية التونســـية من 
جديد وتصحح مســـارها. لافتـــا إلى أن 
المشـــهد الغنائي لم يكـــن مؤهلا لبعض 
المتغيرات، وما فاقم الأزمة غياب شركات 
الإنتاج التـــي كان يتراوح عددها بين 12 

شركة إنتاج.
ويتسق رأي القيزاني مع رأي كثيرين، 
فالإعـــلام المحلي يتحمل مســـؤوليته في 
تغييـــب الأغنية التونســـية على رغم أن 
عددهـــا بات أكبـــر من فتـــرة الثمانينات 
التي راهنت على الأغنية التونســـية رغم 

تواضع الوسائل الإعلامية.

ويقـــول ”كنـــا نتوقـــع أن المحطـــات 
الإعلامية حين تتكاثر ســـتخدم مصلحة 
الفن التونسي، لكن أغلبها مجرد دكاكين 
إعلاميـــة غايتهـــا تجاريـــة أكثـــر منهـــا 
أنهـــا تحمي وتدعم الثقافـــة بصفة عامة 

والمشهد الغنائي بصفة خاصة“.
مـــن  زاد  مـــا  القيزانـــي،  وحســـب 
الموســـيقي  المشـــهد  أن  الصعوبـــات، 
التونسي لم يكن مؤهلا لظهور متغيرات 
التواصـــل  وشـــبكات  اليوتيـــوب  مثـــل 
الاجتماعـــي فـــي ظل عـــدم وجـــود قناة 
مختصـــة لبـــث الأغاني التونســـية، في 
حـــين تركز بقيـــة القنوات علـــى الأغاني 

المشرقية.
ويؤكد أن العائق الأساسي هو عائق 
تســـويقي. ويشـــير ”إذا غابـــت أرضية 
التســـويق فســـيؤثر ذلـــك على النســـق 
الإنتاجـــي للمبدعـــين“. وخلـــص بالقول 
”أعتبـــر أن المســـالة تســـويقية تنظيمية 

أساسا وليست إبداعية“.
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الأغنية التونسية أمام تحدي استعادة جمهورها 

بعد سنوات من الانتكاسة
عودة مهرجان الأغنية فرصة لكسر هيمنة الأغاني الشعبية والراب 

ــــــة  تشــــــكل عــــــودة مهرجــــــان الأغني
التونسية، المقرر إجراؤه في مارس 
القادم بعد انقطاع دام ثلاثة عشــــــر 
عاما، فرصة لإحياء الأغنية التونسية 
وتصحيح مسارها، في ظل ما عانته 
من انتكاسة على مدى سنوات طويلة 
بسبب تراجع الإنتاج مقابل اكتساح 
ــــــين العــــــرب للمشــــــهد الفني.  المطرب
ويؤكد متابعون أن الأغنية تونســــــية 
تواجــــــه تحدّي اســــــتعادة جمهورها 
في ظل ما تلاقيه الأغاني الفلكلورية 

والراب من رواج شعبي كبير.

إرث فني كبير

تحديات

ثمانينات القرن الماضي 

وتسعيناته مثلت العصر 

الذهبي للأغنية التونسية

%

أغاني الراب تحظى بمتابعة 

كبيرة لدى الأوساط الشابة، 

وهو ما تعكسه نسب المشاهدة 

العالية على موقع يوتيوب

الإنتاج موجود، لكن 

الأغنية التونسية 

مغيبة إعلاميا

روضة عبدالله

الدولة تتحمل 

مسؤولية اضمحلال 

الأغنية التونسية

مقداد السهيلي

المشهد الموسيقي لم 

يكن مستعدا لتأثير 

وسائل التواصل
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 لم يجمــــع رجال الديــــن والفقهاء على 
تحــــريم ســــلوك مثلما أجمعــــوا على عدم 
إجــــازة مصافحة المرأة للرجل، في واحدة 
مــــن أكثر الظواهر إشــــكالية فــــي العصر 

المدني.
ويــــدرج رجــــال الدين حزمــــة طويلة 
مــــن كلام الفقهاء والمشــــرعين والأحاديث 
التاريخية عن عــــدم إجازة أن تمسّ المرأة 
الرجل حتى وإن كانت مصافحة للترحيب 
والاحترام، لكنهم يعجزون عن تبرير كيف 
يمكن للمجتمع الســــوي القبول بذلك في 

العمل والتعاملات اليومية.
ويتســــاءل غالبيــــة الرافضــــين لربط 
المصافحة بالحــــرام والحلال ”كيف يمكن 
للطبيبات مثــــلا معالجة وفحص المرضى 
من الرجال من دون فحص ومسّ بالأيدي 

والأجهزة؟“.
ولا يحمــــل المتشــــددون غيــــر فكــــرة 
التحــــريم فــــي الإجابــــة علــــى مثــــل هذه 
التساؤلات المشروعة، في محاولة للتأثير 
علــــى نســــق الحيــــاة الطبيعــــي للتعامل 
بين النســــاء والرجال وعــــزل المجتمع في 

تابوات التحريم والتخويف.
وبمجــــرّد كتابــــة ”تحــــريم مصافحة 
المــــرأة للرجل“ في محــــركات البحث على 
الإنترنت ســــتظهر للمتابــــع قائمة طويلة 
من الفتاوى والتفسيرات الغريبة لتسويغ 
هذا التحريم من قبل الهيئات الإسلامية 
ورجال الدين، تحت ذريعة أن الشيطان 
ســــيكون ثالــــثَ أيِّ لقــــاء بــــين المــــرأة 
والرجل! وأنّ مثل هــــذه المصافحة لن 

تكون بريئة بتاتا.
وتعــــدّ المصافحــــات بين النســــاء 
المســــلمات والرجال أمــــرا قديما قدم 
المجتمعات، وتتجاوز أهميتها مجرّد 
مــــدّ اليــــد للترحيب، إلــــى التعبير 

الصادق عن المــــودّة والطمأنينة 
العلاقــــات  وتعزيــــز  والأمــــان 

الاجتماعية وكسب الثقة بين 
النــــاس، لكن رجــــال الدين 
على  فسروها  المتشددين 
أنهــــا تدلّ علــــى الإغواء 
والتلــــذذ الجنســــي في 
تفسير ديني ضيّق ضارّ 
بين  الطبيعي  بالتواصل 

أفراد المجتمع.

ويســـتثمر الإســـلام الاجتماعي هذا 
التحـــريم للتأكيـــد عليه وجعلـــه تقليدا 

داخل المنازل وأثناء اللقاءات العامة.
الجدل  الاجتماعـــي  الإســـلام  وأذكى 
بشـــأن هذه النظرة الضيقـــة للمصافحة 
بين الرجل والمـــرأة، فتضاربت الروايات 
والفتـــاوى بشـــأن هـــذا الأمـــر، لتخترق 
المجتمعـــات وتحـــدث بلبلة فـــي صفوف 
المســـلمين الذين أصبحـــوا عاجزين عن 
التمييـــز بـــين المباح والمحظـــور والنافع 

والضارّ في عقيدتهم.
عـــن  المعلقـــون  يعبّـــر  مـــا  وعـــادة 
استغرابهم عند مناقشة تحريم مصافحة 
المـــرأة للرجل، لأنه عصيّ على الفهم، الى 
درجـــة عبّر فيها معلـــق أميركي في ندوة 
تلفزيونية وهو يعلق على فتوى أحد كبار 
مراجع الشـــيعة حول تحـــريم مصافحة 
المـــرأة للرجل لكنه يحلـــل مجامعتها من 
الدبـــر بالقـــول ”إن هذا المرجـــع الديني 
أشـــبه بمستشـــار لمجلة بلاي بـــوي من 

القرن الخامس عشر“.
ويدخل عادة الكثيـــر من رجال الدين 
في سوق المزايدات والمغالاة بشأن تقاليد 
حياتية يومية ســـائدة، وليست خلافات 
فقهية أو شـــرعية لاكتســـاب رضـــا قادة 

الإسلام السياسي.
ومع انه من الاســــتحالة على النســــاء 
المســــلمات الالتزام بعدم مصافحة الرجال 

ســــواء في اللقاءات الاجتماعية أو العمل، 
فــــإن الفتــــاوى لا تتراجــــع عــــن تحــــريم 

المصافحة.
وبحثت دراسات اجتماعية في دلالات 
المصافحات وتأثيرهــــا على المقابلات بين 
الناس والصفقات والاستثمارات وعادات 
الشراء وغيرها. وبينما قد تدلّ المصافحة 
على التوافق والاحترام والترحاب، فإنها 
أصبحــــت الهمَّ الأكبر للنســــاء المســــلمات 
اللواتي يحاولن التوفيق مع الواقع الذي 
يفرض عليهن مصافحة الرجال من الأهل 
وزمــــلاء العمل من دون الإخــــلال بتعاليم 

الإيمان والعقيدة.
ويجمــــع خبــــراء الاجتمــــاع علــــى أن 
المصافحــــة تســــاعد فــــي التعــــرف علــــى 
الأشــــخاص. ولها دور إيجابــــي في تهدئة 
المتقدم للوظيفة، بينما قد تصيبه المصافحة 

غير اللائقة بالارتباك والقلق من المقابلة.
ويقابل رجــــال الدين ذلــــك بالقول ”لا 
يجــــوز للمــــرأة أن تصافــــح الرجــــل، ولو 
كانــــت مرتدية حائلا كالقفاز وغيره، إلاّ ذا 

محرم!“.
ويغالي أحد مفتي الإســـلام السياسي 
في التحريم بالقول ”إن الإسلام منع النظر 
إلـــى المرأة، فمن باب أولى منعه ملامســـة 
مشـــيرا إلى الأثر من أن مَن  المرأة للرجل“ 
وضع يده في يد امرأة فكأنما وضعها في 
لحم خنزيـــر، مؤكدا على أن هنـــاك كثيرا 
من الآيـــات والأحاديث التـــي تحرّم خلوة 
الرجـــل بالمـــرأة والنظر إليهـــا، والدخول 
على النســـاء، وكلها تدل علـــى عدم جواز 
مصافحـــة المرأة للرجل، وأنـــه لا فرق بين 
صغير وكبير في هذه الفتوى، لأن احترام 
تعاليـــم الدين فوق المجامـــلات والمصالح 

الضيقة.

ويدفـــع رجـــل ديـــن أخـــر بالذرائـــع 
والتفســـيرات مـــن أجل إشـــاعة تحريم 
المصافحـــة بين الرجل والمرأة بالقول ”إن 
بعض المســـلمين يشـــعر بالحرج الشديد 
إذا مـــدت إليـــه امـــرأة يدهـــا لمصافحته 
ويدّعي بعضهـــم بالإضافة إلى اختلاطه 
بالنساء الاضطرار إلى مصافحة المدرّسة 
أو الطالبـــة التـــي معـــه في المدرســـة أو 
الجامعـــة، أو الموظفة معـــه في العمل أو 
فـــي الاجتماعـــات واللقـــاءات التجارية 

وغيرها“.

واعتبر ذلك عـــذرا غير مقبول، مبينا 
”أن الواجـــب على المســـلم أن يتغلب على 
نفســـه وشـــيطانه ويكون قويـــا في دينه 

والله لا يستحيي من الحق“.
ويشير باحث شرعي آخر إلى أن هناك 
جماعة من الفقهاء فرقـــوا بين مصافحة 
العجائـــز ومصافحة غيرهـــم، فمصافحة 
الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا 
تشـــتهى، وكذلك مصافحة المـــرأة للرجل 
العجـــوز الذي لا يشـــتهي ولا يشـــتهى، 
وقال ”إن مصافحة الرجل العجوز للمرأة 
العجوز، جائز عند الحنفية والحنابلة ما 
دامت الشـــهوة مأمونة مـــن كلا الطرفين، 
لأن الحرمة لخـــوف الفتنة، فإذا كان أحد 
المتصافحين ممّن لا يشـــتهي ولا يشتهى 

فخوف الفتنة معدوم أو نادر“.
وعلى غرار هذا الكلام يوجد كمّ كبير 
يروّج لتحريم المصافحـــة، الأمر الذي 
تســـبب بأضرار نفسية واجتماعية 
علـــى عـــدد كبيـــر مـــن النســـاء 
المضطرات إلـــى عدم المصافحة 
تحت ضغط أفراد من الأسرة.

ووصـــل الأمـــر ببعـــض 
الحكومات في دول إسلامية 
رياضيـــات  معاقبـــة  إلـــى 
وفنانات لمجـــرّد ظهورهن 
مصافحـــة  مشـــاهد  فـــي 
مســـابقات  خلال  الرجال 
ومهرجانـــات كمـــا حدث 

في إيران أكثر من مرة.
ويـــرى متخصصون 
في علم النفس والاجتماع 
بعـــدم  القبـــول  تفســـير 
المصافحـــة، أمـــرا عصيّا 
على الفهم والتفسير بغير 

فكرة المغالاة والتشدد.

تحريم المصافحة بين الرجال والنساء 

يصنع تابوهات داخل المجتمعات الإسلامية
السلام باليد أصبح الهم الأكبر للمسلمات اللواتي يحاولن التوفيق 

بين علاقاتهن الاجتماعية وتعاليم العقيدة
ــــــذ عقود في المجتمعات الإســــــلامية حول تبادل  ــــــم ينته الجدل الدائر من ل
الجنســــــين للتحية عبر المصافحة باليد. وترفض حلقات واسعة من رجال 
الدين فكرة المصافحة بين الرجل والمرأة، معتبرة أن لمس الرجل ليد المرأة 
ــــــن يكون بريئا. وبرزت في هذا الشــــــأن العديد مــــــن الفتاوى والتأويلات  ل

المتشددة التي تحاول التنصل من جزء مهم من الثقافة الإسلامية.

يمينة حمدي

المتشددة التي تح

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

رفض مسلمة لمصافحة ولي عهد النرويج دافعه الحشمة أم التشدد؟

 وثّــــق فيلم تســــجيلي أذيع فــــي مؤتمر 
حافل لــــدار الإفتــــاء المصريــــة، الاثنين 28 
ديســــمبر 2020، ”نجاحات الــــدار“ في نموّ 
الفتاوى خلال الســــنة الكورونية الكبيسة، 
لتزيد على مليون و300 ألف فتوى، ”بزيادة 
تقدّر بمئتي ألف فتوى عن العام الماضي“.

وبالطبع لم يشــــمل هذا الرقم القياسي 
فتــــاوى الأيــــام الأربعــــة المتبقية مــــن عام 
2020، وبهــــذا يبلــــغ نصيب اليــــوم الواحد 
3590 فتوى، بمعدل 150 فتوى في الســــاعة، 
وأكثــــر من خمس فتاوى كل دقيقتين لفريق 
يتناوب على ضخّ الفتاوى، طوال 24 ساعة.
ولــــم يلفت هذا الرقــــم متخصصين في 
علــــوم النفس والاجتمــــاع مهمتهم تقصّي 
الأسباب الاقتصادية والسياسية والنفسية 
المؤديــــة إلى أمراض عضوية، يســــتعصي 

علاجها على الأطباء وحدهم.
يمكن النظــــر إلى هذا الرقــــم الإفتائي 
القياســــي كأحــــد الغرائب المصريــــة التي 
يفضل عــــدم الإعلان عنها، بدلا من اعتباره 
دليــــلا على الإنجاز، ومصدرا للفخر بزيادة 
رصيد ”كشــــف الإنتــــاج“ لموظف مخزنجي 
يهوى مراكمة الأدوية وتصنيفها، ولا يعي 
أنها تجليات لأمراض عامة يحتاج الشفاء 
منها إلى كفاءات بشــــرية تمتلــــك مهارات 
تتجــــاوز الزهو باقتنــــاء أدويــــة لا تعالج 
أصل الــــداء، وتمنح المرضى تخديرا مؤقتا 

للجراح.

 تماما مثلما يجادل الشــــيوخ بأن كثرة 
عدد أنبيــــاء بني إســــرائيل إدانــــة لأولئك 
”الضالّــــين“، ودليل حاجتهم إلــــى منقذين 
يهدونهم ســــبيل الرشاد. وبعيدا عن العدد 
غير المعلــــن لجيــــش الفتــــوى وميزانيته، 
يمكن لمواطن أن يسأل: ما حاجتنا إلى هذا 

السيل من ”الإنتاج“ المليوني؟
لست مضطرا، لكي أفوّت على المرضى 
فرصــــة التربص، أن أقول إن ما أكتبه ليس 
خوضا في شــــأن دينــــي، ولا يمس العقيدة 
أو أحــــكام الشــــريعة والعبــــادات وأركان 
الإسلام الخمسة. وإنما هو نظرة إلى بيئة 
اجتماعية ونفســــية تشــــجّع على الشعور 
بالمرض، ثــــم تغري المرضــــى باللجوء إلى 
الفتوى في شؤون تستحق وقد لا تستحق، 
بما يوحي لمــــن لا يعرف الإســــلام أنه دين 
شــــديد الإلغاز، ويلزم اســــتيعابَ تعقيداته 
الكهنوتية أكثر من مليون و300 ألف فتوى 
سنويا في مصر وحدها. ولكن الدين يُسر، 
وقد ردّ الرســــول على من ســــأله: قل لي في 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال 

”قل آمنت بالله ثم استقم“.
عاشــــت أجيــــال مــــن المســــلمين وصحّ 
إســــلامها، قبــــل جمــــع الحديــــث النبوي، 
وقبل المئات من الســــنين من تأســــيس دور 
للإفتاء تباهي بغزارة ”كشف الإنتاج“. في 
المجتمعات السوية يتضاءل عدد السجون، 
بتديّن شكلي  ويختفي تشــــنّج ”المواطنين“ 
يؤكــــد النفاق الاجتماعي، ويدفع الإنســــان 

إلى مراقبة منسوب إيمان الآخرين.
وفــــي المجتمعــــات المريضــــة تزدحــــم 
المحاكم بطالبي العدل، وتتناسل السجون 
وتضيق بالظالمــــين والأبريــــاء، ولا تجدي 
كثرة الفتاوى التي تحاصر المسلم في كافة 
وســــائل الإعلام، وتقتحم نوافذ بيته قافزة 

من ميكروفون الجامع.
أتوقــــف أمــــام الرقــــم المليونــــي 

الحالــــي للفتــــاوى، وأتذكــــر أن 

فتــــاوى الإمــــام محمد عبــــده، مفتي مصر، 
بلغــــت في نحو ســــت ســــنوات 944 فتوى. 
شُغلٌ يتم ”إنجازه“ الآن في وردية واحدة.

يتعلم طلاب كلية الطب صون كبرياء 
المهنة، وألا يعرّضوا هيبة العلم للابتذال، 
فتتشوه الصورة الذهنية بوقوف أحدهم 
في شارع، ليلتقط ورقة ويكتب علاجا لكل 
من يقابله شـــاكيا ألما، فهذا الاستســـهال 
هو أحـــد صور الابتـــذال. وعلى المريض 
أن يتحمل مشقة الذهاب إلى طبيب ربما 
لا يجـــده فـــي احتياج إلى عـــلاج، وكثرة 
الأدويـــة أحيانا تشـــكك أحيانا في كفاءة 

الطبيب.
 ولـــم أجد مفتيا في وســـائل الإعلام، 
ومنها الإفتاء المباشر في وسائل الاتصال 
الإلكترونـــي، يعتذر عن عـــدم الإجابة عن 
أي ســـؤال، حتى يراجـــع ويبحث. دائما 
توجد إجابـــات جاهزة، وهذا يعيدنا إلى 
أولى فتاوى الإمام محمد عبده بعد توليه 

منصب المفتي في 3 يونيو 1899.
أرســـلت إليـــه محكمـــة الاســـتئناف 
الأهليـــة 75 ورقة تتضمـــن اتهام مواطن 
بقتـــل آخـــر عمـــدا مع ســـبق الإصـــرار. 
وحـــددت المحكمة جلســـة 15 يونيو 1899 
لصدور الحكم. والمفتي عادة يصدّق على 
أحـــكام الإعدام، ورأيه استشـــاري. ولكن 
الإمام كتـــب إلى المحكمة أنـــه وجد على 
المتهم ”كثيرا مـــن القرائن التي تدل على 
ارتكابه جريمة القتـــل، لكنها مع كثرتها 
لا تكفي الحكـــم عليه بعقوبة الإعدام، لأن 
غ  اليقين لا يبلغ بها إلى الحد الذي يســـوّ
الحكم بعقوبة لا يمكن تدارك الخطأ فيها 
لو ظهر بعد ذلك بســـبب ما من الأسباب، 
خصوصـــا ودلائل ســـبق الإصـــرار غير 
متوفرة، لجـــواز أن يكون خاطر الجناية 
ورد بذهـــن القاتـــل عند امتنـــاع المقتول 
عـــن إعطائه النقود التـــي طلبها منه، ولا 
يســـهل القطع بأنـــه كان عازما على قتله 

عند الامتناع“.
أشـــفقت على دار الإفتـــاء حين عرفت 
من هذا الفيلم التســـجيلي أنها أنشـــأت 
وحـــدة للفتـــاوى القصيـــرة، مصحوبـــة 
بالرســـوم المتحركة، وتم إنتـــاج 156 من 
أفلام الرســـوم المتحركة؛ للرد على أفكار 
”جماعـــات الظـــلام ودحضهـــا بطريقـــة 

ميســـرة“. ألا يقلل هذا العمـــل من هيبة 
الفتـــوى، ويقتـــرب مـــن حـــدود الدعاية 

السياسية؟
 أرجـــو أن يجانبني الصواب في هذا 
الإشفاق، ولكن الفيلم عدّد إنجازات الدار 
ومنها إصدار ”المؤشـــر العالمي للفتوى“، 
وهو خارطة تحليلية لخطاب الفتوى في 
العالـــم عام 2020، ومـــن أبرزها فايروس 
والإلحاد  المتطرفة  والتنظيمـــات  كورونا 
خارطة  تتضمـــن  ولم  والإســـلاموفوبيا. 
هذا المؤشر قضية الاســـتبداد السياسي 
وآثارها في إزهاق الأرواح اعتقالا وقتلا 
وإهمـــالا. فما المســـافة هنا بـــين الديني 

والسياسي؟
أتمنى اقتصار الفتـــوى على أمور لا 
يســـتقيم إسلام المســـلم إلا بمعرفتها، لا 
إلى لغْو القـــول. ويكفي قراءة فتاوى في 
مواقع الفتوى الكثيرة لمعرفة طبيعة هذا 
اللغْو. وإشـــفاقي على دار الإفتاء يشمل 
المفتي الدكتور شوقي علام الذي فرح في 
المؤتمر بكثافة الإقبـــال الجماهيري على 
دار الإفتاء خلال عام 2020، ورآه دليل ثقة 
الشـــعب ”في المؤسســـات الدينية، وعدم 
المغرضة  والفتاوى  للشائعات  استجابته 

التي تروجها الجماعات الإرهابية“.
أشفق على المفتي من وعي تأسس في 
25 ينايـــر 2011، ومن علاماته ردود الفعل 
على نشر دار الإفتاء، الأحد 3 يناير 2021، 
في صفحتها الرســـمية صـــورة لممرضة 
مذعورة لموت أربعـــة مصابين بفايروس 

كورونا، بسبب نفاد 
الأكسجين.
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 الربــاط – فــــي كتابه الشــــعري الجديد 
يرسّــــخ الشّاعر  بعنوان ”ســــفر الوجوه“ 
والروائــــي المغربي عبدالهادي الســــعيد 
اســــمه كأحــــد أبــــرز أصــــوات جيلــــه في 
قصيــــدة النثــــر المغربيــــة والعربية، كما 
يشكل طفرة في عطائه الشعري المستمر 

لربع قرن حتى الآن.
 الديــــوان الجديــــد للشــــاعر، خلافــــا 
لمجاميعه الشعرية السابقة، بُنِيَ ككتاب 
شــــعري من قصيدة واحدة يحْمِلها نفَسٌ 

مطــــول واحد، كما أن الشــــاعر 
فــــي مؤلفه هذا لم يُــــدِرْ ظهرَه 
الأخرى  المعرفية  لاهتماماته 
المتعلقة بالعلوم، ولاســــيما 

الرياضيات والفيزياء 
النظرية، الكوانتية تحديدا.
 عبر قصيدته/ الكتاب، 
يرخى السعيد السمع إلى 
نبــــض عوالمــــه العلمية، 
التي لا تبدو هنا متباينة 

مع نفســــه الشعري، 
حيث يســــتحضر بعضا 

من قضايــــا العلــــوم الأساســــية ويتمثل 
رهاناتهــــا الإبســــتمولوجية الكبرى، كما 
يتمثل الصلات والوشــــائج الخفية التي 
تربط الشــــعري والفني عموما بالمعرفي 
العلمــــي، ما أغنــــى روافد النــــص وأثْرى 
شــــكله ولغته ومعانيَه الظاهرة والباطنة 

ودلالاتِه الجماليةَ وزاد من حرقة أسئلته.
وفي تصديره للكتاب ينطلق الشــــاعر 
المغربــــي رشــــيد المومنــــي مــــن عتبــــة 
العنــــوان، الذي يــــرى بأنه إبــــدال حرفيّ 
تا، ينتقل بنا وسْــــم  واحد، قــــد يكون مُبيَّ
الكتــــابِ من حقــــل دلالته الأصلية ”سِــــفر 
إلى حقل دلالةٍ تأويلية ”سِــــفر  الوجــــوه“ 

الوجود“.
يــــؤدي  لا  الانتقــــال  ”هــــذا  ويقــــول 
بالضــــرورةِ إلى محو الدّلالة الأصل، بقدر 
ما هو صيغةٌ من صِيَغ توسيعها. 
في  وضعهــــا  بالأحــــرى،  أو 
ســــياقها الطبيعــــي. ذلك أنّ 
فر بما هو إشارةٌ ضِمنية  السِّ
إلى بداية تَشَــــكّلٍ ما، قد يكون 
ذا بعــــد كونــــي وعــــامّ، فهــــو 
أيضا إشــــارة إلى بداية تشكلٍ 
جزئــــي، وذاتي، يتمحــــورُ حولَ 
خصوصيــــةٍ محددة فــــي المكان 

والزمان“.
وحــــول اندمــــاج عالــــم 
بالشــــعر  والعلــــوم  الرياضيــــات 
كتب المومني ”في الكتاب تتشــــكل 
تلك العلاقــــة الصعبة والمتوتّرة، القائمة 
بيــــن المعرفي والشــــعري، والتــــي غامر 
النص/ الكتاب بتوريطِ لُغاته في جَمالية 
مضايقهــــا. وهي كما ســــيلاحظ المتلقي 
النبيــــه، وبكثير مــــن الابْتِســــار، مغامرةُ 

التقاطِ الإشارات الموحيةِ بشروعٍ محتملٍ 
لاســــتهلالات تَشَــــكّلية. أو بتعبيــــر آخر، 

لأسفار تكوينية“.
وبالنظر إلى توزع هذه الاستهلالات/ 
الأســــفار في متن الكتاب على جغرافيات 
تاريخية متعــــددة ومتنوعة، فإن ســــلطةَ 
المعرفــــيِّ تكون مجبرة علــــى الإعلان عن 
حضورهــــا. باعتبــــار أنّ نحــــتَ الملامح 
الأولية لبداياتِ تشكل الوجوه في الوجود 
لا يمكن أن يتحقق إلا عبرَ شــــعرية واعيةٍ 

التي  الجغرافيات  تشــــكل  بميكانيزمــــات 
يتقصّدُهــــا القول الشــــعري، حيث تتكفل 
المعرفة بإضاءةِ مســــالكها، والكشفِ عن 
منازلها، ومكامنها. سِرّية كانت، أو مُعلنة.
هنــــا تحديدا، وفــــق قــــول المومني، 
تتدخــــل الفاعليــــة القصــــوى لديناميكية 
الرؤيــــة، الفاصلــــة بين تموقع الشــــعري 
ونقيضــــه. الرؤيــــة التــــي تتأســــس على 
أرضيــــةٍ منذورة لندرتها واســــتثنائيتها، 
في مزج بين عالم بارد ومحدد ســــلفا هو 

المنطــــق، وعالم خيالي متوهج لا محدود 
هــــو الخيــــال، وهو مــــا لا يعلم ســــره إلا 

الشاعر.
إن التراكمَ المطلق، والأهوج، لوجوهِ 
الكينونــــة فــــي رحابــــة الوجــــود، خارجَ 
الكتــــابِ طبعا، كما يرى المومني، يتحول 
عادة إلى حجابٍ داكن وسميك، يتعذر معه 
التقاطُ التفاصيــــل اللامرئية التي يتطلع 

الكتاب ذاتُه إلى الإحاطةِ بفيزيائها.
ويضيف الشاعر ”الحجاب المقصود 
هنا ليس للشعر أن يتخلص منه بإحراقه، 
أو بتمزيقــــه، ما دامت لعبــــة الإحراق أو 
التمزيــــق لــــن تكون ســــوى ســــببٍ وجيه 
لتأجيــــج هَلَــــع الوجــــوه. وبالتالــــي أداة 
لاختــــلاطِ حابلِ بداياتِ أســــفار التكوين، 
بنابــــلِ نهايتها. ما يفضي إلى إضرام نار 
عبثية في كُلٍّ من الشعري والمعرفي على 

السواء“.
إن الأمــــر يتعلق بمكر إغراء الحجاب، 
كي يكشف ذاتيا وتلقائيا عمّا يُخفيه. تلك 
هي اللعبة الكبرى، التي اسْتَسلمَ السّعيد 

لغوايتها وجماليتها.
تمارســــه  مــــا  أناقــــةِ  وعبــــر  هكــــذا، 
الحــــروف مــــن خــــدش، من بتر، وشــــطح 
خبير باســــتراتيجيةِ كُلٍّ من نوايا الشاعر 
الماكرة والطيبة في آن، تُشرق أو تحتجب 
مَلامحُ هوية متناثــــرة للنص، من خلالها 
يرصد الشاعر الدمار الكوني المحيط به، 

محاولا رتق الفجوات والتمزقات، بنظرة 
رصينة ومقتصــــدة في اللغة ومتمهلة في 

معالجة الفكرة والصورة.

ونذكــــر أن عبدالهادي الســــعيد يكتب 
باللغتيــــن العربيــــة والفرنســــية، وكتابه 
الأخير، الصادر عن منشــــورات دار مرسم 
بالربــــاط، هو الإصــــدار الثامــــن للكاتب، 
والخامس ضمن مســــيرته الشعرية التي 
اســــتمرت منذ 1996، وهي السنة التي فاز 
فيهــــا ديوانــــه الأول ”تفاصيل الســــراب“ 

بجائزة اتحاد كتاب المغرب.
كما صدر له، عن دار ســــعد الورزازي 
 ،(2003) للنشــــر، ديوانان ”لا وأخواتهــــا“ 
و“روتين الدهشة“ (2004)، وعن منشورات 
”مؤمنون بلا حدود“، دراسة بعنوان ”لقاء 
الفن والعلم: بين الاســــتحالة والتخاطر“ 
الشــــعر  فــــي  مؤلفاتــــه  لتتوالــــى   (2018)

والسرد.
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الناقد والشاعر السعودي محمد الحرز: الشباب اليوم هم جيل الفلسفة والرواية

 يجمع كتاب ”انكســـار الجرة وتفرق 
رؤى وأفكارا للشـــاعر  ميـــاه الكتابـــة“ 
والناقد الســـعودي محمـــد الحرز حول 
العديـــد من القضايـــا الثقافية والفكرية 
والسياســـية والدينية، في الســـعودية، 
فضلا عن قضايـــا الخارج التي تنعكس 
بشـــكل أو بآخـــر على المشـــهد ونخبه 
في مختلـــف المجالات، وقـــد عالج تلك 
القضايا عبـــر التطرق إلـــى الأدب تارة 
وتارة أخرى من خلال الفكر والفلســـفة 

وتشعباتهما.
الكتاب الذي ضم مقالات ودراســـات 
هـــي حصيلـــة كتابـــة أســـبوعية لأكثر 
من عاميـــن في الصحافة، يشـــكل قراءة 
عميقـــة لمـــا يـــدور فـــي وعـــي المثقف 
داخـــل الســـعودية والتســـاؤلات التـــي 
تشغله، وقد جاء في فصلين، يقدم الأول 
مقاربـــات لظواهـــر ثقافيـــة واجتماعية 
وأدبية مســـتجدة، مثل تجربة التحديث 
والإصـــلاح، والأدب المحلـــي بوصفـــه 
وغيرهـــا،  مكبوتـــة،  ثقافيـــة  هويـــات 
فيما يتنـــاول الفصل الثانـــي جملة من 
القضايا الثقافية والفلســـفية والفكرية، 
مثل ســـردية الإصلاح الدينـــي، الحداثة 
العلمانية  المرجعيات،  وأزمة  الأوروبية 
والديـــن: تاريخ من النـــزاع والتصالح، 

أزمة الإسلام اليوم.

تحديث المجتمع

يفتتح الحرز كتابه، الصادر عن دار 
ظلال وخطوط الأردنية، موضحا ماهية 
عنوانه قائلا ”لا يبقى بعد انكسار الجرة 

سوى المياه التي تنســـاب كيفما اتفق، 
في كل الاتجاهـــات والنواحي، ولا يبقى 
أيضا ســـوى صوت الانكسار ذاته يتردد 
صداه في المســـامع، ومـــا بين الصوت 
وتتحدد  الكتابـــة  تتشـــكل  والانســـياب 
ملامحها في هذا الكتاب. بهذه الصورة 
المجازيـــة التي ظلت تحتل مســـاحة في 
تفكيري وشعوري ليست بالقليلة، أردت 
أن أضـــع تحت مناخها جملـــة المقالات 
والدراســـات التـــي تضم هـــذا المؤلف، 
وتعطيه الإيحاء الـــذي أريد به أن يصل 

إلى ذهن القارئ“.
ويقـــول الشـــاعر ”بدأنـــا كمجتمـــع 
ســـعودي نشـــكل رأيـــا عامـــا حقيقيـــا 
يتقاطـــع ومتطلبـــات الدولـــة المدنيـــة 
الحديثـــة، حيث التنوع فـــي الآراء مهما 
كانـــت قيمتها، وهي فـــي النهاية تعكس 
التجـــاوب المطلـــوب بيـــن مـــا تطرحه 
مؤسسات الدولة من حلول لجل القضايا 
وبيـــن مـــا يـــراه المجتمـــع مـــن حلول 
مناســـبة لقضاياه أيضا، ســـواء جاءت 
هـــذه الحلول أو المقترحـــات مخالفة أو 
متوافقـــة، فالمهم أن يكـــون ثمة حراك، 
يدخـــل ضمن نطاق الحـــوار الاجتماعي 
ولا يخـــرج منه، وهذا ما نســـميه الرأي 

العام السعودي بامتياز“.
ويؤكـــد الحـــرز أنه لا يمكـــن قياس 
فـــي  الاجتماعـــي  الإصـــلاح  تجربـــة 
بتجـــارب  الآن  الجاريـــة  الســـعودية 
إصلاحيـــة أخـــرى حدثـــت فـــي العصر 
الحديث على مســـتوى الوطـــن العربي، 
مـــن حيث كونها تقدم نموذجا للســـرعة 
التي يتم فيها مثل هذا الإنجاز، وللرؤية 
الاســـتراتيجية التـــي تهدف مـــن خلاله 
للوصـــول إلى آفـــاق مســـتقبلية خدمة 
للوطن والمواطن، وللأدوات والوســـائل 
التي تعتمد على سواعد سعودية مدربة 
ذهنيا وعقليا ومهيّأة كلّ التهيئة للقيام 
بالمهمـــة على أكمل وجه. هذه المميزات 
في تجربة الإصلاح والتحديث ”السرعة، 
ينـــدر أن تجتمع في  الرؤيـــة والأدوات“ 
تجارب أخرى بنفس الكيفية وبالروابط 

ذاتها.
ويشـــير إلى أن من أهـــم التحديات 
فـــي التحديـــث الذي يطـــول أي مجتمع 
هي ”الانعتاق مـــن التفكير في الماضي، 
والتخلـــص من آثاره وتبعاته الســـلبية 
على ذهنية الفرد والمجتمع دون السعي 
إلـــى الانقطاع عنه تماما، والانفتاح على 
العالـــم وتعريف العالم بالهوية الوطنية 
بامتياز،  وثقافـــي  حضـــاري  بأســـلوب 
وتبـــادل الخبـــرات في كافـــة المجالات، 
واســـتثمار الإنســـان باعتباره إنســـانا 

بالدرجة الأولى“.

تحديـــث  أن  علـــى  الحـــرز  ويؤكـــد 
المجتمـــع والثقافـــة أكثـــر صعوبة من 
تحديث الدولة، لكن التوازن في التحديث 
بينهما هو الرهان على نجاح أي مشروع 
من هذا القبيل، ويقول ”السعودية تسير 
بهـــدوء فـــي هـــذا الاتجاه، رغـــم ما تمر 
بـــه المنطقـــة العربية، ومـــا تحيط بها 
من نزاعـــات وصراعات وعدم اســـتقرار 
سياسي وأمني منذ الثورات العربية في 

العام 2011“.

الانفتاح والتوازن

يلفت الحرز إلى أنه عند تأمل طبيعة 
التغيير الذي بدأ يتشكل في أفق الثقافة 
والمجتمـــع، فنحـــن أمـــام اتجاهين كل 
اتجاه يعـــزز الآخر ويدفعـــه إلى الأمام. 
الأول، التركيـــز علـــى إظهـــار الموروث 
الشـــعبي، لمختلف فئـــات المجتمع في 
مناطقـــه المتعددة، علـــى اعتبار أن هذا 
المـــوروث يمثـــل فـــي مجموعـــه هوية 
المجتمـــع وقيمـــه، التي تربـــى عليها، 
فليس الغناء الشـــعبي وفنونه المختلفة 
وطقوســـه وعاداته وأشـــعاره وقصصه 
وحكاياته، إلا الامتداد الطبيعي لإنسان 

هذه الأرض وتاريخه.
ويشـــدد على ضـــرورة الســـعي إلى 
إبـــراز هـــذا المـــوروث والاعتنـــاء بـــه، 

ووضعـــه موضـــع الافتخـــار والاعتزاز، 
وهذا لا ينم ســـوى عن التوجه الطبيعي 
للمجتمعات والـــدول في إظهار تمايزها 
بموروثهـــا أمام غيرها، وهـــذا ما تعمل 
عليه جميـــع دول العالم تقريبا. والعمق 
فـــي  الســـعودي  للمجتمـــع  التاريخـــي 

الجزيـــرة العربيـــة يوفـــر الفرص 
الكثيـــرة لاســـتثمار آثـــاره علـــى 
جميـــع الأصعدة والمســـتويات، 
سواء على المستوى الاقتصادي 
أو الثقافـــي أو السياســـي كما 
شـــتاء  مهرجـــان  فـــي  رأينـــا 

طنطورة في العلا.
كان  إذا  أنـــه  ويضيـــف 
الاتجاه الأول يركز على إظهار 
مـــا للمـــوروث الشـــعبي من 
أهمية على صعيد الاستثمار 
الإنســـان  ثقافـــة  وتعزيـــز 

والوطـــن فـــإن التركيز الآخـــر حدد 
توجهه من خـــلال ثقافـــة الترفيه، وهو 
فـــي عمقه توجه يســـتدعي ثقافة الآخر، 
أي كل ثقافـــة تنتمي إلـــى أفق الحاضر 
وتكون جـــزءا لا يتجزأ من ثقافة العصر 
الذي نعيش فيه، وهذا هو الانفتاح على 
العالم كي تكـــون جزءا منه دون التخلي 

عن هويتك أو ثقافتك التاريخية.
والترفيه، في رأي الحرز، يحقق هذا 
المطلب فصالات السينما وحفلات الغناء 

والموســـيقى وجلب المســـارح العالمية 
وتنظيـــم مختلـــف الأنشـــطة والألعـــاب 
الرياضيـــة والمســـابقات الثقافيـــة هي 
جميعها تذكرة عبور للمجتمع، كي نقول 
للعالم نحن مثلكم نحب ما تحبون ونكره 
مـــا تكرهون. هذا التـــوازن بين الاعتناء 
بالداخـــل والانفتـــاح على الخـــارج هو 
مـــا يمكـــن أن نصف به 
التجربـــة التي يمر بها 
في  السعودي  المجتمع 

لحظته الراهنة.
وفـــي مقالـــه ”جيـــل 
الفلســـفة والرواية“ يقول 
الحـــرز ”أظـــن ـ إذا لم أكن 
مخطئـــا ـ أن الجيل الراهن 
من الشـــباب والشابات في 
المملكـــة منفتح على نوعين 
مـــن المعرفة، شـــغوف بهما 
اطلاعا وكتابـــة، الإقبال على 
الفلســـفة مـــن جهـــة، والآداب العالمية 
وبالخصوص الرواية من جهة أخرى. في 
ما يخص الفلسفة، فلو أخذت جولة على 
المنصات الثقافية أو الملاحق الثقافية، 
الحســـابات  أو  الصحـــف  بعـــض  فـــي 
العديـــدة في السوشـــل ميـــدي، لخرجت 
بانطباع عام مؤدّاه أن هذا الجيل يمتلك 
الرغبـــة فـــي التمايز بالهويـــة والتفكير 
وإثبـــات الذات، عما ســـبقه من الأجيال، 

مســـتثمرا كل التقنيات التي توصله إلى 
المعلومة، وكل الطرق التي يســـهل معها 

الاتصال الثقافي بين البشر“.
في ما يخـــص الرواية يرى الحرز أن 
الأمـــر لا يحتـــاج إلى الكثير من الشـــرح 
والتحليل، فتأثير الرواية في آداب العالم 
منذ دخـــول الحداثة هو أمـــر واقع، فكل 
دارس لتطور فـــي ثقافات العالم لا بدّ أن 
يأخذ في حســـبانه وقع هذا التأثير على 

مجرى ذاته.
خارطـــة  توســـعت  ”لقـــد  ويضيـــف 
المنجـــز الروائي في المملكـــة وتعاقبت 
أجيـــال وأجيـــال فـــي كتابتـــه، وظهـــر 
روائيـــون نجـــوم على مســـتوى الوطن 
العربـــي، لذلك من الصعب بمكان ألاّ تجد 
الروايـــة حظوة ومنزلة في نفوس الجيل 
الحالـــي كتابـــة وقـــراءة. ولكن الســـبب 
الأقوى فـــي ظني يتمثل في قدرة الرواية 
علـــى تمثـــل الذات فـــي جميـــع حياتها 
التفصيليـــة الصغيـــرة منهـــا والكبيرة، 
فهـــذه المســـاحات التعبيريـــة لا تحظى 
بها بقيـــة الأجناس الأخـــرى التعبيرية. 
ناهيك أن تاريـــخ المكبوتات في الثقافة 
التربوية المتشـــددة بالســـعودية دفعت 
باتجـــاه الكتابـــة الروائيـــة، لأنها الأقدر 
علـــى تســـريب مثل هـــذه المكبوتات في 
نـــص روائي وإن كان فـــي أغلب الأحيان 

في حدود البوح“.

السعوديون على طريق التغيير

الكاتب أو الروائي أو الشاعر ليس ذاتا منعزلة عن محيطها، بل هو متجذر 
فيه، منه يســــــتلهم أدبه، وله حول مجتمعه وقضاياه، الفكرية والسياســــــية 
والعلمية وحتى الاقتصادية، رؤى وتصورات. فالكاتب مبدع، وعلى المبدع 
ألاّ ينحصر في مجال إبداعه، هكذا وجدنا الشاعر السعودي محمد الحرز 
مفكرا في واقع الحداثة ببلاده وطارحا الكثير من الرؤى من زاويا الثقافة 

والأدب والفكر، في كتابه "انكسار الجرة وتفرّق مياه الكتابة".

«انكسار الجرة وتفرق مياه الكتابة» مقالات عن مستقبل السعودية

عبدالهادي السعيد يتمثل 

الصلات الخفية التي تربط 

الشعري والفني عموما 

بالمعرفي العلمي ما أغنى 

روافد نصه

محمد الحمامصي
كاتب مصري

السينما والموسيقى 

والمسرح والأنشطة 

والمسابقات الثقافية تذكرة 

عبور المجتمع إلى العالم

A

محمد الحرز
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مسرح الطفل يحرر الخيال

 دمشق – الكاتبة والمخرجة السورية 
سهير برهوم تهتم بالمسرح وتسعى لأن 
يكون العمل المســـرحي حضاريا وراقٍيا 
وعلى جانب كبير مـــن الأهمية في حياة 
المجتمع والوطن، وفـــي معظم الأحيان 
تكتب نصوصها وتخرجها وفق خيارات 
مدروسة للفنانين المشاركين في تمثيلها 

أيضا.
وعن آخر ما قدمت برهوم قالت «كان 
عملي الأخير للأطفـــال ”نجمة الأحلام“، 
وهـــو مـــن إعـــدادي وإخراجـــي وكتابة 
فاتن ديركي، والهـــدف منه تحقيق جعل 
الطفل ينشغل بأشـــياء تثقيفية إيجابية 
تمرّ خلالها الفائدة التربوية بشكل فني، 
حيـــث يقوم علـــى حكاية لطيفـــة وخيال 
واســـع، وفيه شـــبكة من العلاقـــات بين 

شخصيات بشرية وأخرى حيوانية».
وتجمع مســـرحية ”نجمـــة الأحلام“ 
والتشـــويق  الترفيهـــي  الجانـــب  بيـــن 
وعناصر مدهشـــة تجذب انتباه الأطفال، 
كمـــا أنهـــا تحمل مـــن جهة ثانيـــة بين 
ثناياها مجموعة من القيم والسلوكيات 
التـــي تحاول برهوم طرحهـــا للأطفال لا 
من خلال التلقين بل عبر المواقف، حيث 
تبثهـــا إلى الأطفـــال بذكاء عبر رســـائل 
تتضمن تقديس قيمـــة العمل والاجتهاد 

وذم الكسل والاتكالية.

تقول برهـــوم ”كل عناصـــر العرض 
وآليـــات التفكيـــر كانت مناســـبة تماما 
لمـــزاج الطفل وخياله، إلـــى جانب عقله 
ووعيـــه، فالتعاطـــي مع مســـرح الطفل 
يحتـــاج إلى قرب أكثر من عالمه من جهة 
الممثليـــن ومواصفاتهم، وكذلك من جهة 
الخطـــاب الموجّه له، وأعتقد أن المخرج 
في مســـرح الطفل يجـــب أن يتخلى عن 
دوره القيـــادي ويتحوّل إلى طفل ينخرط 

في اللعبة المسرحية“.
وحول واقع المســـرح السوري ترى 
المخرجة أنه على الرغـــم من أن مديرية 
المســـارح والموســـيقى في سوريا تقدّم 
الدعـــم للمســـرح، لكن الأعمـــال المقدّمة 
سنويا كثيرة، ســـواء للأطفال أو للكبار، 
لذلك فإن حصة كل عمل محدودة نسبيا.

وتشدد على أن مسرح الطفل تحديدا 
يحتاج إلى إمكانـــات كبيرة تتيح لخيال 
المخرج الانطلاق في كل الاتجاهات بما 
يتلاءم مع عالم الطفـــل وفضاءاته لجهة 
والتقنيات  والأزيـــاء  لة  المتخيَّ الأماكـــن 

والأغانـــي  والموســـيقى  المســـتخدمة 
والرقـــص، الأمـــر الـــذي يحقّـــق حالـــة 
الدهشـــة والإبهار التي يجـــب أن تغري 
الطفـــل بالمســـرح، وخاصة مـــع وجود 
عالـــم التكنولوجيا الذي بات في متناول 

الأطفال اليوم.
وتعتبر هذه التجربة الأولى للمخرجة 
في مسرح الطفل، وقد استفادت فيها من 
تجارب ســـابقة لها في الكتابة والإخراج 
في مجال ”الأنيميشن“ من خلال مسلسل 

”قصة ومَثَل“ مع شركة تايغر برودكشن.
تقـــول برهوم ”لم أكـــن أنوي خوض 
مجال مســـرح الطفل، ذلك أن مسرحياتي 
الســـابقة كانت للكبار، وكنتُ أستصعب 
الأمر، فعالم الأطفال على جماله وتنوّعه 
يحتاج إلى أدوات ووســـائل تتناسب مع 
ســـعة الخيال فـــي هذا العالم، وشـــاءت 
المصادفـــة أن أجد نفســـي في غمار هذا 
العالم فكان لا بدّ من خوض المغامرة من 
خلال هذا العمـــل، ومع البروفات الأولى 
اكتشـــفتُ أننـــي تأخرت حقا فـــي العمل 
بمســـرح الطفل لأن العمل فيـــه حقّق لي 
متعة كبيرة اكتشـــفتُ معهـــا هذه الطفلة 

التي في داخلي“.
واختارت المخرجـــة نص العمل من 
بين النصـــوص التي تقدّم إليها بشـــكل 
دائم بصفتهـــا عضو ضمن لجنة القراءة 
في مديرية المســـارح، وكان الأفضل من 
مة وهو من تأليف  بين النصـــوص المقدَّ
الكاتبـــة فاتن ديركي، وتذكـــر أن عنوانه 
الأصلـــي كان ”عدنـــان الكســـلان والديك 
الفصيح“، وتشـــدد على أنها وجدت في 
هذا النص مـــادة لطيفة ومفيدة لجمهور 
الصغار، خاصـــة وأن الكاتبة لها تجربة 

هامة في التأليف للأطفال.
وتضيـــف برهـــوم أن هنـــاك أعمالا 
عديدة من كتابتهـــا وإخراجها مثل ”أما 
بعد“ مثل فيه علي القاســـم وإيمان عودة 
وزهيـــر بقاعي، و“حياتكـــم الباقية“ مثل 
فيه علي القاســـم وجمـــال نصار وموفق 

الأحمد وسليمان قطان.
وعـــن تفضيلها الإخراج المســـرحي 
عن باقي الفنـــون تقول الفنانة إنها ترى 
نفســـها في الإخراج أكثر لأنها تكتب ما 
يتوافق مع رؤيتهـــا الإخراجية، وتختار 
الشـــخصيات وفـــق مـــا تـــراه مناســـبا 
لنصهـــا، وتضع فـــي تصورها أســـماء 
الممثلين أنفســـهم كأبطـــال للنص الذي 

تكتبه.
وتلفـــت مديرة المســـرح القومي إلى 
أن ما تقدمه المؤسســـة المسرحية التي 
ترأسها يهتم بكل مجالات المسرح التي 
تخدم المجتمـــع ثقافيا، ولا يقتصر على 
نمط معيـــن وإنما الأهميـــة للقيمة التي 

تبرزها المسرحية.
وتشـــير الأديبـــة والمخرجة ســـهير 
برهـــوم إلـــى أنـــه لا يمكن للمســـرح أن 
يفـــرض حضـــوره إلا بالانتقـــاء الأرقى 
الصحيـــح  والثقافـــي  الفنـــي  والبنـــاء 
والابتعـــاد عـــن الســـطحية، إضافة إلى 
امتلاك خط درامي وحوار عميق واختيار 
القيمـــة الأخلاقيـــة والوطنيـــة بصفتها 
الأهـــم والأكثر حضـــورا، فالنـــص يقرر 
والبنية الإخراجية والفنية هي الأساس 

في تقديم ما هو ملائم.
يذكـــر أن ســـهير برهوم هـــي مديرة 
المســـرح القومـــي، وتكتـــب النصوص 
المســـرحية وهـــي مخرجـــة فـــي الفـــن 

المسرحي.

السورية سهير برهوم:

المسرح في خدمة

المجتمع وقضاياه

ع إبداعي 
ّ
الكتابات المشتركة تنو

أم وسيلة جديدة للتسويق
النصوص الأدبية الثنائية تثير الجدل في الساحات الثقافية العربية

 تتعمد بعض دور النشر العربية طرح 
روايات ومجموعات قصصية مشـــتركة، 
يكتبهـــا كاتبـــان لـــكل منهما شـــعبيته 
وجمهـــوره، بهـــدف جذب أكبـــر عدد من 

القراء، وتحقيق مبيعات عالية.
لـــم يكـــن غريبـــا أن تشـــهد بعـــض 
العواصـــم العربية نماذج ثنائية الإبداع 
خـــلال الآونـــة الأخيـــرة، ففـــي القاهرة 
صدرت رواية بوليســـية مؤخرا بعنوان 
كتبها أحمد الزيني ومحمد  ”السائرون“ 
عـــلام، وتناولت أجواء تخـــص جائحة 

كورونا.
وقبلهـــا أصـــدر الروائـــي الإماراتي 
محمد سيف الأفخم والروائية اللبنانية 
ســـونيا بوماد، رواية مشـــتركة بعنوان 
”أنا الآخر“ لاقت رواجا وحققت مبيعات 

كبيرة.
كانت اللفتـــة الجديدة قد وجدت لها 
أقدامـــا راســـخة في الكثير مـــن الأقطار 
العربيـــة إثر ما يعـــرف بالربيع العربي، 
وما صاحب ذلك من انتعاش نســـبي في 

قراءة الأدب، وخاصة الرواية.
تكررت نمـــاذج الثنائيات، مثلما هو 
الحال مع اللبنانيين نزار دندش ونرمين 
الخنســـا، حيث قدما معا رواية بعنوان 
”يوميـــات آدم وحـــواء“، ثـــم قـــدم نزار 
دندش مـــع نضـــال دكاش، رواية أخرى 

بعنوان ”ربيع المطلقات“.
وقـــدم الأديبـــان العراقيـــان ســـلام 
نـــوري وصبيحة شـــبر، روايـــة بعنوان 
”الزمن الحافي“، أثارت اهتمام الأوساط 

الثقافية وتقبلها الجمهور.

جدل صاخب

يبـــدو أن الكتابـــة الثنائية كانت ولا 
تزال مقبولة فـــي المجموعات القصصية 
أكثـــر منها فـــي الروايـــة، لـــذا كان من 
المقبـــول أن يحتفي جمهـــور القراءة في 
مصـــر بمجموعة قصصية، حملت اســـم 
للكاتبـــين المصريـــين هشـــام  ”دويتـــو“ 

الخشن ورشا سمير.
لـــم تكـــن هنـــاك مشـــكلة فـــي طرح 
مجموعات قصصية ثلاثية التأليف مثل 
”الأجيـــال الثلاثة“ التـــي ضمت قصصا 
للأديـــب المصـــري الراحـــل عبدالرحمن 
أحمـــد  الكاتـــب  وابنـــه  الخميســـي، 

الخميســـي، وآنـــا أحمد الخميســـي من 
الجيل الثالث.

اختلف تعاطي الأوساط الثقافية مع 
الكتابـــات المذكورة، حيـــث رآها البعض 
فرصة جيدة للتنوع والتكثيف الإبداعي 
مختلفـــة  أذواق  لإرضـــاء  ومحاولـــة 
ومتنوعة لدى الجمهور، وتكسر الشعور 
بما يســـميه البعـــض بأنانيـــة الكتابة 
الإبداعيـــة، وممارســـة نـــوع جديـــد من 
التجريب، وهو العمل السردي المشترك.

وهناك مَـــن اعتبرها افتعـــالا لثيمة 
مســـتغربة وغير معتادة، تغازل السوق 
التجاريـــة، ولا تســـتهدف إضافـــة قيمة 
جماليـــة من خـــلال الجمع بـــين جمهور 
كاتبـــين معـــا لضمـــان تســـويق العمل 
المطبـــوع، مـــا يمثـــل تشـــويها متعمدا 

للإبداع.
فـــي تصور المســـاندين للفكرة، تبدو 
ثنائيـــة أو تعـــدد كتّاب العمـــل الواحد 

توجها معروفـــا ومعمولا به في 
الكثير من دول العالم، ومثل هذا 
التوجه يعبر عن إمكانية تلاقي 
الإبداعية  الطاقـــات  أصحـــاب 
مشـــتركة،  أرضيـــات  علـــى 
ليصبـــح المســـتفيد الحقيقي 
فـــي النهايـــة هـــو القـــارئ 
الذي ســـيجد أمامـــه منتجا 
مختلفا تمامـــا، وهو وحده 
مَن ســـيُقرر وقتهـــا جدواه 

وجودته.
يؤكد الناشـــر شـــريف بكر، 
صاحـــب ومديـــر دار ”العربي“ 
للنشر في القاهرة، أن الظاهرة 
مزدهرة في الكثير من مجالات 
الكتابة على مســـتوى العالم، 
وهناك نمـــاذج ناجحة لكتّاب 
معروفة،  ثنائيات  مثلوا  كثر 

وتوجد نماذج غير موفقة.
إن  لـ“العـــرب“،  ويقول 
أبـــرز الثنائيـــات المعروفة 

تزدهـــر في الـــدول الغربية 
مثل الولايـــات المتحدة وبعض 
الـــدول الأســـكندنافية، حيـــث 
تعتمـــد الفكرة علـــى تميز كل 
طـــرف فـــي أمـــر مـــا، فهناك 
مَـــن يفكر جيدا، ومَن يرســـم 
يجيد  ومن  بعناية،  الأحداث 
في  يتفنن  وآخـــر  الحبكـــة، 
الشخصيات  ورسم  الكتابة 

بدقـــة، والأمر أشـــبه 
بورشات كتابة السيناريو، 

فـــكل طرف يمُكن أن يقدم شـــيئا مختلفا 
عن الطـــرف الآخـــر، والمهـــم أن يتحقق 

التكامل المرجو.
وفي بعض الأحيان يحكي شخص ما 
ربما يكون شـــاهدا على الأحداث حكاية 
لها جذور حقيقية، ليكتبها شخص آخر 
يجيد الكتابة ثم يصدر العمل مشـــتركا 
مثلما هو الحال في رواية ”الســـجينة“ 
للمغربيـــة مليكـــة أوفقير، والتونســـية 

ميشيل فيتوسي.

تجارب مبكرة

الفكرة ليســـت وليدة الوقت الحالي 
كما يتصـــور البعض، فالعالـــم العربي 
ذاتـــه، مـــارس فكـــرة الكتابـــة الثنائية 
مبكرا، وقبلها البعض ورفضها آخرون، 
ففي الخمسينات من القرن الماضي كتب 
المصريـــان توفيق الحكيم وطه حســـين 
عملا مشتركا بعنوان ”القصر المسحور“ 

اختلف حوله النقاد ولا يزالون.
وشـــهدت حقبة الثمانينـــات تجربة 
أخـــرى مهمـــة عندمـــا كتـــب الروائـــي 
منيـــف،  عبدالرحمـــن  الســـعودي 
والفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا رواية 
شهيرة حملت عنوان ”عالم بلا خرائط“.

الرافضون  ويـــرى 
للفكرة، أن هناك ألوانا من 
اشـــتراك  يمُكن  لا  الإبـــداع 
شـــخصين فـــي كتابتها، لأن 
جودة العمـــل ذاته قد ترتبط 
ووجود  وباللغة،  بالأســـلوب 
يُربـــك  للكتابـــة  إحساســـين 
القارئ حتى لـــو كان الكاتبان 

متميزين.
توضـــح الأديبـــة المصريـــة 
صفاء النجـــار، لـ“العرب“، 
أن الروايـــة تحديـــدا رؤية 
ذاتيـــة للعالـــم، ولا يمُكـــن 
لمثـــل هـــذه الرؤيـــة أن تنبع 
حتى  مختلفتين  نفســـين  من 
لـــو كان هنـــاك اتفـــاق على 

الخطوط الرئيسية.
وفـــي اعتقادها أن تجارب 
الإبـــداع المشـــتركة تحتاج إلى 
معايشـــة وعلاقات يومية قريبة 
جدا لصاحبي الإبداع، مثلما 
الأعمال  فـــي  الحـــال  هـــو 
رحباني،  للأخويـــن  الفنية 
لكـــن صدور عمـــل واحد من 
شـــخصين بينهما اختلافات 
مـــا، ولـــو شـــكلية، فـــي غير 

صالح الجمال المفترض.
وترى أن كل كاتب قد يكتب 
بطريقـــة مختلفـــة عـــن الآخر، 
فهنـــاك من يكتبون ويشـــطبون 
يبـــدأون  مَـــن  ومنهـــم  كثيـــرا، 

رواياتهم من النهاية، وفيهم من يغيرون 
ما يكتبون كل يوم، وكل هذا يجعل الأمر 
شـــديد الصعوبة، خاصة إذا كان النص 

واحدا.
المصري  والناقـــد  الكاتـــب  ويشـــير 
خيري حسن، إلى أن كلمة إبداع تحديدا 
تتناقض مع فكرة تعدد المبدعين، فالعمل 
الإبداعـــي عمـــل لا يصلـــح معـــه العمل 
الجماعي، إلا في ألوان فنية معينة، مثل 

صناعة الأفلام أو الدراما.
ويلفـــت لـ“العرب“، إلـــى أن الإبداع 
الكتابـــي ظاهرة فردية فـــي المقام الأول، 
لأن الكتابـــة حالـــة مكتملـــة ومختصـــة 
بصاحبهـــا فقـــط، وتكرارهـــا لا يجـــزم 
بنفعها، فربما يكـــون لها مردود تجاري 
على مســـتوى تســـويق الكتب، لكن بلا 
شك فهي تُشـــوه معايير تقييم المستوى 
الفني، ”فالظاهرة تخرج من تحت دائرة 
الإبداع الروائي وتدخل تحت أي مسمي 

آخر“.

ويضيف حســـن ”الفكرة ربما تصلح 
لكتابة ســـيناريو، لكنها لا تصلح لكتابة 
روايـــة، وقـــد تصلـــح للدرامـــا، لكنها لا 
تصلح للقصيدة، وهي فى ظني استلهام 
أو تقليد ما دون إلمام كاف بأن ما يصلح 

لمجتمع ما قد لا يصلح لآخر“.
ويذكر أحـــد الكتّاب الذين شـــاركوا 
فـــي كتابة مجموعة قصصية مشـــتركة، 
اعتذر عن نشـــر اســـمه، لـ“العـــرب“، أن 
التجربـــة تختلف من حالـــة إلى أخرى، 
ومـــن فن أدبـــي إلى آخـــر، ونجاحها أو 
فشـــلها منوط بالمشاركين فيها وسماتهم 

الشخصية.
وفي بعـــض الأحيان تثـــار خلافات 
بســـيطة بشـــأن نقد كل طرف للآخر، ما 
يُضفـــي علـــى النص النهائـــي حالة من 
الارتباك التي يلحظها القارئ بســـهولة، 
وقـــد يكـــون الاتفاق على تقســـيم العمل 
فتكون الفكرة بكافة تفاصيلها من نصيب 

شخص، والكتابة من نصيب الآخر.

ــــــة لتطل من جيد على  عــــــادت ظاهرة الكتابة الثنائية للمشــــــروعات الإبداعي
الساحة الثقافية، في ظل سوق كتب مزدحمة تموج بنوعيات غريبة في كافة 
ألوان الكتابة. وبدا الأمر متعمدا من بعض دور النشــــــر العربية، لكنه ليس 

جديدا، بل كان ولا يزال مثار جدل بين الرافضين له والمشجعين عليه.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

هل يمكن لكاتبين تأليف نص واحد (لوحة للفنان بسيم الريس)

لا يمكن للمسرح أن يفرض 

حضوره إلا بالانتقاء الأرقى 

والبناء الفني والثقافي الصحيح 

والابتعاد عن السطحية

=

سهير برهوم

الرواية رؤية ذاتية 

للعالم ولا يمكن أن تنبع 

من نفسين مختلفتين

صفاء النجار

هناك نماذج عالمية 

ناجحة لكتاب مثلوا 

ثنائيات معروفة

شريف بكر

الكتابة المشتركة تصلح 

للدراما، لكنها لا تصلح 

لكتابة رواية أو قصيدة

خيري حسن



 نيروبــي – يلاحظ المـــارة في مختلف 
أنحـــاء مدينـــة ميونخ الألمانيـــة لافتات 
تعلن عن اســـتضافة متحف ”هاوس دير 
كونســـت“، أي دار الفن الألماني، معرضا 
للفنان البريطاني مـــن أصل كيني مايكل 
أرميتـــاج، وتدعـــو النـــاس إلـــى زيـــارة 
هـــذا المبنـــى المهيب لمشـــاهدة أعماله 
الفنية التـــي تعرض تحت عنوان ”فرمان 

الفردوس“.
ومع ذلك تختلف الأوضاع بالنســـبة 
إلـــى هذا الفنان في بلـــده الأصلي كينيا. 
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول أرميتـــاج إن 
”المؤسســـات الفنية لا أهميـــة كبيرة لها 

في كينيـــا، كما أن تراث البـــلاد الثقافي 
ليس متاحا بسهولة“.

ويضيف ”إنك كفنان صاعد لا يمكنك 
أن تتعلّم وتفهم بمفردك، ما هي المدارس 
الفنية التـــي يمكـــن أن تتّخذها نموذجا 

لأعمالك“.
ورغـــم كل مـــا ســـبق، إلا أن أرميتاج 
أصبـــح بســـرعة أحـــد أهـــم الرســـامين 
الدولـــي،  الصعيـــد  علـــى  المعاصريـــن 
فمنجـــزه الفنـــي يحظى بالإشـــادة على 
المســـتوى الدولي في حيـــن أنه ما انفكّ 
يتلمّس بوادر اعتراف به على المســـتوى 

المحلي.

وفي نيروبي تبدو المؤسســـة الفنية 
الوحيدة التابعـــة للدولة، هي تلك القاعة 
العتيقـــة والمهملة لعرض الأعمال الفنية 
بالعاصمة الكينيـــة، حيث تتراكم الأتربة 
على المعروضات، بالإضافة إلى المتحف 
الوطنـــي الذي يســـتضيف معارض فنية 

من آن إلى آخر.
وينتقـــد أرميتاج الوضـــع قائلا ”إن 
عدم الاعتراف بأهميـــة التاريخ وبحقيقة 
أن هناك تاريخا للفن بالمنطقة سواء في 
كينيـــا أو خارجها، يمثل إســـاءة وضررا 
كبيـــرا، كما أنـــه لا يعبّر عن حقيقة وضع 

الفن لدينا“.
ويريـــد أرميتاج ومتحف ”هاوس دير 
أن يغيّرا هذا الوضع. ويعرض  كونست“ 
”فرمان الفـــردوس“ أعمال أرميتاج الفنية 
إلى جانـــب أعمال فنانين أكبر ســـنا من 
شـــرقي أفريقيا أثـــروا فنيا فـــي أعماله. 
ويعـــدّ هـــذا العـــرض حدثـــا نـــادرا في 

المعارض الفردية التـــي تخصّص لفنان 
واحد بعينه.

ويقـــول أندريـــا ليســـوني، المديـــر 
الفني للمتحف، ”لا نســـتطيع القول إننا 
نعرض تاريخا بأكملـــه، غير أن التاريخ 
المعـــروض هنا يتّســـم بالقـــوة، وكل ما 
بوسعنا فعله هو أن نتيح هذه المساحة 

للفنانين“.

ومن المهمّ بالنســـبة إلى أرميتاج أن 
يبيّن لـــزوار المعرض من هـــم الفنانون 
الذيـــن تأثّر بهـــم. ويوضّح قائـــلا ”لولا 
هـــؤلاء الفنانيـــن لمـــا أصبحت رســـاما 
وفنانـــا، إنهـــم بمثابة الأرضيـــة للكيفية 

التي بنيت عليها قواعد فكري“.
وعلى المســـتوى الدولـــي يلاحظ أن 
الفـــن الأفريقـــي المعاصـــر بدأ يكتســـب 
المزيد من  التقدير والاهتمام في العشرية 
الأخيرة. فالفنان ويليـــام كنتريدج، الذي 
ينتمـــي إلى جنـــوب أفريقيـــا بمجموعة 
أعماله واسعة النطاق في مجال الوسائط 
المتعددة، صار فنانا مفضلا في المشهد 
الفنـــي العالمـــي منـــذ وقت طويـــل. وتم 
مؤخـــرا عـــرض أعمـــال الفنـــان الغاني 
إل أناتســـوي فـــي متحف ”هـــاوس دير 
كونســـت“، كما أصبـــح المزيد من أعمال 
فناني منطقة شرقي أفريقيا محط اهتمام 
عالمي، مثل الفنانيْن بيترسون كامواتي 

ووانجيشي موتو.
غير أن هذا التقدير ليس كافيا لإحداث 
تحـــوّل دائم. ويقـــول الفنان بيترســـون 
كامواتـــي إن قاعات عرض الفنون وهواة 
جمع الأعمـــال الفنيـــة ”يمثلـــون أهمية 
وعوامـــل للتغييـــر“. ويمـــارس كامواتي 

الفـــن منذ عقدين من الزمـــان، وحاز على 
شهرة دولية خاصة لأعماله السياسية.

ويضيف ”لكننا لا نستطيع الاستمرار 
فـــي التوجه نحو الغـــرب للحصول على 
الدعـــم“، كمـــا أن فـــرص الوصـــول إلى 

المؤسسات الخاصة محدودة جدا.
ويواجه الكثيـــر من الفنانين الأفارقة 
عوائـــق فـــي بلدانهم بـــدءا بالافتقار إلى 
المالية،  والموارد  الثقافية  المؤسســـات 
وصولا إلى التعـــرّض للعزلة الاجتماعية 

والقمع السياسي.
ويشـــير كامواتـــي إلـــى أن ”مكانـــة 
الثقافـــة والفـــن تقـــع علـــى الهامش في 

المجتمع الكيني“.
الكينـــي  الفنـــان  يعانـــي  وبالمثـــل 
إيمـــاوس كيماني الـــذي ينتمي إلى جيل 
أصغر ســـنا من الافتقـــار إلـــى التقدير. 
ويقول إن ”الناس لا يعتقدون أن الفن يعدّ 
مهنة وطريقـــة للحياة“، ويضيف أنه ظل 
لفترة طويلة لا يســـتطيع أن يخبر والديه 

بأنه يريد أن يصبح فنانا.
وبســـبب عدم وجود دعم من الجهات 
العليـــا، صار الدعم يأتـــي من القاع، مثل 
كـ“براش  التعاونية  المجموعـــات  بعض 
تـــو“، والتي تضـــم 12 فنانا يتقاســـمون 
أســـتوديو ومســـاحة لعـــرض الأعمـــال 
الفنيـــة. ويقول كيمانـــي ”إننا كمجموعة 

نعتني ببعضنا البعض“.
وتساعد مجموعة نيروبي على إتاحة 
المعـــارض وفـــرص التعليـــم، وتعدّ قوة 
دافعة فـــي ما يتعلّق بنشـــر الوعي حول 

مشهد الفن المعاصر.

ويعلّــــق كيمانــــي قائلا ”هــــذا التطّور 
هــــو الأهم والأكثر تأثيرا في مشــــهد الفن 
بنيروبي، ولولاه لــــكان من الصعب علينا 

الاستمرار“.
مســــاندة  إلــــى  أرميتــــاج  ويســــعى 
زملائــــه الفنانين عن طريــــق المعهد الذي 
أسّســــه تحت اســــم ”معهد الفن المعاصر 
مســــاحة  المعهــــد  ويشــــمل  بنيروبــــي“، 
للعرض ومكتبة وأرشيفا وبرامج مختلفة 
للترويــــج للفنون، والحفــــاظ على التراث 

الفني لشرقي أفريقيا.
ويعلق ليسوني، المدير الفني لمتحف 
”هاوس دير كونست“ بقوله، ”ليست هناك 

في الحقيقـــة معرفة يمكن مشـــاركتها عن 
المنطقة، هناك 

عالم لا 
يحتاج إلى 

الاستكشاف 
ولكنه بحاجة 
إلى أن يحظى 

بالتقدير“.

 بيــروت – أقامـــت الفنانـــة والكاتبـــة 
والأســـتاذة الجامعية هنـــاء عبدالخالق 
في العام 2019 معرضا في صالة ”إكزود“ 
البيروتية تحت عنـــوان ”رؤى محدبة“، 

ضم 29 لوحة مشغولة بمادة الأكريليك.
أعمـــال جلبـــت إلـــى فضائها كل 

الألوان بزخمها وخفوتها لترســـم 
صـــورا بعيـــدة كل البعـــد عـــن 

الاحتفائية  الألـــوان  معانـــي 
بوجود مُفرح.

وهمية المشاهد

أول ما يراه المُشاهد 
في تلك الأعمال هو 
انعكاسات المشاهد 

الطبيعية والمدينية في 
مرايا مُحدبة غيّرت من 

معالمها الاعتيادية، وليست 
على الهيئة التي تظهر بها لو 

كانت تُرى بالعين المُجردة.
انقلابات بصرية وتشوّهات في 

المشـــاهد حضرت بمعان قاســـية لأنها، 
وتحديدا، عكســـت مشـــاهد يُفترض أن 
تكون مُريحة للنفـــس كالمباني الملونة 
والصيفيـــة  الواســـعة  الشـــبابيك  ذات 
بالأشجار  المكســـوّة  والشوارع  المزاج 

الخضراء.
ولوحات الفنانة عبدالخالق تخاطب 
العيـــن قائلة ”مـــا ترينه ليس انعكاســـا 
صحيحا للواقـــع. وإن لذّ لك أن تتجولي 
في غزارة الألوان وتعدّدها. تذكري دائما 
أنها حبيســـة مرايا مُحدبة تمتصّ النور 
ولا تردّه. مثلها كمثل الثقوب الســـوداء 
فـــي الفضـــاء. أنصتي يا عيـــن، فأنت لا 
تســـمعين زقزقة العصافير ولا همســـات 
النســـائم لأن الألـــوان الحاضـــرة في ما 

ترين ليست لها تدرجات ولا ظلال ندية، 
حيـــث إنها لقيت مصرعهـــا تحت ضربة 

ريشة واحدة“.
في إحـــدى اللوحـــات أرادت الفنانة 
اللبنانية أن تؤكّد على ”وهمية“ المشهد 
وعدم إدراك البشر الذين رسمتهم مارين 
فيـــه إلى جانب نهر تطفو على ســـطحه 

زوارق صغيرة، وهميّة.

وهميـــة  علـــى  عبدالخالـــق  أكّـــدت 
المشاهد في لوحاتها عبر تأطير الدائرة 
المُحدبة التي يحضر فيها هؤلاء البشر 
إلـــى جانب مشـــهد النهر، بمشـــهد آخر 
يـــكاد لا يُرى بوضوح لضيق المســـاحة 
التي يحتلها. ولكنه مشـــهد من دون شك 

أكثـــر واقعية والتزامـــا بكيفية 
رؤية البشـــر لما يحيط بهم من 
على الأقل عبر  معالم ”واقعية“ 
المحكوم  الضيـــق  منظارهـــم 

ببيولوجيته.
لوحات  إلى  الناظر  يحار 
هناء عبدالخالق، التي تمتاز 
بتقنيـــة عالية فـــي تصوير 
المشاهد على تنوّعها بشكل 
مُحـــدب، إن كانـــت الفنانة 
أرادت إقامة حوار علمي/ 

أكاديمـــي، أو أرادت 
من خلالها إقامة تحدّ 

شخصي/ مفهومي 
مع الأشكال وتعدّد تجلياتها 
البصرية، أو أنها أرادت في 
موقع ثالث أن تُكثّف معالم 
يسكن  ووطن  تحبها  مدينة 
قلبهـــا في حضـــن وفي 
حفظ كـــرة زجاجية بكماء 

وغليظة البشرة.
وإن كان ثمة لون ملك 
في كل لوحات الفنانة، فهو 
اللون الرمادي/ الرصاصي 
وتطليـــه،  تســـكبه  التـــي 
وتضعه فـــي معظم لوحاتها. 
هذا اللون، و“خامته“، إذا صحّ 
التعبير، يكشف عن حضور أدنى 
للون وردي مكموم الفـــاه امتزج به، 
أي باللـــون الرمادي حـــدّ الاعتلال. هذا 
الرمـــادي هو اللون الأصـــدق في معظم 
لوحات الفنانة، وهو الأكثر إفصاحا عن 
متاهة الحياة وأفعوانيتها التي يعيشها 

وطن سجين ذاته وسجين الآخرين.

خواطر مرسومة

تكتـــب الفنانـــة عبدالخالـــق علـــى 
صفحتهـــا الفيســـبوكية خواطر ترفقها 
عـــادة بلوحاتهـــا، ومنهـــا العديـــد ممّا 
عرضته في صالة ”إكزود“، خواطر تآلف 

من بين أفكارها وما ترسم.
كتبـــت ”لا يوجـــد تعريـــف محـــدّد 
الـــذي  الإنســـان  هـــو  ربمـــا  للفقيـــر.. 

يمـــوت عندمـــا تغلـــق الدائـــرة.. الفقر 
والمـــوت يـــدوران فـــي دائـــرة مُبهمة.. 
العبثيـــة في تشـــتّت عائلـــة برؤية مرآة 
مُحدبة ومُهشّـــمة الأجـــزاء متناثرة في 

أرجاء اللوحة“.
وفي مكان آخر مـــن صفحتها كتبت 
الفنانة تعليقا على عمل فني لها رسمته 
مـــن وحي انفجـــار مرفأ 
بيـــروت الفـــادح الأثر، 
مشـــغول بـــذات فكـــرة 
بين  المتأرجحة  الدائرة 
أو  مُســـطحة  تكـــون  أن 
اعتباره  ويمكـــن  مُحدبة، 
كتابة تســـاهم في ترسيخ 
انشـــغالها القلبي بوطنها 
”تناســـوا  بيروت  وبمدينة 
بآن المرآة تخزن ما ينعكس 
على سطحها/ هكذا تحدثّنا 
الأســـطورة/ فبيروت تعكس 
لن  داخلهـــا/  ســـيطلع  نجما 

ف  الاســـتقرار/ إلا عندما تتحوّل يعـــر
الأجـــزاء إلى طيـــور جارحـــة.. تداعبكم 
مخالبها/ تحملكم بعيـــدا إلى الأعالي/ 

لترميكم مجددا دون قرار..“.
ويبقى نص قصيـــر، كتبته الفنانة/ 
الكاتبـــة لخّصت فيـــه رؤيتها لهذا العام 
الجديـــد الـــذي انتهى بتعاظم المآســـي 
وافتتـــح بجراح جديدة، مشـــيرا إلى أن 
الأمل موجود حتى لو كنا لا نثق به ”في 
هـــذا الزمن الصعب الـــذي يرتفع كجدار 
ويتراكـــم حولـــه الدمـــار.. الحـــب يفتح 
كوّة فيشـــرق اللون علـــى لوحة مضيئة 
بألوان نهار مُشمس يشحن طاقتنا على 
التعبير.. في العام الجديد سنصمد معا 
بالحب وباللون وتتوالى التقنيات حتى 

تسوية الجدار بالأرض“.
إضافة  عبدالخالـــق  هنـــاء  والفنانة 
إلـــى كونهـــا فنانة تشـــكيلية شـــاركت 
في العديد مـــن المعـــارض داخل لبنان 
وخارجه، هي أســـتاذة الفن وعلوم الفن 
في الجامعة اللبنانية. وصدر لها أخيرا 
كتاب ”فن التجهيز: إشكالية العلاقة بين 
المبـــدع والمتلقي“ الـــذي اعتبر إضافة 
قيّمـــة إلـــى المكتبـــة العربيـــة ومرجعا 
مفيـــدا لكل مهتـــم بمادة الفن، لاســـيما 
المعاصر، والأهم من ذلك أنه كتاب زاخر 
بالتعابيـــر التقنية/ الفنيـــة التي غالبا 
مـــا يصعب على الكُتّاب فـــي مجال الفن 
أن يعثـــروا عليهـــا كمرادفـــات لتعابير 

أجنبية.
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مآسي بيروت المتكر

مفارقة الفن الأفريقي المعاصر: إشادة عالمية وتجاهل محلي

بة عبر رسومات هناء عبدالخالق 
ّ

لبنان يتجلى حبيسا في مرآة محد
ــــــة اللبنانية هناء  قدّمــــــت صالة ”إكزود“ الفنية، ســــــنة 2019، معرضا للفنان
عبدالخالق، وقد يكون بدا حينها بالنســــــبة إلى الكثيرين معرضا تشــــــكيليا 
يتفننّ في تصوير المشاهد الطبيعية والمدينية المنُعكسة على المرايا المحُدبة، 
ــــــر مظاهر وطن  ليُكتشــــــف، بعد ســــــنتين من عرضه، أنه كان معرضا يؤطّ
ــــــوّن وصورة من صور  هــــــو رهين اختلالات فــــــي الرؤية وحبيس اختناق مل

«الغثيان» المميز لوجود جفّت فيه أصول الحركة.

رغم أن الفنانين الأفارقة المعاصرين يحظون بتقدير لا نظير له على المستوى 
ــــــث أن المتاحف العالمية تحتفي بمنجزهم الفني الذي يســــــتمدّ  العالمــــــي، حي
جدّته وطرافته من التراث الأفريقي وأضوائه الخاصة، إلاّ أن المشــــــهد في 

بلدانهم يبدو مغايرا تماما، حيث لا يقابلون إلا بالتجاهل واللامبالاة.

فن ألهم المدارس العالمية الحديثة

الناس في كينيا لا 

يعتقدون أن الفن يعد 

مهنة وطريقة للحياة

إيماوس كيماني

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنانة هناء عبدالخالق 

ف عبر لوحاتها معالم 
ّ
تكث

مدينة تحبها ووطن يسكن 

قلبها في حفظ كرة زجاجية 

بكماء وغليظة البشرة
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ّ
الفنان الكيني مايكل أرميتاج يقر

بأن لا أهمية كبيرة للمؤسسات 

الفنية في بلده، كما أن التراث 

الثقافي ليس متاحا بسهولة

L

في الحقيقـــة معرفة يمكن مشـــاركتها عن 
المنطقة، هناك 

عالم لا 
يحتاج إلى 

الاستكشاف 
ولكنه بحاجة 
إلى أن يحظى 

بالتقدير“.

ّ
 يقر

ت 

ث 



 شتوتغارت (ألمانيا) - يعتبر المختصون 
أن ســـيارة بورش تايـــكان 2021 الصديقة 
للبيئـــة التي أعلنت الشـــركة الألمانية أنها 
ســـتطلق الموديل الأساســـي منها في شهر 
مارس المقبل، ليســـت منافســـة لســـيارات 
تســـلا موديـــل أس، لكنهـــا معيـــار للأداء 

الكهربائي بالكامل.
وبورش تايكان هي أول سيارة سيدان 
بأربعـــة أبواب مـــن فئة الســـيارات عالية 
الأداء وأول سيارة كهربائية بالكامل، وهي 
واحدة مـــن أفضل الســـيارات الكهربائية 
بالكامـــل ذات الإنتـــاج المنتظم فـــي العالم 
من حيث الأداء، إذ تصل ســـرعتها إلى مئة 
كيلومتر فـــي غضون ثلاث ثوان فيما تبلغ 

سرعتها القصوى 230 كلم/س.
واســـتعرض موقع ”ذا كار كونكشـــن“ 
الذي نشـــر مقطع فيديو يعـــرض ما تزخر 
به هذه الســـيارة ومواصفاتها، وقال إنها 
تعبـــر جيدا عن مســـتقبل علامة بورشـــه 
التجارية، فســـيارة تايكان 2021 تجمع بين 
الأداء الخالـــص والتصميم الجميل، وهي 
واحـــدة من أســـرع الســـيارات التي يمكن 
قيادتهـــا على الإطلاق، مـــع مجموعة قوية 

من الميزات التقنية.

وتنبض هذه السيارة بروح المغامرة، 
فـــكل ما فيها يبـــدو عصريا، حيث تضيف 
بورشـــه نظاما في تايكان يسمى الوظيفة 
عند الطلب، في إشـــارة إلى قدرة السيارة 
على تقديم ترقيات لمزايا التكلفة الإضافية 

عبر الهواء.
وتعمل هذه الوظيفة على تكييف نظام 
تثبيـــت الســـرعة التكيفي الخـــاص بهذه 
الأيقونـــة البالغ ســـعرها 83.5 ألف يورو، 

مـــع الظروف المقبلة، مع مراعاة 
حدود الســـرعة والظروف التي 

قد تتطلب عائدًا أو توقفا.
أمـــا نظـــام الملاحة فيســـاعد 
فـــي تعظيم النطـــاق عند تعيين 
الوجهـــة، كمـــا تتذكـــر وظيفـــة 

المـــكان الـــذي  ”ســـمارت لايـــف“ 

تحتاج فيه إلى المزيد من الخلوص 
الأرضي مـــن نظام التعليـــق الهوائي 

التكيفي.
وتتمتـــع تايكان الآن أيضـــا بإمكانية 
التوصيل والشـــحن، والتـــي تتيح للمالك 
الحصول على تجربة فواتير سلســـة عبر 
أجهزة الشحن وشبكات الشحن بمجرد أن 

تصبح جميعها في مكانها الصحيح.

وأوضحت الشـــركة الألمانية أن سيارة 
الصالـــون الجديدة تأتـــي مجهزة بمحرك 
واحـــد فقط بدلا مـــن محركـــين، مع حذف 
جميع الأحرف التي تشير إلى اسم الموديل 
أو تيربو أو  ســـواء كانت ”جي.تـــي.أس“ 
تيربـــو أس ويكتفـــي الإصدار الأساســـي 

الجديد بالاسم ”تيكان“.
ويأتـــي الإصـــدار الأساســـي مـــزودا 
 240 بقـــوة  وينطلـــق  قياســـية  ببطاريـــة 
كيلووات/326 حصانا، ويمكن زيادة القوة 
إلـــى 300 كيلـــووات/408 أحصنـــة لفتـــرة 

قصيرة.

وعند تجهيز الســـيارة ببطارية الأداء 
الفائق فإنه يمكن مواصلة القيادة لمســـافة 
أطـــول مـــع زيـــادة معـــدلات الأداء، حيث 
تنطلـــق الســـيارة الكهربائيـــة بقـــوة 280 
قياســـي،  بشـــكل  حصانا  كيلـــووات/380 
ويمكـــن أن تصل القـــوة القصوى إلى 350 

كيلووات/476 حصانا.
ويصـــل مـــدى الســـير اعتمـــادا على 
البطارية القياســـية ســـعة 79.2 كيلووات 
في الساعة إلى 431 كيلومترا، بينما يصل 
مدى الســـير مع البطارية الأكبر سعة 93.4 

كيلووات في الســـاعة إلـــى 484 كيلومترا 
وفقا لمعيار ”واي.أل.تي.بي“.

ويتطلب الشـــحن بسرعة عالية توازنًا 
دقيقًا بين الكابلات المبردة بالسائل وحزم 
والبرامج  بالســـائل  المبـــردة  البطاريـــات 
لحمايـــة  الشـــحن  معـــدل  لإدارة  الذكيـــة 
خلايا البطارية وضمان اســـتمرار دورات 

البطارية.
ويمكن شـــحن البطارية بقـــدرة تصل 
إلـــى 270 كيلـــووات، وبالتالـــي فإنه يمكن 
إعادة شـــحنها من 5 إلى 80 فـــي المئة في 
غضون عشـــرين دقيقة، كما يمكن شحنها 

لمدة 5 دقائق لقطع مسافة 100 كيلومتر.
من الداخل، تستوعب السيارة أربعة 
أشخاص، على الرغم من أن المقاعد 
الخلفية تعتمد على طول 
المقاعد الأمامية، وقد 
ينطوي الدخول 
والخروج إلى 
المقاعد الخلفية على 
بعض الالتواء. أما 
مساحة صندوق 
الأمتعة فهي 
متوسطة 

إلى غيـــر مثيرة للإعجاب، حيـــث تبلغ 12 
قدمًا مكعبة، علـــى الرغم من أن الصندوق 
الأمامي يترك مســـاحة كافية لحقيبة ظهر 

أو لحقيبتي يد.

علـــى  المـــرء  يتغلـــب  أن  وبمجـــرد 
الصدمـــة والرهبة مـــن الأداء عنـــد النقر، 
ستشـــعر تايـــكان وكأنهـــا ســـيارة فاخرة 
حقيقيـــة، وتزيـــد بـــلا خجل من مســـاحة 
الشاشـــة وحـــواف المقصورة لتناســـبها. 
ويتوفـــر مـــا يصل إلـــى خمس شاشـــات 
فـــي تايكان، مع ثلاث شاشـــات للســـائق، 
ورابعـــة للتحكـــم فـــي المكيف فـــي المقعد 
الخلفي، وخامســـة للراكـــب، وهو دي.جي 

المحتمل.

 لنــدن - تنهمك كبرى شــــركات صناعة 
الســــيارات وعمالقــــة التكنولوجيــــا منذ 
ســــنوات، فــــي ســــباق محمــــوم لتطوير 
تكنولوجيــــا القيادة الذاتية، وهي تحاول 
رســــم آفــــاق ســــاحرة عــــن متعــــة ركوب 
سيارات دون عجلة قيادة تنقل المسافرين 
إلــــى حيث يشــــاؤون في أقصــــى درجات 

الراحة والرفاهية.
واتخذ الســــباق على السيارات ذاتية 
القيــــادة بعــــدا جديــــدا مع الإعــــلان عن 
تحالف أحد عمالقة التكنولوجيا مع أحد 
كبار المصنعين، ولو أن خبراء يشــــككون 
في قدرة مايكروســــوفت وجنرال موتورز 
علــــى انتــــزاع الصــــدارة مــــن صاحبيها 

الحاليين وايمو التابعة لغوغل، وتسلا.

مايكروســــوفت،  مجموعة  أعلنت  فقد 
أحــــد أبرز عمالقــــة وادي الســــيلكون في 
الولايــــات المتحــــدة الأســــبوع الماضــــي، 
أنها ســــتقدم إلى جانــــب هوندا اليابانية 
ومستثمرين آخرين أكثر من ملياري دولار 
لشــــركة كروز المتخصصة في الســــيارات 

ذاتية القيادة والتابعة لجنرال موتورز.
وأشــــارت شــــركة كروز الناشئة التي 
تتخذ من ســــان فرانسيسكو مقرا لها، في 
بيان إلى أن هذه ”الشراكة الإستراتيجية 
طويلــــة الأمــــد ترمــــي إلى تســــريع طرح 
الســــيارات ذاتية القيادة في الأســــواق“ 
بفضــــل اتفاقــــات تعــــاون فــــي مســــائل 

الهندسة أو الحوسبة السحابية.
وقال المدير العام 
لكروز دان أمان، إن 

”مايكروسوفت بصفتها 
مرجعا في تعميم استخدام 

التكنولوجيا، ستساعدنا 
على مضاعفة قدراتنا 

في طرح سياراتنا ذاتية 
القيادة“ في الأسواق.

ويــــرى بعض المحللين أن 
شــــركات الســــيارات تبدو مجبرة 

علــــى دخول ســــباق تطويــــر تكنولوجيا 
القيادة الذاتيــــة، دون وجود أفق واضح 
لتحويلهــــا إلــــى منتــــج تجــــاري قابــــل 
للتســــويق خلال وقت قريب، وذلك بسبب 
خشــــيتها من أن تجد نفسها متخلفة عن 
الركــــب في حال نجاح تلــــك التكنولوجيا 
خاصــــة فــــي ظل المنافســــة الشرســــة في 

القطاع.
وثمــــة شــــق مــــن الخبــــراء يتوقع أن 
تؤدي جائحة فايروس كورونا المســــتجد 
إلى تســــريع الاعتماد على المركبات ذاتية 
القيادة فــــي عمليات توصيــــل البضائع، 
حيث تتيح هذه المركبات سواء السيارات 
أو الشــــاحنات الكبيرة والصغيرة ذاتية 
القيادة تقليل احتمالات انتشــــار العدوى 

عن طريق السائقين.
وتشــــير خلاصة الآراء بشأن القيادة 
الذاتيــــة للســــيارات إلى أنهــــا قد تحدث 
تغييــــرا في طبيعة الحيــــاة، ولكن ذلك قد 
يســــتغرق وقتا طويلا وربما طويلا جدا 
لتقتطع حصة مؤثرة من أعداد السيارات 

في الشوارع.
وقــــد تتعرض لارتــــدادات كبيرة حين 
تعصف بها غريزة التحكم البشرية وحب 
فتتحول  الســــيارات،  لقيــــادة  الكثيريــــن 

إلــــى ترف فائض عن الحاجــــة بعد تبديد 
الشركات لمئات المليارات وربما تريليونات 

الدولارات دون بلوغ الجدوى التجارية.
المتخصصة  كالدويل  جيسيكا  وتقول 
في سوق الســــيارات لدى شركة إدموندز، 
إن قيام أي من الأطراف بالمشروع منفردا 
لم يكن ليكتســــي أي قيمــــة، ولطالما كانت 
مايكروسوفت بارعة في جعل المعلوماتية 
متاحــــة للعامة، هذه إحدى أهم مهاراتها، 
لكنهــــا أشــــارت إلــــى أن كلتا الشــــركتين 
”ضخمتان، هما ليســــتا شركتين ناشئتين 

تعملان بسرعة وخفة“.
وفي مؤشــــر على اهتمام المستثمرين 
بمســــتقبل النقــــل، باتــــت قيمــــة شــــركة 
ريفيــــان الأميركيــــة التي ستســــلم خلال 
العام الجــــاري أولى مركباتها الكهربائية 
الكبيرة، تســــاوي 27.6 مليــــار دولار، على 
ما أوضح مصدر مقرب من الشركة لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
فــــي  ازديــــادا  المحللــــون  ويتوقــــع 
الاســــتثمارات والشــــراكات فــــي القطاع، 
فيما بدأت سنوات من البحوث والابتكار 
تنعكــــس علــــى عمليات إطــــلاق منتجات 

للقطاع والعامة.
وقد مددت وايمو في الخريف الماضي 
خدمتها لسيارات الأجرة ذاتية 
القيادة لتشمل عددا كبيرا 
من الركاب في فينيكس 
بولاية أريزونا حيث 
تجري الشركة منذ 2017 
اختبارات على مركباتها.

تختبر  ناحيتهــــا،  من 
تســــلا منذ أسابيع نسخة 
برمجيتهــــا  مــــن  مطــــورة 
للمســــاعدة علــــى القيــــادة 
(أوتوبايلوت) المســــماة ”فول 

على مجموعة صغيرة  ســــيلف درايفينغ“ 
من الزبائن.

عمــــلاق  أحــــدث  العــــام 2018،  وفــــي 
أمــــازون  شــــركة  الإلكترونيــــة  التجــــارة 
الأميركية المفاجأة بدخول ســــباق صناعة 
الســــيارات ذاتية القيــــادة بابتكار مركبة 

بحجم علبة الأحذية.
ولاحظ دان أيفز من شــــركة ويدبوش 
أن ”ثمــــة تقاطعاً بــــين اللاعبين في قطاع 
التكنولوجيا ومصنعي السيارات“، ورأى 
أن ”آبل ليســــت بعيــــدة أيضا عن خوض 
المجال“، مشــــيرا إلى أن ســــوق المركبات 
ســــتصل  القيــــادة  وذاتيــــة  الكهربائيــــة 
قيمتها إلــــى تريليــــون دولار خلال العقد 

الحالي.
ولا يثــــق كثيــــر مــــن المحللــــين بقدرة 
جنــــرال موتورز على مواجهــــة وايمو أو 
تســــلا. وقال تريب شــــودري مــــن غلوبال 
إكويتيز ريســــرتش إن ”لدى تسلا مقاربة 
كلّيــــة مــــع أنظمــــة خاصــــة بالبرمجيات 
وكلها  والبطاريات  الصناعــــي  وبالإنتاج 

مترابطة بسلاسة في ما بينها“.
لكــــن مــــن الصعب فــــي هــــذه المرحلة 
تحديد الجهة التي ســــتخرج منتصرة من 
هذه المواجهة، فقد أعادت الأزمة الصحية 
العالميــــة خلط الأوراق في القطاع وســــط 
تراجع الشــــهية على اســــتخدام وســــائل 
النقــــل المشــــترك، ولا يمكــــن مقارنــــة كل 

المقاربات المعتمدة في المجال.
وقــــال ديفيــــد ويســــتون من شــــركة 
مورنينغســــتار إن ”جنرال موتورز لاعب 
رائع في سوق الســــيارات ذاتية القيادة. 
هم يحظــــون باهتمام أدنى من تســــلا أو 
وايمو لأن النــــاس يعتقدون أن شــــركات 
تصنيع السيارات لا تستطيع النجاح في 

هذا المجال، وهذا خطأ“.

سيارات
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آخر طرز تايكان تجمع بين 

الأداء الخالص والتصميم 

الجميل مع مجموعة قوية 

من الميزات التقنية فضلا 

عن سرعتها الفائقة

القيادة الذاتية رغبة محمومة

تبلغ ذروتها رغم كل التحديات
شركات وادي السيليكون تشعل السباق في حلبة السيارات الذكية

سيشكل العام 2021، على ما يبدو، 
منعطفا في عالم الســــــيارات، حيث 
يشــــــهد منذ بدايته ســــــباقا من نوع 
خاص لترســــــيخ تكنولوجيا القيادة 
ــــــورة قد تغير  ــــــة، باعتبارها ث الذاتي
من منظومة هــــــذه الصناعة وتؤدي 
إلى تحول في وســــــائل النقل. لكنّ 
ــــــس بتلك الســــــهولة، فثمة  الأمــــــر لي
شــــــكوك لا تزال تعوق انتشار هذا 
ــــــوع من المركبات، إضافة إلى ما  الن
ومعايير  القانونية  بالجوانب  يتصل 

السلامة والأمان وكذلك المنافسة.

ثمة تقاطع بين اللاعبين 

في التكنولوجيا 

والسيارات

دان أيفز

يمو و ين

ث

مجرد نقطة للانطلاق
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 هانغتشو (الصين) - يحرص المصنعون 
باســـتمرار على زيادة الراحة والســـمات 
العصرية بقمـــرة القيادة في الســـيارات 
الحديثة من خـــلال الاعتماد على آخر ما 
وصلت إليه التكنولوجيا، إلى درجة أنها 

باتت تحاكي قمرة قيادة الطائرات.
والمهندســـون  المصممـــون  ويقـــوم 
بتطويـــر لغة تصميـــم جديـــدة لمفاهيم 
الاستعمال الحديثة تعتمد على الأسطح 
الذكيـــة التي ســـتتفاعل مع المســـتخدم 
بشـــكل ملموس أو محسوس مع تقليص 
علـــى  أكثـــر  والاعتمـــاد  الأزرار  عـــدد 
الشاشات اللمسية وشاشات هيد – آب.

وتبدو شركة جيلي الصينية واحدة 
من الشـــركات التي عـــززت خطواتها في 
هـــذا الاتجـــاه، بحســـب ما ذكـــره موقع 
”كار ســـكوبرز“ المتخصـــص فـــي عالـــم 
الســـيارات، فقـــد عمل مهندســـوها بجد 
مؤخـــرا كفريـــق واحـــد مـــع العديد من 
شـــركات التكنولوجيا القويـــة من أجل 
وضع أنفســـهم بشـــكل أفضل في قطاع 

السيارات المستقبلية.
وخـــلال هذا الشـــهر فقـــط، تعاونوا 
مع شـــركة البحـــث الصينيـــة العملاقة 
بايـــدو من أجل بناء ســـيارات كهربائية 
قبل تشـــكيل مشروع مشـــترك مع شركة 
فوكســـكون يســـمح لهم ببناء ســـيارات 
لعلامـــات تجارية أخرى، أمـــا خطوتهم 
التاليـــة فقـــد تم الإعـــلان عنهـــا قبـــل 

أيام.
وكشـــفت وكالـــة رويتـــرز أن فولفو 
الســـويدية الشـــركة الأم لجيلي، والتي 
تمتلـــك 9.7 فـــي المئة من شـــركة دايملر 
الألمانية أيضًا، وقعت اتفاقية مع شـــركة 
تينســـنت الصينية المختصـــة في مجال 
الإنترنـــت والألعاب لتطوير التصميمات 
الداخليـــة الذكيـــة للمركبـــات وتقنيات 

القيادة الذاتية.
ومن خلال هـــذه الشـــراكة الأخيرة، 
تهـــدف جيلـــي إلـــى التطوير المشـــترك 
لمقصورات قيادة الســـيارات الذكية التي 
تتميـــز على وجـــه التحديـــد بالمزيد من 
تطبيقـــات خدمات التنقـــل. وفي الوقت 
نفســـه تعد تينسنت أيضا مستثمرة في 
شـــركات تصنيع الســـيارات الكهربائية 
مثل تســـلا الأميركيـــة ونيـــو الصينية 

الناشئة.
والآن، كيـــف ســـتبدو قمـــرة القيادة 
المســـتقبلية لســـيارة جيلـــي؟ ســـيكون 
الجواب على المدى القريب هو النظر إلى 

مقدمة سيارة الســـيدان التي تم الكشف 
عنها العام الماضي.

فهذه الســـيارة تتميز بلوحة عدادات 
حديثـــة مع الكثير من الأســـطح الناعمة 
والكثير من الدرزات، فهي تشبه نوعا ما 
لوحة عدادات أودي من الجيل الســـابق، 
بل إنها تأتي مع مجموعة عدادات رقمية 
ترفيهية  معلومـــات  وشاشـــة  بالكامـــل 

مستطيلة قائمة بذاتها.
وبالنسبة إلى شيء أكثر مستقبلية، 
التمهيـــدي  المفهـــوم  يكـــون  أن  يمكـــن 
لعـــام 2019 مكانا جيدا للبـــدء، إذ تمتاز 
مـــن  أنظـــف  بجماليـــات  مقصورتهـــا 
طـــراز الإنتـــاج، مع عدد أقل مـــن الأزرار 

ومجموعة قياس قائمة بذاتها.

وبالطبع، ســـيكون العامل الذكي هو 
مفتاح أي تصميم مســـتقبلي، لذا يتوقع 
أن تكـــون الحلـــول البرمجيـــة المعقـــدة 

والأجهزة الأفضل بسيطة.
وعلـــى ســـبيل المثال، أعلنت شـــركة 
مرســـيدس مؤخرا عن تجهيز ســـيارتها 
الجديـــدة  الكهربائيـــة  ”إي.كيـــو.أس“ 
بشاشـــة كبيرة بـــدلا من لوحـــة أجهزة 

القياس والبيان التقليدية.
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الشاشـــة الجديدة المعروفة باسم هايبر 
ســـكرين تمتد لمســـافة تزيد عن 1.4 متر 
أمام ركاب الســـيارة، مشيرة إلى أن هذه 
الشاشة الممتدة بعرض الزجاج الأمامي 
تشـــتمل على شاشات لمســـية وشاشات 

مزودة بتقنية أوليد.
وهـــذه الشاشـــة الضخمـــة الجديدة 
يعمـــل عليها مســـتوى التطويـــر التالي 
من نظـــام الملتيميديـــا أمبوكس المبتكر، 
والـــذي يعتمد على الـــذكاء الاصطناعي 
الذاتـــي،  التعلـــم  بإمكانيـــة  ويمتـــاز 
حيـــث يمكنـــه ملاحظـــة تفضيـــلات ما 
يصـــل إلـــى 7 ركاب وتقـــديم اقتراحات 
تســـنح  حينمـــا  مناســـبة  اســـتخدام 

الفرصة.

القمرات الذكية تتميز 

بلوحة عدادات حديثة 

مع أسطح ناعمة ودرزات 

وشاشة معلومات ترفيهية 

مستطيلة قائمة بذاتها

جيلي وتينسنت تطوران

قمرات داخلية ذكية

واحة من الاسترخاء

 نظام 
 بهذه 
يورو، 

ي

كانية 
لمالك 
ة عبر 
رد أن 

. تيكان الجديد بالاسم 
يويأتـــي الإصـــدار الأساســـي مـــزودا 
240 بقـــوة  وينطلـــق  قياســـية  ببطاريـــة 
كيلووات/326 حصانا، ويمكن زيادة القوة
300 كيلــــووات/408 أحصنـــة لفتـــرة 0إلـــى

قصيرة.

كيلووات/476 حصانا.
ويصـــل مـــدى الســـير اعتمـــادا على
كيلووات  البطارية القياســـية ســـعة 79.2
431 كيلومترا، بينما يصل  في الساعة إلى
4مدى الســـير مع البطارية الأكبر سعة 93.4

خلايا البطارية وضمان اســـتم
البطارية.

ويمكن شـــحن البطارية بقـ
0إلـــى 270 كيلـــووات، وبالتالـــي
فـــ 80 إلى 5 إعادة شـــحنها من
غضون عشـــرين دقيقة، كما يمك
100 ك دقائق لقطع مسافة لمدة 5
الس من الداخل، تستوعب
أشخاص، على الرغم من
الخلفية تعتمد
المقاعد الأ
ينطو
والخ
المقاعد الخ
بعض الا
مساح
الأ

في الأســــواق
مســــائل  فــــي

حابية.

م 

 أن 
مجبرة 

تعصف بها غريزة التحكم البشرية وحب 
فتتحول  الســــيارات،  لقيــــادة  الكثيريــــن 

للقطاع والعامة.
وقد مددت و
خدمت
ا

تس
مط
للم
(أوتو



 لنــدن – أطلقت فيســـبوك الثلاثاء في 
بريطانيـــا خدمتها الإخبارية ”فيســـبوك 
التي تبث مقالات صحافية خاصة  نيوز“ 
مقابـــل عائـــدات ماليـــة للناشـــرين، في 
موقف يشـــير إلى اعتماد شركة الإنترنت 
العملاقـــة موقفـــا أكثر مســـؤولية تجاه 
الصحـــف ووســـائل الإعـــلام التقليدية، 
مقارنـــة بتعنّـــت غوغـــل وتنصّلهـــا من 
تضر  بإجـــراءات  وتهديدها  المســـؤولية 
الصحافـــة عند مطالبتهـــا بالدفع مقابل 

المحتوى.
وتمنح الخدمة الجديـــدة دفعة قوية 
تقـــدر بالملايـــين مـــن الـــدولارات لكبـــار 
الناشرين، في وقت يواجهون فيه مشهدا 
اقتصاديـــا قاتمـــا، ويرجـــع ذلك بشـــكل 
كبير إلى أن النســـبة الكبيرة من ســـوق 
الإعلانات تخضع الآن لســـيطرة الشبكة 

الاجتماعية.
وقالت فيســـبوك إن الاستثمار يهدف 
إلى ”دعم الصناعة في بناء نماذج أعمال 

مستدامة“.
وأصبحـــت بريطانيـــا ثانـــي بلد في 
العالم تنشـــر فيه فيســـبوك هذه الخدمة 
التـــي أطلقتها نهايـــة 2019 في الولايات 
المتحدة، مـــع الرغبة في دعـــم الصحافة 
وإزالة الســـمعة التي تلاحقهـــا بالتلكؤ 
في مكافحة الأخبار الكاذبة، لكنّ وســـائل 
إعلام أخرى في العالم تحتاج إلى خطوة 
مماثلة ودعم منتوجها الصحافي للبقاء 

على قيد الحياة.
ويـــرى الناشـــرون أنه عندما ينشـــر 
محـــرك بحـــث أو ناقـــل للأنبـــاء حرفيّا 
منتـــج صحيفة أو وكالـــة، فمن الطبيعي 
أن يدفـــع مقابـــلا ماليا لوســـائل الإعلام 
حتـــى إنْ كان ما نشـــر مقطعـــا قصيرا، 
فالصحافـــة الجيـــدة كلفتهـــا مرتفعـــة، 
وأحيانا يدفع الصحافيون حياتهم أثناء 
تغطية أحداث تتناقلها منصات شـــركات 
الإنترنت العملاقة دون أن تقدم أي شيء 

في المقابل.
ويجادل صحافيون بأن استمرار 

الوضع كما هو عليه الآن، ستكون 
له تبعات سلبية جدا على 

الاستثمارات، التي يوظفها 
الناشرون ووكالات الأنباء 

لتقديم هذه المعلومات 
إلى الجمهور، وستنتهي 

بخسارة، وقد يؤدي ذلك إلى 
التخلي عن التغطية لمصلحة 

الذين ينشرون أخبارا 
كاذبة.

وقال مدير الشراكات 
الأوروبية لدى فيسبوك 

يسبر دوب في بيان 
للشبكة إن ”فيسبوك 

نيـــوز تشـــكل اســـتثمارا علـــى امتـــداد 
سنوات عدة، سيتيح الصحافة الحقيقية 
لجماهيـــر جديـــدة، مع تقـــديم المزيد من 
الفرص للناشـــرين على صعيد الإعلانات 

والاشتراكات“.
الصحافيون  الناشـــرون  وســـيتلقّى 
إيـــرادات ماليـــة علـــى المضامـــين غيـــر 

المتوافرة قبلا على المنصة.
ومن بين وســـائل الإعلام البريطانية 
التـــي وافقـــت علـــى عـــرض فيســـبوك، 
صحـــف بـــارزة بينهـــا ”ذي غارديـــان“ 
”ذي  ومجلـــة  تايمـــز“،  و“فايننشـــال 
إيكونوميســـت“، إضافة إلى ”ذي ميرور“ 
و”ديلـــي مايل“، وأيضـــا مجلة ”غلامور“ 
و”فوغ“، فضلا عن قناتي ”ســـكاي نيوز“ 

و”تشانل 4“.
وأشـــار دوب إلى أن فيســـبوك نيوز، 
التـــي يمكن للقـــراء تكييـــف مضامينها 
بحســـب اهتماماتهم، تطمح إلى ”تقريب 
المســـتخدمين من أحـــدث القصص التي 
تؤثر علـــى حياتهـــم والمجتمـــع المحيط 

بهم“.

ويأتـــي هذا الإطـــلاق في ظـــل أزمة 
مستشرية يعيشها قطاع الصحافة، الذي 
يواجـــه تدهورا في الإيـــرادات الإعلانية 
التـــي تصـــب بأكثريتهـــا للمجموعـــات 
الرقميـــة العملاقـــة، وفـــي المبيعـــات في 
ظل طفرة المضامـــين الإلكترونية المتاحة 
مجانـــا فـــي أكثـــر الأحيان. وقـــد فاقمت 

جائحة كوفيد – 19 هذا الوضعية.
وإن كانـــت الإجـــراءات والمبـــادرات 
فيســـبوك،  اتخذتهـــا  التـــي  الإيجابيـــة 
ستســـاهم بدعـــم الصحافـــة الجيدة في 
دول لطالمـــا مارســـت حكوماتها ضغوطا 
على شركات الإنترنت بهذا الشأن، إلا أن 
الســـؤال هل ستوسع فيسبوك مبادراتها 
لتشـــمل دولا أخـــرى بمـــا فيهـــا المنطقة 
العربيـــة، إذ بقيت المطالب بهذا الشـــأن 
خجولة ومتواضعة ولم ترق إلى مستوى 
الضغـــط، الذي مارســـته حكومات غربية 
على عمالقة الإنترنـــت لإعطاء الصحافة 
الماضيـــة.  الســـنوات  طيلـــة  حقوقهـــا 
وباســـتثناء مصر والمغرب، لم يتم تداول 

المسألة في دول عربية أخرى.
ويـــرى متابعـــون أن مصـــر تمتلـــك 
قاعدة جماهيرية كبيرة فقد احتلت المركز 
التاســـع عالميا، خلال أكتوبـــر 2019، في 
عدد مســـتخدمي موقع فيســـبوك  بنحو 
38 مليون مســـتخدم، ما يجعل الشـــبكة 
الأميركية حريصة على الحفاظ على هذه 
المكانة فـــي مصر، والإيـــرادات الإعلانية 
التـــي تجنيهـــا منهـــا، لهـــذا يمكـــن أن 
تســـتجيب لمطالب وسائل الإعلام المحلية 
وبدعم من الحكومة المصرية، لتقديم دعم 
مالـــي مقابـــل المحتوى الذي ينشـــر على 

المنصة.
وفي المغرب اشـــتكى ناشـــرون مرارا 
من اســـتحواذ شـــركات الإنترنـــت على 
الإعلانات، ومن الأزمة التي تســـببت بها 
لوســـائل الإعلام المحليـــة، وطالبوا بأن 
يتم الضغط على فيســـبوك وغوغل بهذا 
الشـــأن، لكن المســـألة لم يتـــم النظر بها 

جديا أو تحويلها إلى أمر واقع.
وتبقى فيسبوك، بنظر خبراء الإعلام، 
أكثر ذكاء في تعاملها مع وسائل الإعلام 
مـــن غوغـــل، فهي بهـــذا الدعـــم تتجنب 

إجراءات تصعيدية من قبل الحكومات.
وحتـــى لـــو كانـــت غوغـــل تســـتغل 
محـــرك البحث الأكثر شـــعبية في العالم 
لابتزاز المؤسســـات الإعلامية والصحف 
وعـــدم الرضوخ لمطالبهـــا، إلا أنه بإمكان 
عبـــر  ضغـــوط  ممارســـة  الحكومـــات 

التشريعات القانونية 
والإجراءات 

العقابيـــة، التـــي لا تقتصـــر فقـــط علـــى 
الغرامات المالية الكبيرة.

عـــدم  الأميركـــي  العمـــلاق  وعلـــى 
الاستهانة بالمنافسين التقنيين في أنحاء 
العالم، مع التســـارع التكنولوجي الهائل 

القادر على قلب المعادلات الراهنة.
وتمـــارس غوغل حاليا معركة كســـر 
العظـــام مع أســـتراليا التـــي تصر على 
المضي قدما في ”قانون مســـاومة وسائل 
المقتـــرح، والذي من  الإعـــلام الإخبارية“ 
شـــأنه أن يجبـــر شـــركات التكنولوجيا 
على الدخول في مفاوضات، للدفع مقابل 
المحتوى أو مواجهـــة تحكيم طرف ثالث 
إذا لـــم يتمكنوا مـــن التوصل إلى صفقة، 
وتهدد غوغل بســـحب محـــرك البحث من 

أستراليا.
وكانـــت غوغـــل قـــد رضخـــت أخيرا 
الأســـبوع الماضي، ووافقـــت على صفقة 
للدفع لناشـــري الأخبـــار مقابل المحتوى 
عبر الإنترنت في فرنسا، وهي أول صفقة 

من نوعها في القارة.
لكـــن فيســـبوك أخـــذت المبـــادرة في 
المملكة المتحـــدة، حيث لا يســـري قانون 
الطبـــع  لحقـــوق  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
والنشـــر، وهي كما تقول ”بداية لسلسلة 
مـــن الاســـتثمارات الدولية فـــي الأخبار، 
التـــي تضـــع الصحافـــة الأصليـــة أمام 
إلـــى  بالإضافـــة  الجديـــدة،  الجماهيـــر 
تزويد الناشـــرين بالمزيد مـــن الإعلانات 
وفرص الاشـــتراك لبناء أعمال مستدامة

 للمستقبل“.
المتعاقدون  الأخبـــار  محررو  ويختار 
الذين يعملـــون على شـــريط الأخبار في 
المنصـــة تحت إشـــراف فريق مـــن إدارة 
فيسبوك، القصص الإخبارية التي تظهر 
يوميا، بينما ستظهر أيضا قصص أخرى 
يتم اختيارها خوارزميا وفقا لاهتمامات 

المستخدم.
وقالـــت فيســـبوك إن المنتج ســـيوفر 
”ملخصـــات إخباريـــة“ منســـقة تغطـــي 
أهـــم التقاريـــر عن قصـــص اليـــوم، مع 
إعطـــاء مثال عن مجموعـــة من القصص 
المتعلقـــة بفايروس كورونـــا لتتزامن مع 

الإطلاق.
وعلى الرغم من أن بعض الناشـــرين 
قـــد وقعوا صفقات من ســـبعة أرقام، فإن 
البعـــض الآخـــر لا يحصلون علـــى أجر 
مقدما، وســـيعتمدون على زيـــادة حركة 
الإحالـــة أو مشـــاهدات الإعلانـــات على 

تنسيق المقالات الفورية على فيسبوك.
وتأمـــل فيســـبوك أيضـــا مـــن خلال 
تقـــديم الأخبار فـــي موجـــز منفصل، أن 
تعزز سمعتها كمنصة مسؤولة في عصر 

المصادر غير الموثوقة.
يشار إلى أن بعض الناشرين رفضوا 
الاتفاق مع فيسوك مثل  News UK – التي 
تنشـــر صحـــف التايمز وصنـــداي تايمز 
والصن، وهـــي لديها بالفعـــل صفقة مع 
”آبل نيـــوز“، وهي خدمة إخبارية مدفوعة 
الآجر أطلقتها شركة آبل في أواخر مارس 
عـــام 2019 ، وتضـــم عددا مـــن الصحف 

ووسائل الإعلام الكبرى.
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يسبر دوب:

فيسبوك نيوز تشكل 

استثمارا على سنوات عدة ما 

سيتيح الصحافة الحقيقية 

لجماهير جديدة

 واشــنطن – طـــردت نيويـــورك تايمـــز 
الصحافية الأميركية لورين وولف بســـبب 
تغريدة حول الرئيس الأميركي جو بايدن، 
وتحولـــت الحادثـــة إلـــى جـــدل وخلافات 
كبيرة بين الصحافيين مـــا أدى إلى اتهام 

الصحيفة بالانحياز.
وقالت لورين وولف إنها بعد التغريدة 
التي نشـــرتها في 19 يناير الجاري وقالت 
عندما  فيها إنهـــا شـــعرت بـ“قشـــعريرة“ 
شـــاهدت طائرة جو بايدن تهبط في قاعدة 
أندروز، تعرضت لسيل من المضايقات بما 
فـــي ذلـــك متابعتها من قبـــل مصور وهي 

تمشي مع كلبها.
واستغل عدد من مســـتخدمي وسائل 
التواصـــل الاجتماعي ومنصـــات إخبارية 
يمينية تغريـــدة وولف لتوجيـــه اتهامات 

للصحيفة بالتحيّز الإعلامي.
وتشـــير الحادثـــة إلـــى قضيـــة لطالما 
الآراء  بشـــأن  الإعـــلام  وســـائل  شـــغلت 
السياســـية للصحافيين على حســـاباتهم 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ومدى 
تأثيرها على عملهم الصحافي، إذ تخشى 
المؤسســـات الصحافية بأن يتـــم اتهامها 
بالانحياز بسبب مواقف صحافييها، وهو 
ما حـــدث فعلا بالنســـبة إلـــى الصحافية 

وولف.
الرســـائل  بعـــض  وولـــف  وشـــاركت 
”المســـيئة“ التـــي تم إرســـالها إليها، حيث 
ورد فـــي إحداهـــا ”أتمنى إصابـــة وولف 

بمرض السرطان“.
في المقابل، ساند العديد من الإعلاميين 
وولف واحتشـــدوا للدفـــاع عنها رافضين 

خطوة طردها.
من جانبهـــا، ردت صحيفـــة نيويورك 
قالـــت  حيـــث  الانتقـــادات،  علـــى  تايمـــز 
هـــا  رودس  دانييـــل  باســـمها  المتحدثـــة 
لصحيفة واشـــنطن بوســـت ”هناك الكثير 
مـــن المعلومـــات غيـــر الدقيقـــة المتداولة 
على تويتـــر“. وأضافت ”لأســـباب تتعلق 
بالخصوصية لا ندخل في تفاصيل الأمور 
المتعلقة بالموظفين، ولكن يمكننا القول إننا 
لم ننه توظيف شـــخص ما بسبب تغريدة 
واحـــدة، واحترامـــا للأفـــراد المعنيـــين لا 

نخطط للمزيد من التعليقات“.
وذكـــرت الصحيفـــة أن لوريـــن وولف 
لـــم تكـــن موظفـــة بـــدوام كامـــل، ولكنها 

كانـــت تعمـــل بـــدلا مـــن ذلـــك بموجـــب 
عقد.

وأفـــادت نقابة عمـــال الـ“تايمز“ بأنها 
”تحقق في الوضع“.

وقالت صحيفـــة النقابة ”غيلد تايمز“، 
”نعتقـــد أن جميـــع أعضائنا يســـتحقون 
المســـاعدات القانونية الواجبة والحماية، 
للصحافـــة  الأساســـية  الحقـــوق  وهـــي 

المستقلة والموضوعية“.
وكان جايـــك تابـــر، مقـــدم برامج في 
”ســـي.إن.إن“، مـــن بـــين الذيـــن شـــاركوا 

تفاصيل وضع لورين وولف، في حين انتقد 
الصحافيـــان كيرســـتن بـــاورز وجيريمي 

سكاهيل صحيفة نيويورك تايمز.

وقالـــت باورز ”لا أصـــدق أن نيويورك 
بعـــض  بســـبب  وولـــف  طـــردت  تايمـــز 
التغريدات! هذه ليست استجابة متناسبة، 
هناك حل وســـط لا يتضمـــن إلغاء وظيفة 
شخص ما. إلى كل أولئك الذين عملوا على 
طردها، لا تشكوا أبدا من إلغاء الثقافة مرة 

أخرى“.
ودافـــع الصحافي جيريمي ســـكاهيل 
عن وولـــف قائـــلا ”أعتقد أنه مـــن العبث 
والخطـــأ أن تقـــوم نيويـــورك تايمز بطرد 
لورين وولف. أيضا، هل يتذكر أي شخص 
كيف بكى كريـــس ماثيـــوز الصحافي في 
على خطـــاب أوباما،  ’إم.إس.إن.بي.ســـي‘ 
وقارنـــه بيســـوع، وقـــال إنه شـــعر بهذه 
الإثارة وهي تصعد ســـاقيه، عندما تحدث 

أوباما؟“.
ميـــل“  ”دايلـــي  صحيفـــة  واعتبـــرت 
البريطانيـــة اليمينيـــة، أن فـــي تغريـــدة  
مـــن  هائـــلا  ”قـــدرا  وولـــف  الصحافيـــة 
تجاه بايدن في وسائل الإعلام،  التدفقات“ 
وهو أمر ”لن يفعل شيئا لاستعادة أي نوع 

من الثقة في وسائل الإعلام“.

 طهــران – اعتذر علي عســـكري، مدير 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، للرئيس 
حســـن روحاني بعد اتهامـــه من قبل رجل 
دين بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر، لكن 
مكتب روحاني للشؤون القانونية أعلن أنه 
يعتزم مقاضاة التلفزيون الحكومي بتهمة 

”التشهير“.
وقال عسكري، الأحد، ”نعتذر لمشاهدي 
التلفزيون والرئيس المحترم السيد حسن 
روحانـــي عمـــا صدر مـــن تصريحات غير 
محسوبة من أحد الضيوف على شاشتنا“.
وتمـــت إقالة حبيـــب اللـــه رحيم بور 
السياســـي  ازغدي، مقدم برنامج ”زاوية“ 
على القنـــاة الرابعة للتلفزيـــون الإيراني، 
بعـــد اتهام ضيـــف البرنامج رجـــل الدين 
أحمـــد جهـــان بزرغـــي الرئيـــس حســـن 

روحاني بتعاطي المخدرات.
وزعـــم بزرغي، عضو هيئـــة التدريس 
فـــي معهد الثقافـــة والفكر الإســـلامي، أن 
روحاني غير مهتم بمشـــاكل البلاد، وقال 
”ربما يجلس المســـؤول فـــي منزله بجانب 
الموقـــد متجاهلا ما يحصـــل في بلاده ولا 
يتواصل مع الوزراء“. ومصطلح الجلوس 
بجانب الموقد يســـتخدم فـــي إيران للدلالة 

على تعاطي المخدرات.

وإثر الضجة الواسعة التي أثيرت على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، طالب مكتب 
الرئيس الإيراني هيئة الإذاعة والتلفزيون 
بتقديم توضيح، متهما المؤسســـة بإهانة 

الرئيس روحاني.
وأصـــدر التلفزيـــون الرســـمي بيانـــا 
رســـميا قـــال فيـــه، إن ”تصريحـــات رجل 
الديـــن أحمـــد جهـــان بزرغي غيـــر مهنية 
وغير عادلة“، معتبـــراً أنها ”تتعارض مع 
أهدافه“، وأضاف أن ”الضيوف والخبراء 
تصريحاتهـــم  مســـؤولية  يتحملـــون 
فـــي البرامـــج التـــي تبـــث علـــى الهواء 

مباشرة“.
التلفزيـــون  قـــام  ينايـــر 2020،  وفـــي 
الإيرانـــي بتعليـــق ثلاثة برامـــج حوارية 
روحاني،  لسياســـات  بانتقادها  معروفـــة 
في خطوة وصفتهـــا مواقع إخباري بأنها 

”حدث نادر منذ عدة عقود“.

وجاء قـــرار تعليق هـــذه البرامج بعد 
توجيـــه حســـام الدين آشـــنا، مستشـــار 
روحانـــي الإعلامـــي وممثلـــه فـــي هيئـــة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون، رســـالة إلى رئيس 
لجنـــة الرقابـــة فـــي الهيئة غلام حســـين 
محسني إيجئي يشـــكو فيها من ”التحيز 

في البرامج الحوارية“.

أخذت فيســــــبوك المبادرة وتوســــــعت في خدمتها الإخبارية «فيســــــبوك نيوز، 
باعتبار أنها تقدم دعما ماليا للناشــــــرين مقابل المحتوى الذي تنشــــــره على 
المنصة، ما يشــــــكل موردا جيدا لوسائل الإعلام التي تئن تحت ضغط الأزمة 
الاقتصادية. كما تســــــجل الشــــــركة في نفس الوقت موقفا إيجابيا لتحسين 

صورتها، بالمقارنة مع غوغل التي تبتز المؤسسات الإعلامية لعدم الدفع.

نيويورك تايمز تطرد 

صحافية بسبب تغريدة 

متحمسة لبايدن

روحاني يقاضي التلفزيون 

الرسمي لإهانته في أحد 

فيسبوك أذكى من غوغل.. 

نرعى الصحف ولا نسرق أخبار الوكالات 
الصحف العربية تحتاج دعم حكوماتها للضغط على شركات الإنترنت

فيسبوك تسجل نقطة لصالحها عبر الاستثمار في الصحافة 

بعض مستخدمي مواقع 

التواصل ومنصات إخبارية 

يمينية استغلوا تغريدة 

لورين وولف لاتهام 

ز
ّ
نيويورك تايمز بالتحي

ما نشـــر مقطعـــا قصيرا، 
لجيـــدة كلفتهـــا مرتفعـــة، 
لصحافيون حياتهم أثناء 
تتناقلها منصات شـــركات 
لاقة دون أن تقدم أي شيء 

حافيون بأن استمرار 
و عليه الآن، ستكون 

ة جدا على 
لتي يوظفها 
لات الأنباء 

علومات 
وستنتهي

يؤدي ذلك إلى 
غطية لمصلحة 

أخبارا 

الشراكات 
فيسبوك 

بيان 
سبوك 

وتبقى فيسبوك، بنظر خبراء الإعلام،
أكثر ذكاء في تعاملها مع وسائل الإعلام
مـــن غوغـــل، فهي بهـــذا الدعـــم تتجنب

إجراءات تصعيدية من قبل الحكومات.
وحتـــى لـــو كانـــت غوغـــل تســـتغل
محـــرك البحث الأكثر شـــعبية في العالم
لابتزاز المؤسســـات الإعلامية والصحف
وعـــدم الرضوخ لمطالبهـــا، إلا أنه بإمكان
عبـــر ضغـــوط  ممارســـة  الحكومـــات 

التشريعات القانونية 
والإجراءات 

جديد هير جم

مقدم البرنامج خسر وظيفته بسبب تصريحات الضيف



 الريــاض – تـــردد صـــدى دوي انفجار، 
أكـــد مغـــردون ســـعوديون ســـماعه في 
العاصمـــة الرياض الثلاثـــاء على تويتر، 
الموقع الأكثر اســـتخداما في الســـعودية 
فـــي وقت غـــاب فيـــه الخبر عن وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة وحتى على حســـابات 
ينشـــرون  الذين  ”المتمصدرين“  المغردين 
عادة معلومات من مصـــادر يقولون إنها 

”موثوقة“.
وغـــرد المبعـــوث الأميركـــي للســـلام 
في الشـــرق الأوســـط الســـابق جيسون 

غرينبلات الثلاثاء:

وقالت معلقة:

وتداول بعض مســــتخدمي تويتر على 
نطاق واسع تغريدات تفيد بسماع صوت 
انفجار قــــوي فيما تداول آخــــرون صورا 
ومقاطــــع فيديــــو لما قالــــوا إنهــــا ”لحظة 
اعتــــراض صــــاروخ في ســــماء الرياض“، 
ملقــــين باللوم على جماعــــة الحوثيين في 
اليمن، مثمنــــين دور الدفاعات الجوية في 

التصدي لأي عدوان.
بصفة مستقلة من  ولم تتأكد ”العرب“ 
صحة الصــــور ومقاطع الفيديــــو. وأكدت 
من جانبهــــا أن انفجاراً  وكالــــة ”رويترز“ 
دوى فــــي العاصمة الســــعودية الرياض، 
مشــــيرة إلــــى أن ”الســــبب لا يــــزال غيــــر 

واضح“.
ونشر مغرد مقطع فيديو مغردا:

وتعليقـــا على مقطع فيديو آخر، كتب 
معلق:

وتســـاءل حســـاب ”معالـــي موجـــز 
الذي يتابعـــه أكثر من 4 ملايين  الأخبار“ 

متابع وينشر عادة أخبارا موثوقة:

وأجاب مغرد:

وقال مغرد:

وفـــي وقـــت قصيـــر تصـــدرت عـــدة 
هاشـــتات الترنـــد على تويتـــر على غرار 
#صوت_الانفجـــار و#صوت_الصاروخ 

و#الرياض_الآن. ولـــم يصدر أي تعليق 
رسمي من تحالف دعم الشرعية في اليمن 

أو من الســـلطات الســـعودية. ولم تتوفر 
معلومات في وســـائل الإعلام السعودية، 

التي لم تأت على ذكر الأمر.
وطالب مغردون ســــعوديون وســــائل 

الإعلام في بلادهم بتكثيف تغطيتها.
وشرح مغرد:

وقـــال مغردون إن الأمـــر بين أن تويتر 
هـــو ســـاحة المدينـــة التـــي يجتمـــع فيها 
الســـعوديون لتبـــادل المعلومـــات، في ظل 
انفصام الإعلام عـــن الواقع. وبدا أن دورة 
أخبار تويتر هي الأسرع، والأكثر متابعة، 
فلقد أصبحت لتويتر قوة غريبة في كيفية 
نقل الأخبـــار العاجلة والأحـــداث العادية 

وتحليليها.
ويستعمل السعوديون تويتر بـ“طريقة 
ما زاد من فعاليته. وتعد مواقع  صحيحة“ 
التواصل الاجتماعية هي المصدر الأساسي 
الســـعوديين  المســـتخدمين  عند  للأخبـــار 

وباتت جزءا من روتينهم اليومي. يذكر أن 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، 
قد أعلن الســـبت الماضي، عـــن ”اعتراض 
وتدمير هدف جوي معـــاد تجاه العاصمة 
الســـعودية الريـــاض“. وأوضحـــت قنـــاة 
”العربيـــة“، أن ”الصـــاروخ أطلقته جماعة 
أنصـــار اللـــه اليمنية (الحوثيـــون) تجاه 

الرياض“.
لهجمـــات  الســـعوديـة  وتتعـــرض 
متواصلـــة من قبـــل الحوثيين فـــي اليمن 
المدعومـــين مـــن إيـــران، لكـــن الصواريخ 
يطلقهـــا  التـــي  المســـيرة  والطائـــرات 
الحوثيـــون نـــادرا مـــا تصل إلـــى أجواء 
العاصمة الســـعودية التي تبعد نحو 700 

كلم عن الحدود اليمنية.
في ســـياق متصل، نشر ناشطون على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، بيانا باسم 
جماعـــة ”ألوية الوعد الحـــق“، تتبنى فيه 
هجوماً بالطائرات المسيرة على العاصمة 

السعودية الرياض.
في ســـياق آخر، حفلت الهاشـــتاغات 
بســـخرية واســـعة من صواريـــخ الحوثي 

التي شبهها سعوديون بـ“الشماريخ“. 
وسخرت مغردة:

يذكر أن السعوديين يعتمدون السخرية 
بشكل واسع للنيل من خصومهم.

وقدم حساب اقتراحا جاء فيه:

وتعتبر السعودية أكبر سوق لوسائل 
الإعلام الاجتماعي فـــي المنطقة، حيث إن 
أعمار 75 في المئة من ســـكانها تحت سن 
الثلاثين، وتجنح هذه الفئات العمرية إلى 

التعامل مع منصات الإعلام الرقمي.
لـــت منصة تويتر إلى ســـاحة  وتحوَّ
معركة رئيســـية بين الحكومة السعودية، 
و“أعدائها“، الذين يســـتخدمونها لنشـــر 

انتقاداتهم للمملكة. ويقول حساب:

صواريخ سابقة 

أونلاين
الأربعاء 2021/01/27 
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elharafeesh

OueslatiLotfi2

هناك على فيسبوك من يكرس حياته 
لشتم وتهديد الناس الذين يقولون 

”السعر انبوكس لا يكل ولا يمل“. 
هذا الرجل من مسببات سعادتي.

أثمان مدرعات مكافحة الاحتجاجات 
في ساحة باردو بالإمكان أن تشتري 

لنا تلاقيح كورونا، ونقدم منها سلفة 
إلى الجزائر، لكن كرسي الشيخ أهم.

نفسيّا: عندما يعتاد الجميع على 
أن يروك قويا ومبتسما، فمن النادر 

أن تجد من يسندك لحظة ضعفك، 
لاعتقادهم أنك قوي بالقدر الذي لا 
تحتاج فيه إلى كتف لتستند إليه.

Pyscharb

انتقاصك من غيرك لن يجعلك 
في مقامٍ أعلى ولا متفوقًا عليهم.

AsmaaElayyan

haifaotaa

خلال السنوات الأربع الماضية 
رجال السياسة ورجال الدين 

والإعلام الفلسطيني روجوا لكذبة 
أن السعودية وراء صفقة القرن! 

ظهر ذلك في تصريحاتهم ومنابرهم 
ومن خلال قنواتهم ورسوماتهم. 

اليوم الفلسطينيون شعروا 
بخطورة موقفهم وبالتالي تغيرت 
تصريحاتهم! ”إذا فات الفوت ما 

ينفع الصوت“.

عندما تباع الأحذية فوق أرفف 
زجاجية في محلات مكيفة! وتباع 

الكتب فوق كراتين في الشوارع 
على الأرصفة! حينها اعلم أننا قد 

أهملنا عقولنا فوصلنا إلى ما نحن 
عليه اليوم!

ZiadTariqAziz2

”يكفيني أني شفتك يا دكتور“ كلمات 
أحد المراجعين بعد نجاح العملية 

التي أجريت على عينيه بعد أن كان 
شبه كفيف. أول مرة يراني بعد 

العملية… سعادة لا توصف، لا يشعر 
بها المريض فقط وإنما أنا أيضا.

MohammedGogandy

#صوت_الصاروخ يتردد على تويتر فقط في السعودية
تويتر «وكالة أنباء» يسد النقص في التصريحات الرسمية والتغطيات الإعلامية

المعلومــــــة والصورة تنتشــــــران على 
ــــــل أن  ــــــر فــــــي الســــــعودية، قب تويت
تكون مصادرهما وســــــائل الإعلام 
ــــــة ووكالات الأنباء العالمية  الحكومي
ــــــار ”عن  ــــــداول أخب ــــــك بعــــــد ت وذل
العاصمة  فــــــوق  صاروخ  اعتراض 

الرياض“.

ة القذافي تثير قضية رأي عام في سوريا
ّ
كن مراقبة الطيور.. 

 تويتر يحارب 

 دمشــق – انشـــغل الســـوريون علـــى التضليل
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بالبحث في 
هويـــة الشـــخصية النافذة، التـــي تدخلت 
لمنع إيقاف فتاة دهست ثلاثة رجال شرطة 
و4 مدنيـــين، تبين أنها إلين ســـكاف زوجة 
هانيبـــال، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي.
وبحســـب المعلومـــات المتداولـــة، فإن 
ســـكاف التي كانت ثملة، ركنت ســـيارتها 
بشـــكل مخالف في منطقة المزة في دمشق، 
ليقوم أحد عناصر الشرطة بمخالفتها، ما 
اســـتدعى اعتداء عناصـــر المرافقة الأمنية 
الموجوديـــن فـــي ســـيارة أخـــرى بصحبة 

سكاف على الشرطي.
وتطورت الأحداث بســـرعة مع وصول 
تعزيزات من الشـــرطة إلى مكان الحادثة، 
لتقوم ســـكاف بدهس عدد مـــن عناصرها، 
ووزعت عليهم الشتائم قبل أن تجري عدة 

مكالمات هاتفية مع أصحاب نفوذ.
وقالـــت وســـائل إعـــلام إن ثلاثـــة من 
رجـــال شـــرطة و4 مدنيـــين أصيبوا خلال 
الحادث. ولم يتم إيقاف ســـكاف (41 عاما) 
طبعـــا، حيث وصـــل أحد المســـؤولين إلى 
مكان الحادث وأخلى ســـبيل الفتاة ”لأنها 
حســـب تعبيـــره! ما اســـتدعى  تخصـــه“ 
غضبا واســـعا في مواقع التواصل، حيث 
يتم تطبيق القوانين فقط على الســـوريين 

المساكين البسطاء لقمعهم. واللافت أيضا، 
أن العديـــد من المنشـــورات التـــي انتقدت 
الحادثـــة، أضافت تعديلات علـــى النص، 
تحدثـــت فيها مثلا عن الترحيب بســـكاف 
مضطهـــدة،  سياســـية  لاجئـــة  بوصفهـــا 
مـــع دعوتها إلـــى التـــزام الأدب والأخلاق 
والجيـــش،  الشـــرطة  عناصـــر  واحتـــرام 

باعتبارهم رموزا وطنية للسوريين.
وتصدر هاشتاغ #إلين_سكاف الترند 

على مواقع التواصل في سوريا. 

وقال الممثل قاســـم ملحو إنها ”سيدة 
مدعومة جدا، إلى درجة قدرت بســـيارتها 
تدعس شـــرطيين 2 وتصدم دراجة شرطة، 
و3 مدنيـــين، حـــدث ذلك يا عـــين عمك من 
شويتين بالعاصمة دمشق المزة، أي نعم“.

كذلـــك قـــال الإعلامي صهيـــب مصري 
معلقـــا علـــى الحادثـــة، ”تم إخلاء ســـبيل 
الفتاة، بعد الدهس والتهجم على الشرطة 
بسبب تدخل أحد رفيعي المستوى.. الناس 

ليسوا ذبابا ا“.

وطالب معلقـــون على مواقع التواصل 
وزارة داخليـــة النظام الســـوري بتوضيح 
الأمر، وذكـــر تفاصيل تطـــورات القضية، 
ومحاســـبة الســـيدة على أفعالهـــا، كذلك 
التشهير باسم المسؤول الذي تدخل لإخلاء 

سبيلها. وقال مغرد:

وكتب حساب:

وتــــزوج هانيبال القذافي إلين ســــكاف 
عــــام 2003 مدنيــــا فــــي الدانمــــارك، قبل أن 
يعقــــدا قرانهما دينيــــا في ليبيــــا. وواجه 
الزوجــــان معا تهما تتعلق بضرب وتعذيب 
خادمــــين يعمــــلان معهمــــا فــــي العاصمة 
السويســــرية جنيف العــــام 2008، ما أودى 
بهما إلى السجن لمدة يومين وتسبب بأزمة 

دبلوماسية قصيرة بين ليبيا وسويسرا.
وتقيــــم إلين ســــكاف في ســــوريا، بعد 
قيام الســــلطات اللبنانيــــة باعتقال زوجها 
في ديســــمبر 2015 فــــي لبنــــان، بجرم كتم 
معلومات فــــي قضية رجل الدين الشــــهير 
في لبنان موســــى الصــــدر ورفيقيه، الذين 

اختفوا في ليبيا عام 1978.
واعتبرت مغردة:

من جانـــب آخر، أكـــدت صفحات على 
فيســـبوك إرسال رســـائل تهديدا لمتداولي 

القصة.

@GreenblattJD
ــــــاض  الري بمطــــــار  مقعــــــدي  فــــــي 
ــــــن.. ســــــمعنا أن (ســــــبب)  ومتأخري
ــــــر الإقلاع هو إطــــــلاق صاروخ  تأخي
ــــــين. كمواطن  مــــــن الحوثيين الإرهابي
أميركــــــي يجــــــب أن نقف مــــــع الدولة 
الحليفة السعودية وشعبها، لها الحق 
في الدفاع عن نفســــــها وشعبها في 

وجه الهجوم الغجري.

@dodyuser
ــــــى يفهم جو  ــــــب بالإنجليزي حت اكت

بايدن.

@MBNsaudi1
ــــــره فــــــوق  ــــــي تم تدمي صــــــاروخ حوث

#الرياض.

@KSA24
”يقولون صوت صاروخ في الرياض، 
كنت نايم ما سمعت شي، من يعطينا 

العلم؟“.

@Remmas64771229
شاهد قبل الحذف: صورة للصاروخ 
الذي أطلقه الحوثي على الســــــعودية 

#صوت_الصاروخ.

@Rt5DgBXVJGvfL6A
#السعودية تخوض حربا مصيرية لا 
يستهان بها فالتعبئة الفكرية والمعنوية 
الشعبية الوطنية والعقائدية يجب أن 
تكون هي أحد أهم أولويات المغردين 

النبلاء #وعي.

@Aziza2Li
ــــــدلا من  ــــــران ب ــــــراح لإي ــــــدي اقت عن
اســــــتنزاف أموالكــــــم فــــــي صواريخ 
ينتهي بها المطاف حطاما.. ما رأيكم 
بإرسال أوامر للحوثيين أن يخرجوا 
مــــــن بين المدنيين إلى ســــــاحة الحرب 
الحقيقية ومواجهة الجيش السعودي 
ندا بند.. بدل حركات ”اطق الجرس 

وأهرب“..

@manxdron
إلين سكاف زوجة هانيبال القذافي، 
قامت بدهس شرطيين في المزة، وعند 
قدوم الأجهزة الأمنية قامت بشتمهم 
وتهديدهم بأشد الألفاظ، الأمر الذي 
اســــــتدعاهم لمحاولة شــــــحطها، وبعد 
ــــــة كان كل ضباط الأمن  ــــــي قليل ثوان
مستنفرين قرب الحادث، حيث تدخل 
ضابط وقــــــال للجميع ”هيدي عندي“، 

هي بلد بدا ثورة أو نووي يمحيها.
@MojtahidSyria

#ســــــوريا الوفاء لإرث الأخ القائد معمر 
ــــــلاك كنته  لمرافقة  القذافــــــي، وراء امت
تســــــتطيع بدقائق اســــــتحضار ضابط 
من القصر لإنقاذهــــــا، لكن هذا الولاء 
لم يمنع تســــــليم زوجها هانيبال لحزب 
الله ليتم اعتقاله على ذمة جريمة إخفاء 

الصدر، عندما كان عمره ٣ سنوات.

@TheSyrianTweet
ــــــن القذافي من  يجب طــــــرد زوجة اب
ــــــم تحترم حق  ــــــلاد فــــــورا، لإنها ل الب
اللجوء السياســــــي الذي أعطي لها. 
إلين سكاف زوجة هانيبال القذافي، 
عارضــــــة الأزياء اللبنانيّة الســــــابقة، 
سبق وأن تم توقيفها في جنيف، مع 
زوجها، بتهمة إساءة معاملة اثنين من 

خدمهما. #حديث_السوريين.

@mansour1402
مواقع  ــــــت  ”ضجَّ ــــــوان:  عن للتفاهــــــة 
ــــــوم  الي #التواصل_الاجتماعــــــي 
بهاشــــــتاغ… حيث صعد الهاشــــــتاغ 
ــــــع على عــــــرش قائمــــــة الترند  ليترب
ــــــر مناقشــــــة بين  للموضوعــــــات الأكث
المغردين على موقع التدوين المصغر 
الناشــــــطة  شــــــنَّت  ــــــث  حي ــــــر.  #تويت
التجميل  ــــــرة  خبي على  الســــــعودية… 
الســــــعودية الشــــــهيرة…“ الله يجعلها 

أكبر مصائبنا.

@isab2030
”أنا كنت في مطعم جلســــــات خارجية 
ســــــمعت فرقعة في السماء حسبتها 
ــــــت وش مناســــــبتها؟  شــــــمروخه.. قل
وعلى طول استوعبت وكملت اكلي أنا 
والموجودين والحياة حلوه.. وابشرك 
قالوا إنهم صاروخين وأنا ما سمعت 
إلا واحد يمكن الثاني ما اســــــتوعبته 

اسولف مع اللي جنبي“.

@grounihs
نكتفي بتصريح الحكومة أفضل من 

تعليقاتنا حتى لا نشمت فينا حاقد.

@alajlan_fares
أبطال  شــــــكرا  #صوت_الانفجار.. 
ــــــى التصــــــدي  الدفــــــاع الجــــــوي عل

للصاروخ.

إهانة لرمز السيادة

 واشــنطن - أعلـــن تويتـــر الاثنـــين عن 
المســـتخدمين  لإشـــراك  جديـــدة  مبـــادرة 
فـــي الإبلاغ عـــن المعلومـــات المضلّلة على 
منصتـــه، وذلـــك من خلال مشـــروع يحمل 

اسم ”بيرد ووتش“.
وســـيتم تشـــغيل بيرد ووتش (مراقبة 
الطيور) بشـــكل منفصل عـــن تويتر، حيث 
عـــن  بالتعريـــف  للمســـتخدمين  يســـمح 
التغريـــدات التي يمكن أن تكـــون مضلّلة 
أو مزيّفـــة، وفق ما قالت المنصّة التي تبذل 

جهودا لاستئصال المحتويات المضرّة.
وقال نائب رئيـــس تويتر كيث كولمان 
فـــي مدوّنـــة ”إنّ هذه الخطـــوة تهدف إلى 
توســـيع نطـــاق الأصـــوات، التي تشـــكّل 
جزءا من مجابهة هذه المشـــكلة“. وأضاف 
”لهذا الســـبب نحن نقدّم بيرد ووتش، وهو 
برنامج رائد فـــي الولايات المتحدة لمقاربة 
جديدة، يقودهـــا المجتمع للمســـاعدة في 

التعامل مع المعلومات المضلّلة“.
وفي حـــين لا تزال تفاصيل المشـــروع 
الجديد غيـــر واضحة، يبدو أنّها تســـتند 
إلى مقاربة حشـــد المصادر المشـــابهة لتلك 
التي يتتبعها ويكيبيديا، حيث يتمّ فحص 
المعلومـــات والتحقّق منهـــا عبر مجموعة 

واسعة من المصادر.



 شبعا (لبنان) - ضاق اللبنانيون ذرعا 
بإجراءات الحجـــر الصحي الذي فرضه 
انتشار وباء كورونا وباتوا محجوزين في 
بيوتهم يســـاورهم القلق على مصيرهم. 
هـــذا القلق أجبر بعضهـــم على الهروب 
إلى الجبـــال المغطاة بالثلـــوج كما فعل 
الشـــاب الثلاثيني شـــادي مـــراد، الذي 
اســـتقل مـــع خطيبته ســـعاد ســـيارته 
رباعية الدفـــع قاصدا المرتفعات الغربية 
لجبل الشـــيخ بشـــرق جنوب لبنان من 
أجـــل التمتع بالغطاء الأبيض الذي طال 

انتظاره هذا العام في لبنان.
لم يكن شـــادي الوحيـــد الذي خالف 
قواعد الإغلاق العام المفروض في لبنان 
للحد من انتشـــار الوباء، فالعشرات من 
العائلات كانت قد خرجت إلى المرتفعات 
التي لا يقـــل ارتفاعها عن ألف متر فوق 
مســـتوى ســـطح البحر لتمضية أوقات 

ممتعة بين الثلوج.
شـــادي الـــذي بـــدا متحصنـــا مـــن 
الصقيع بثيـــاب صوفية، أشـــار لوكالة 
إلى أنه خـــرق قرار  أنبـــاء ”شـــينخوا“ 
الإقفال وخـــرج للتمتع بالثلـــوج بعدما 
أمضـــى حوالي أســـبوعين بـــين جدران 

الحجر المنزلي.
وأضـــاف أن ”اللهو في الثلج فرصة 
ثمينـــة ورياضـــة بدنيـــة ممتعـــة تحرك 
الجســـم وتقوي الـــدورة الدموية وترفع 

المناعة في دفاعها ضد وباء كورونا“.
مـــن جهتها قالـــت خطيبته ســـعاد، 
التـــي كانـــت منهمكة في التقـــاط صور 
ســـيلفي بـــين الثلـــوج المتراكمـــة، ”لقد 
انتظرنـــا طويـــلا هذا الزائـــر الأبيض 

الذي يغادرنا بسرعة بسبب تقلبات 
أحوال الطقس“.

وأوضحت ”لقد 
حرصنا في رحلة 

التمتع بالثلوج 
على الالتزام 

بتدابير الوقاية 
من كورونا من 

خلال ارتداء 
الكمامات والتباعد 

لمسافات طويلة 
مع العشرات من 
المتنزهين الذين 

التقيناهم في هذه 
المرتفعات“.

يذكـــر أن الكثير مـــن العائلات التي 
تقطـــن مختلف مناطـــق جنـــوب لبنان 
قصدت جبل الشـــيخ الـــذي يرتفع 2814 
مترا فوق ســـطح البحـــر، حيث تجاوز 

ارتفاع الثلوج 40 سنتمترا.
لـــوزارة  تابعـــة  جرافـــات  وكانـــت 
الأشـــغال ولبلدية شـــبعا، كمـــا أوضح 
رئيـــس البلدية محمد صعـــب، قد عملت 
على جرف الثلـــوج وفتح الطرقات التي 
تربط جبل الشـــيخ بالقرى المحيطة، مما 
ســـهل وصـــول المتنزهين إلى الســـفوح 
الغربيـــة لهذا الجبل المقـــدس حيث كان 

السيد المسيح قد تجلى في أعلى قممه.
والكثيـــر مـــن الأســـر توزعـــت على 
البســـاط الأبيض؛ فالأطفال يتراشـــقون 
بالكـــرات والبعـــض راح يصنع تماثيل 
الثلـــج فـــي أشـــكال مختلفـــة، في حين 
كان لفنجـــان الشـــاي والنرجيلـــة نوع 
مـــن الحضور لـــدى الكثير من الشـــبان 

والشابات.
يشار إلى أن الثلوج تساقطت للمرة 
الأولى هـــذا العام فـــي المناطق الجبلية 
اللبنانية التي لا يقـــل ارتفاعها عن 900 
متر فـــوق عن ســـطح البحر بعـــد فترة 
جفاف اســـتمرت حوالي شـــهر، وســـط 
خوف المزارعين علـــى محاصيلهم التي 

تكاد تتلف بسبب تأخر الري.
والعديد مـــن المواطنـــين اللبنانيين 
عبـــروا عن أملهم في أن 
يكون تساقط الثلوج 
بشرى خير تساهم في 
ري حقولهم وتفجر 
الينابيع وترفع 
مخزون المياه 

الجوفية.
وقال المواطن 
الثلاثيني 
سلام عامر، 
من مدينة 
النبطية، 
إن ”الحجر 
وحظر 
التجوال 
والخوف من 
كورونا، لم 
تمنعنا من 
التوجه 

إلى هذا الجبل للتمتـــع بمناظر الثلوج 
التي غطت المرتفعات“.

الطالبـــة  انشـــغلت  جهتهـــا،  مـــن 
الجامعيـــة حنـــان أبوعليـــان (22 عاما) 
بصنع تمثال كبير من الثلج بمســـاعدة 
أربع من رفيقاتها، حرصن على تنسيقه 
وتزيينـــه بشـــال أحمر وقبعـــة صوفية 
ســـوداء مع عصـــا بين يديـــه حتى بات 

أشبه بتحفة فنية.
وقالت حنان خـــلال التقاطها صورا 
لأطفال التفوا حول تمثالها ”لقد ترددنا 
كثيـــرا قبل أن نخـــرج إلى هـــذا الجبل 
في ظل الإغلاق العام للحد من انتشـــار 

كورونا“.
وأضافت ”لقد شـــعرت حقا بصراع 
داخلي بـــين التمرد على قرارات الإغلاق 
والتمتـــع بالثلـــوج، تـــرددت مليـــا قبل 
اتخـــاذ قرار الخـــروج، لأن الثلوج باتت 
فرصة نادرة بسبب التغيرات والتقلبات 

الحادة في الأحوال الجوية“.
وبـــكل حســـرة وألم قالـــت ”الأرض 
المغطـــاة بالثلـــوج أشـــبه بعـــروس 

ترتـــدي ثوبهـــا الأبيـــض، ليعيدنا هذا 
المشهد إلى أيام الفرح التي حرمنا منها 

كورونا“.

وغيـــر بعيد عن حنـــان وقف المزارع 
حامـــد الأســـعد (60 عامـــا) يراقب منظر 
الثلوج ناصعة البياض، وقال ”تســـاقط 
الثلـــوج يمنحنا أمل أن تكون المواســـم 

الزراعية واعدة“.
وتابع ”الثلج يؤمّـــن أيضا الحماية 
من الحشرات التي تفتك بأشجار التفاح 
واللوزيات، وبتنا نضمن موســـما جيدا 
يعطـــي مـــردودا مقبـــولا نحـــن بحاجة 

ماســـة إليه في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة التي نمر بها“.

من جهته أكد قاســـم نبعة (54 عاما) 
أن ”كميـــة الثلـــوج الكبيرة هـــذا العام 
ستنعكس إيجابا على أشجار اللوزيات، 
خاصـــة الكـــرز والتفـــاح فـــي الصيف 

القادم“.
وأضـــاف نبعة ”البـــرودة تلائم هذه 
الأشجار وتعمل على قتل الحشرات مما 
ســـينعش حتما المواســـم الصيفية التي 
يعتمد المـــزارع على ما تنتجه في الريف 

اللبناني“.
وبـــدت الحـــرب حاميـــة في أســـفل 
الجبـــل بين فريقـــين من الأطفـــال الذين 
يتقاذفـــوا كـــرات الثلـــج التـــي تكـــون 
عـــادة بحجـــم أيديهـــم، فـــي جـــو مـــن 
البهجـــة لا تتوفـــر لهم إلا فـــي مثل هذه 

الهضاب.
وعلـــى الرغم من البرد القارس داخل 
الخيمة كان همّ الطفل الســـوري حســـن 
زريق (9 ســـنوات)، النازح من إدلب إلى 
بلدة شبعا، جمع كمية من الثلوج لصنع 

تمثال رجل الثلج الذي كان يشـــاهده في 
كتب الدراسة.

الرحلـــة إلى مواقع الثلوج، حســـب 
الناشـــط الإجتماعي نضال عيسى، فيها 
الكثيـــر مـــن الترفيه والمتعة والتســـلية 
لكافـــة أفـــراد العائلـــة، حيـــث ”نجد في 
الـــرداء الأبيـــض الراحة النفســـية، كما 
يســـاهم في تخفيف القلـــق، إضافة إلى 
تأثيراته الإيجابية على الصحة بشـــكل 
عـــام، فالحركة فـــي ظل حـــرارة متدنية 
(دون الصفر) تجعلك أكثر إبداعاً من أي 

وقت آخر“.
وعلـــى الرغم مما تخلفـــه الثلوج من 
برد ومعانـــاة للاجئين الســـوريين، قال 
جمال شحروري النازح من بيت جن إلى 
حاصبيـــا إن ”الثلج زائـــر جميل بالرغم 
من أن بعـــض الناس لا يملكـــون وقودا 
الســـوريين،  النازحين  خاصـــة  للتدفئة، 
الذيـــن يعانـــون مـــن أزمة خانقـــة على 
مســـتوى نقص وقـــود التدفئـــة والغاز 
لســـاعات  الكهربـــاء  وتقنـــين  المنزلـــي 

طويلة“.

انتشار وباء كورونا وفرض حجر شامل في ظل ظروف اقتصادية صعبة أصابا 
اللبنانيين بالقلق والتوتر والخــــــوف على المصير، ما جعلهم يبحثون عن فرصة 
تنســــــيهم حالتهم النفسية المزرية، فكان موســــــم الثلج ملاذا لهم؛ لذلك خرجوا 

عائلات وأصدقاء بحثا عن فسحة من الفرح.

لبنانيون يهربون من ظلمة الحجر إلى بياض الثلج
المتنزهون ملتزمون بتدابير الوقاية من وباء كورونا

اليوم لعب وغدا أمر
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عائلات توزعت على البساط 

الأبيض تجمعهم نرجيلة 

وكأس شاي، وأطفال 

يتراشقون بكرات الثلج 

والبعض يصنع التماثيل

ر ج ي هو ن
ورياضـــة بدنيـــة ممتعـــة تحرك
وتقوي الـــدورة الدموية وترفع

ي دفاعها ضد وباء كورونا“.
جهتها قالـــت خطيبته ســـعاد،
نـــت منهمكة في التقـــاط صور
” بـــين الثلـــوج المتراكمـــة، ”لقد

ا طويـــلا هذا الزائـــر الأبيض 
درنا بسرعة بسبب تقلبات

لطقس“.
ضحت ”لقد 
في رحلة
الثلوج 

تزام 
لوقاية
ونا من 

تداء 
ت والتباعد

طويلة 
رات من
الذين ين

م في هذه 
ت“.

ي هم ي ى ين ر ز و
تكاد تتلف بسبب تأخر الري.

والعديد مـــن المواطنـــين اللبنانيين 
عبـــروا عن أملهم في أن 
يكون تساقط الثلوج 
بشرى خير تساهم في 
ري حقولهم وتفجر 
الينابيع وترفع 
مخزون المياه 

الجوفية.
وقال المواطن 
الثلاثيني 
سلام عامر، 
من مدينة 
النبطية، 
إن ”الحجر 
وحظر 
التجوال 
والخوف من 
كورونا، لم 
تمنعنا من 
التوجه 

إلى هذا الجبل للتمتـــع بمناظر الثلوج 
التي غطت المرتفعات“.

الطالبـــة انشـــغلت  جهتهـــا،  مـــن
الجامعيـــة حنـــان أبوعليـــان (22 عاما)
بصنع تمثال كبير من الثلج بمســـاعدة
أربع من رفيقاتها، حرصن على تنسيقه
وتزيينـــه بشـــال أحمر وقبعـــة صوفية
ســـوداء مع عصـــا بين يديـــه حتى بات

أشبه بتحفة فنية.
وقالت حنان خـــلال التقاطها صورا
لأطفال التفوا حول تمثالها ”لقد ترددنا
كثيـــرا قبل أن نخـــرج إلى هـــذا الجبل
في ظل الإغلاق العام للحد من انتشـــار

كورونا“.
وأضافت ”لقد شـــعرت حقا بصراع
داخلي بـــين التمرد على قرارات الإغلاق
والتمتـــع بالثلـــوج، تـــرددت مليـــا قبل
اتخـــاذ قرار الخـــروج، لأن الثلوج باتت
فرصة نادرة بسبب التغيرات والتقلبات

الأحوال الجوية“. الحادة في
”الأرض وبـــكل حســـرة وألم قالـــت
المغطـــاة بالثلـــوج أشـــبه بعـــروس

ترتــ
المش
كورو

حام
الثلو
الثلـ
الزر

من 
والل
يعط

 طرابلــس (لبنان) - رغم تســـجيل عدد 
الإصابـــات بكورونا قفزة غير مســـبوقة 
وفـــرض إغـــلاق مشـــدد، يواظـــب عمر 
قرحاني علـــى فتح محله المتواضع لبيع 
الخضار في شـــمال لبنان من أجل تأمين 
قوت عائلته، كمـــا يقول، مؤكداً أن الفقر 

يخيفه أكثر بكثير من الوباء.
ويشـــهد لبنان منذ نحو أســـبوعين 
إغلاقاً عامّا مشـــدّدا مع حظر تجول على 
مدار الســـاعة يعدّ من بين الأكثر صرامة 
في العالم، لكن الفقـــر الذي فاقمته أزمة 
اقتصاديـــة متمادية يدفـــع كثيرين إلى 
عدم الالتزام به ســـعيا إلى الحفاظ على 
مصدر رزقهم. ويقول قرحاني (38 عاماً) 
وهو أب لســـتة أولاد ويقيـــم في منطقة 
الزاهريـــة فـــي طرابلـــس، بانفعـــال ”لا 
أخاف من كورونا، إنما تخيفني الحاجة 

والفقر“.
ويضيف ”يخيفني أن يمرض أولادي 
ولا أجـــد لهم دواء في الصيدليات“ التي 
تعاني منذ أســـابيع من انقطاع عدد من 

الأدوية.
وفي انتظار الزبائن، يتفقد قرحاني 
صناديق خضار قليلة يعرضها في محله 
الذي افتتحه قبل أشهر بعدما كان يعمل 
في محل لبيع الزهـــور. ويقول ”نحتاج 
يوميـــاً لأكثر من 70 ألف ليرة (8 دولارات 
وفق ســـعر صرف في السوق السوداء) 
لتأمـــين طعامنـــا، بينمـــا لا يؤمن عملي 

نصف هذا المبلغ“.
تطبيـــق  فـــي  الســـلطات  وتتشـــدّد 
الإغلاق العام الذي بدأ في 14 من الشهر 
الحالي ويستمر حتى الثامن من فبراير. 
ويســـتثني الإقفـــال المرافـــق الحيويـــة 
والصحية والأفران وخدمة التوصيل في 
محال بيع المواد الغذائية. وسجّل لبنان 

منذ مطلع العام معدلات إصابة ووفيات 
قياسية، بلغت معها غالبية مستشفيات 
البـــلاد طاقتها الاســـتيعابية القصوى. 
وبلغ عـــدد الإصابـــات منذ بدء تفشـــي 
الفايروس أكثر من 282 ألفا، بينها 2404 
وفيـــات. ويبلغ عدد ســـكان لبنان قرابة 

ستة ملايين نسمة.
وتســـيّر قوات الأمن دوريات تسطّر 
يوميـــاً آلاف محاضـــر الضبـــط بحـــق 
مخالفـــي الإجـــراءات، لكن ذلـــك لا يمنع 
كثيريـــن خصوصاً في الأحيـــاء الفقيرة 
والمناطق الشـــعبية من الخروج لممارسة 

أعمالهـــم خاصة فـــي طرابلس، حيث أن 
أكثر من نصف الســـكان يعيشـــون منذ 
ســـنوات عند أو تحت خـــط الفقر، وفق 
الأمم المتحدة. ويرجّح أن تكون النســـبة 

ارتفعت على وقع الانهيار الاقتصادي.
ووقعـــت مســـاء الاثنـــين مواجهات 
فـــي طرابلس بـــين محتجين علـــى قرار 
الإغـــلاق وقـــوات الأمـــن، أســـفرت وفق 
الصليـــب الأحمـــر عن إصابـــة أكثر من 
ثلاثين شخصاً بجروح غالبيتها طفيفة.
وأحـــرق محتجون بعضُهم لم يكن يضع 
حتى كمامة، إطارات في وسط الشوارع، 

ورشـــقوا القوى الأمنية بالحجارة، فردّ 
رجـــال الأمن باســـتخدام الغاز المســـيل 

للدموع والرصاص المطاطي.
ويشـــرح محمّد البيروتي (65 عاما) 
الناشـــط في لجان تتولى متابعة شؤون 
الفقراء في طرابلس، أن ”معظم الذين لا 
يلتزمون بقرار الإقفال هم من المياومين، 
أي أنّهـــم في اليوم الـــذي لا يعملون فيه 

لا يأكلون“.
ويحـــذّر مـــن أنّ ”الوضع المعيشـــي 
مقبل على انفجار شعبي، وما حدث ليلاً 

ليس إلا مقدمة“.

وجـــاء تزايد تفشـــي الوبـــاء ليفاقم 
تداعيات انهيار اقتصادي في لبنان بدأ 
منذ أكثر من ســـنة. وبات أكثر من نصف 
الســـكان في لبنان يعيشـــون تحت خط 
الفقر وربعهم تقريباً في فقر مدقع، وفق 

الأمم المتحدة.
وتقـــدّر وزارة العمـــل أن المياومـــين 
يشـــكلون نحـــو 50 فـــي المئة مـــن اليد 
العاملة اللبنانية، ولا يستفيد هؤلاء من 

أي مساعدات اجتماعية أو صحية.
وأبـــدت منظمـــة ”أنقـــذوا الأطفال“ 
(سايف ذي تشـــيلدرن) قلقها ”العميق“ 
من تداعيات الإغلاق التام على العائلات 
والأطفـــال الذيـــن يعانـــون أساســـاً من 
أوضـــاع اقتصاديـــة هشّـــة، ما لـــم يتم 

دعمهم بشكل فوري.
وتحدثـــت مديرة المنظمـــة في لبنان 
جنيفر مورهـــاد في بيان فـــي منتصف 
الشـــهر الحالي، عن ”واقع قاتم للغاية“، 
مشـــيرة إلى أن ”البقاء على قيد الحياة 
بـــات مهمة يومية للملايـــين من الأطفال 

وأسرهم“ في لبنان.
ويصف النجار إســـماعيل أسعد (43 
عاماً)، وهو أب لسبعة أولاد عمر أكبرهم 

19 عاماً، بدوره الوضع بـ“المأساوي“.
ويقـــول إنه يـــلازم منزله فـــي قرية 
عـــين الذهب في منطقـــة عكار في أقصى 
الشـــمال منذ أســـبوعين بسبب الإغلاق، 
العمـــل  كان  الإقفـــال  ”قبـــل  مضيفـــا 
خفيفـــا، أما الآن فلم يعد بإمكاننا العمل 
بالمطلـــق، ماذا يفعل مـــن لا يقبض راتباً 

شهرياً؟“.
وفي برمانـــا، المنطقة الجبلية المطلة 
علـــى بيروت، لم يتلق جـــورج منذ نحو 
أســـبوعين أي اتصال لطلب خدماته في 

مجال الكهرباء.

ويقــــول ”أفكر يومياً كيف يمكنني أن 
أتفادى دفع تكاليف أو فواتير، والأسعار 

لا ترحم“.
ويؤكــــد جــــورج أنه لا يعــــارض قرار 
الإغلاق للحدّ من تفشي الوباء الذي أنهك 
القطاع الطبي، لكنه يتساءل ”كيف يمكن 
للدولــــة أن تأخــــذ قراراً مماثــــلاً من دون 
لدعم الأســــر  تقديم أي مســــاعدة مادية“ 

على غرار ما يجري في دول عدة.

وتقدم الســــلطات، وفق بيانات وزارة 
الشــــؤون الاجتماعية، مســــاعدات مادية 
بقيمــــة 400 ألف ليرة (50 دولاراً) شــــهرياً 
لنحو 230 ألف أســــرة، وهــــو مبلغ زهيد 

جدا ولا يكفي لتأمين حاجات أساسية.
وتطال تداعيات الإغلاق المشدد كذلك 
مئــــات الآلاف مــــن اللاجئين الســــوريين 

الذين يعيشون أساساً ظروفاً صعبة.
ومن بين هؤلاء عبدالعزيز (35 عاماً)، 
عامــــل الطــــلاء الــــذي يقيــــم مــــع زوجته 
وأطفاله الثلاثة في منطقة الأشــــرفية في 
شــــرق بيروت، ويقول بأســــى ”لم أقبض 

ألف ليرة منذ بدء الإغلاق“.
ويضيف الشــــاب الذي نزح من شمال 
سوريا ”هربنا من الرقة عندما دخل داعش 
مناطقنــــا ودمّر بيوتنا، يبــــدو أننا نجونا 

من الموت هناك وسنموت هنا جوعاً“.

فقراء لبنان يخافون من الجوع أكثر من الوباء

الموت واحد بكورونا أو بالجوع

قوات الأمن تسطر يوميا 

آلاف المحاضر بحق 

مخالفي الإجراءات، لكن 

ذلك لا يمنع كثيرين من 

الخروج لممارسة أعمالهم



 لنــدن – لفــــت أخصائيــــو العلاقــــات 
الزوجيــــة والأســــرية إلــــى أن التعجيــــل 
بالحمــــل بعد الزواج مباشــــرة ليس فكرة 
صائبة وعليها أكثر ممــــا لها، لأنها تقتل 
فرصا كثيــــرة أمام الزوجين لتعزيز الألفة 
والمــــودة وتحقيــــق الاســــتقرار العاطفي 
بينهما، منبهين إلــــى أن تأجيل الإنجاب 
مدة ســــنة بعد الزواج مــــن الأمور الهامة 
التــــي يجــــب أن يتفهمهــــا طرفــــا الحياة 
الزوجيــــة، حتــــى لا يحرما نفســــيهما من 
فوائد عديدة من بينها تعزيز العلاقة بين 
الزوجين، وذلك مــــن خلال إتاحة الفرصة 
لهمــــا بالاختلاء ببعضهمــــا والتعبير عن 
مشــــاعرهما وزيادة الألفة والمودة خلال 

حياتهما معا.
وشــــدد المختصــــون علــــى أن تأجيل 
الإنجاب في بداية الزواج يعطي الزوجين 
فرصــــة كبيــــرة جــــدا للتعرف أكثــــر على 
بعضهما البعــــض، والتعامل مع مواقف 
الحيــــاة المختلفــــة واكتشــــاف الطبــــاع 
ودراســــة محاولة التأقلــــم معها والتفاهم 

معا.

ولفتــــوا إلى أنــــه بعد الزواج تنشــــأ 
مســــؤولية كبيــــرة مــــن نوع خــــاص هي 
مســــؤولية كل طــــرف عن إســــعاد الطرف 
الآخر، وتأجيل الإنجاب في بداية الزواج 
ولمدة ســــنة على الأقل يســــاعد في تعزيز 

الانسجام بين الزوجين.
وأكــــد خبــــراء العلاقــــات الزوجية أن 
بعض النســــاء يبديــــن مشــــاعر وطلبات 
غريبــــة أثناء الأشــــهر الأولى مــــن الحمل 
والتــــي تعرف بالوحــــم، ولعــــل أخطرها 
الزوجيــــة  للحيــــاة  تهديــــدا  وأكثرهــــا 
واستقرار الأســــرة كرهها لزوجها، حيث 
تنتاب بعض النســــاء خــــلال فترة الحمل 
مشــــاعر خارجة عــــن إرادتهــــن ويرفضن 
التعاطي مع الزوج وينفــــرن من الروائح 

الاعتياديــــة كرائحة البيــــت والزوج، مما 
يؤثر ســــلبا على التواصل بين الزوجين 

في بداية حياتهما.
ويشكو أزواج كثر من تغيّر زوجاتهم 
تجاههــــم ونفورهن منهم في فترة الحمل، 
لاســــيما الذين يجهلون التغير الهرموني 
والنفسي الذي تتعرض له المرأة، والذي 
يؤثــــر فــــي كل وظائف وحواس الجســــم. 
وكشــــفت الكثير من التجــــارب عن حالات 
طلاق حصلت في هــــذه الفترة، لأن الزوج 
كان يجهل التغيرات الهرمونية والنفسية 
التي تتعرض لها المرأة، إلى جانب حالات 
الاكتئــــاب والضيق والعصبيــــة والتوتر 
التــــي تنتاب بعض الحوامل بســــبب هذه 
المشاعر والمتاعب من جهة، وبسبب عدم 
استيعاب الآخرين لهن خاصة الأزواج من 

جهة أخرى.
وفي بعض الدول تشير الإحصائيات 
إلــــى أن حالات الطلاق مــــع وجود أطفال 
أكبــــر من حــــالات الانفصــــال دون وجود 
أطفــــال. ولفت الخبراء إلــــى أن التغيرات 
الحــــادة التي تطرأ على حياة المتزوجين 
بعــــد إنجــــاب الطفــــل الأول تحتــــاج إلى 
اســــتعدادات كبيرة مــــن الزوجين للتأقلم 

مع المسؤوليات الجديدة في الحياة.
وكشــــفت دراســــة بريطانية سابقة أن 
الإنجاب السريع بعد الزواج يقضي على 
السعادة الزوجية، مؤكدة أن نسبة سعادة 
المتزوجيــــن الذين يؤجلــــون الإنجاب في 
المراحــــل المبكرة مــــن حياتهما الزوجية 

تكون أعلى بعد إنجابهم الأطفال.
وقالت الدراسة إن نسبة السعادة بعد 
الإنجــــاب تكون أعلى عنــــد الأزواج الذين 
تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاما، مقارنة 
بالمتزوجيــــن في عمر الـــــ23 والـ34 عاما، 
وهم الذين تقل لديهم نسبة السعادة بعد 
ســــنة أو إثنتين من إنجابهم للأطفال، أما 
مــــن أنجبوا في عمر ما بيــــن 18 و22 فهم 

الأقل سعادة على الإطلاق.
وأوصــــى الباحــــث ميكو ميرســــكيلا 
مــــن كليــــة لنــــدن للاقتصــــاد، والباحثــــة 
راشــــيل مارغوليس من جامعة غرب كندا، 
القائمــــان على إعــــداد الدراســــة بتكوين 
الأسرة في سن متأخرة من أجل المزيد من 
السعادة، منبهين إلى أن الزوجين الأكبر 
ســــنا والأكثر تعليما، يتحملان مسؤولية 

الإنجاب بنســــبة أكبر مــــن الأزواج الأقل 
تعليمــــا والأصغر ســــنا، ولهذا الســــبب 
أصبح الناس يفضلون الإنجاب في ســــن 

متأخرة.
وأشــــارت الدراســــة إلى أن الشــــعور 
بالســــعادة يقل بعد إنجــــاب الطفل الأول 
والثانــــي، وبينت أن الطفل الثالث يحظى 
باهتمــــام أقل من قبــــل الأهل، وهذا لا يدل 
على أنه غير محبوب مثل أشــــقائه، ولكن 
بعــــد تجربــــة الأهــــل ولادة الطفــــل الأول 
والثاني، تكون تجربــــة الطفل الثالث أقل 

إثارة، وزيادة أكبر في المسؤولية.
حــــول  مطولــــة  دراســــة  وتوصلــــت 
التغييــــرات التــــي تطــــرأ علــــى الزوجين 
بعد إنجاب الطفــــل الأول والتي قد يؤدي 
إهمالها إلى فشــــل العلاقة الزوجية، إلى 
أن الكثير من الأزواج في الحياة الحديثة 
يعتمدون مبدأ المســــاواة فكلاهما يعمل 
ويكســــب المــــال، كمــــا أن فكرة تقســــيم 
الواجبــــات المنزليــــة لم تعــــد غريبة في 
الكثيــــر مــــن المجتمعات. وبعــــد إنجاب 
الطفــــل الأول يتغيــــر الوضــــع إذ يعــــود 
التوزيــــع التقليدي للمهام، فيصبح العمل 
مهمــــة الرجل فيما تقضي المــــرأة الفترة 
الأولــــى علــــى الأقل مــــع طفلهــــا وتتحمل 

وحدهــــا معظم مســــؤوليات المنزل. وفي 
أغلب الأحيــــان تجد الأم نفســــها تتحمل 
وحدهــــا مهام الاهتمــــام بالطفل حتى في 
حال وجود الأب فــــي المنزل، وهو تغيير 
حاد، لاســــيما للمرأة التــــي كانت معتادة 
علــــى العمل يوميا، فقد يــــؤدي ذلك، وفقا 
للخبــــراء، إلــــى ظهــــور بعــــض علامــــات 

الاكتئاب.
وكشــــفت الدراســــة أن عــــدم شــــعور 
الزوجــــة والأم بالســــعادة فــــي وضعهــــا 
الجديد وإحساسها بأن الزوج يلقي على 
عاتقهــــا كافة الأعبــــاء المنزليــــة، يؤديان 
إلى زيادة درجــــة الخلافات بين الزوجين 
حتى لأسباب أخرى ما يساهم في اتساع 
الفجوة بينهما. وتحتاج المرأة إلى فترة 
راحة بعد الولادة، الأمر الذي يجعلها أقل 
إقبالا علــــى العلاقة الجنســــية مع الزوج 

الذي يفسر الأمر على أنه رفض له.
وأكد الخبــــراء أن التعجيل بالحمل لا 
مضــــار طبية له، وإنما ربمــــا من الأفضل 
نفســــيا أن يؤجل الزوجــــان الحمل قليلا، 
رغبــــة في المزيد مــــن التآلف ورفع الكلفة 
وزيادة الحــــب والوئام بينهما، خاصة لو 
كانت فترة الخطبة قصيرة ولم يكن هناك 

مجال للتعارف والتقارب بينهما.

وقــــال المختصــــون ”أن يصبح المرء 
أبا هو أمر غالبا ما يجلب سعادة غامرة، 
ولكن هذا ليس دائما، فالأبوة تنطوي على 
تحديات وتوتر، ويمكن أن تسبب الاكتئاب 
لبعض الأشخاص“، حيث أظهرت دراسة 
حديثة أجرتها جامعة ”لوند“ بالسويد أن 
الاكتئاب الذي يصيب الرجال في فترة ما 
بعــــد الولادة، أكثر شــــيوعا بيــــن الذين لا 
يشــــعرون بالثقة في علاقاتهم بشــــريكات 

حياتهم.
وبحســــب الدراســــة الجديــــدة التــــي 
أجرتها إيليا بسوني، الأستاذة المساعدة 
لعلم النفس في الجامعة، وآنا أيشبيشلر 
إخصائية علم النفس الســــريري، يصيب 
الاكتئاب ما يتــــراوح بين 1 و12 في المئة 
مــــن الأمهات الجــــدد و8 فــــي المئة، على 
الأقل، من الآباء الجدد. وتزيد هذه الأرقام 
عنــــد النظر إلى أعــــراض الاكتئاب، حيث 
يتعــــرض واحــــد من بين كل خمســــة آباء 

جدد إلى أعراض مزعجة.
وركزت الدراســــة على الأســــباب وراء 
أعــــراض الاكتئاب لدى الآبــــاء. وغالبا ما 
تكون لدى الآباء الذين يصابون بالاكتئاب 
وجهــــة نظر ســــلبية عــــن أنفســــهم، وهم 
يشــــعرون بالقلق خشية أن يتسموا بعدم 

الكفايــــة فــــي علاقاتهم الحميميــــة، وهو 
خوف ناشــــئ عن خبــــرات مــــروا بها مع 

والديهم أثناء فترة الطفولة.
وبحســــب ما ذكــــره موقع ”ســــاينس 
المعنــــي بالأخبــــار العلمية، تقول  ديلي“ 
إيليــــا بســــوني ”أن تكــــون لــــدى المــــرء 
وجهة نظر ســــلبية عن نفسه وعن سماته 
وقدراته، بينما يُقدر الآخرين بشــــدة، أمر 
غالبا ما يؤدي إلى قلق مزمن بشأن كونه 
غيــــر جيد بمــــا يكفــــي وبشــــأن أن يكون
مخيبــــا لآمال الآخريــــن، ومــــن المحتمل 

خسارتهم“.
وســــعت الدراســــة أيضا إلــــى تحديد 
الجوانــــب المعينــــة من تدنــــي الاحترام 
الذاتي في العلاقات الحميمية التي أثارت 
الاكتئاب. هل هو سؤال يتعلق بصعوبات 
العلاقة بشــــكل عام أو بالتوتر كون المرء 
غير جيد بما يكفي كأب؟ وتبين أن الإجابة 

الثانية هي الصحيحة.
وجديــــر بالذكر أن هذه الدراســــة هي 
ثاني دراسة تقوم بها بسوني وزملاؤها، 
والتي تظهر أن واحدا من بين كل خمسة 
آباء لأطفــــال تتراوح أعمارهم بين شــــهر 
إلــــى 18 شــــهرا يمرون بأعــــراض اكتئاب 

منهكة وحادة.

 تونــس – لا تخلـــو مراكـــز التســـوق 
مـــن وجود طفـــل غاضب ويبكـــي لإجبار 
والديـــه على تلبية رغباته وشـــراء كل ما 
يريده، وهو سلوك يرهق الآباء والأمهات 

ويستنزف قدراتهم المادية.
وأكد أخصائيو التربية وعلم النفس 
أنـــه دون تعليـــم وتوجيه مالي مناســـب 
مـــن طرف أولياء الأمـــور، ينزلق الأطفال 
إلـــى طريـــق إدمان التســـوق، موضحين 
أنـــه عندما يكـــون الشـــخص مدمنا على 
التســـوق، فإنه يجد صعوبة في التوقف 

عن الإنفاق.
وأشـــاروا إلـــى أن الآبـــاء والأمهات 
يعملون لســـاعات طويلة، فيســـعون إلى 
تعويض الأبناء عن الوقت الذي يقضونه 
بعيدا عـــن المنزل عن طريق تلبية جميع 
التـــي  المشـــتريات  وزيـــادة  رغباتهـــم 

تخصهـــم، مما يضع الأطفـــال في وضع 
يســـمح لهـــم بالشـــراء وغالبا مـــا يرون 

الإنفاق أمرا طبيعيا.
وأكدوا أن إدمان التســـوق لا يختلف 
كثيرا عن إدمان الكحـــول أو المخدرات، 
مـــن حيـــث أنـــه يمكـــن أن يتســـبب في 
إطـــلاق مواد كيميائية جيدة مثل هرمون 
السيروتونين الذي يؤثر على العواطف. 
وكلما اندفع الطفل نحو التســـوق، شعر 
بشعور أفضل، وبمرور الوقت، قد يذهب 
إلى التســـوق مـــرارا وتكرارا كوســـيلة 
ليكون ســـعيدا، محذرين من أن هذا الأمر 
قد يســـاعد الطفل على المـــدى القصير، 
ولكـــن على المـــدى الطويل فإنـــه يهيئه 

لسوء التخطيط والإدارة الماليين.
وكشـــفت دراســـة تونســـية ســـابقة 
أنجزها المعهد الوطني للاســـتهلاك، أن 

قوّة تأثير الإشـــهار علـــى الأطفال تكمن 
فـــي تحوّلهم أكثر فأكثر إلى مســـتهلكين 
حقيقييـــن. وللحصول على مـــا يريدون 
يضغطون  على أمّهاتهم وآبائهم إلى أن 
يخضعوا لرغباتهم في شراء ما يريدونه 

حتى وإن تجاوز ذلك قدراتهم المادية.

وأكد أخصائيـــو التربية أن الإلحاح 
يعد ســـلوكا مزعجا وأداة الضغط الأولى 
التي يتقن اســـتخدامها الأطفال، خاصة 
في الســـنوات الأولى مـــن أعمارهم تجاه 
آبائهـــم وأمهاتهم؛ لإجبارهـــم على تلبية 
رغباتهم، وهذه إحـــدى خصائص النمو 

في المراحل الأولى.
وقالـــوا إن إلحاح الأطفال على الآباء 
لتلبيـــة رغباتهـــم يزداد في المســـاحات 
وتتمثـــل  التســـوق،  ومراكـــز  العامـــة 
أشـــكال الإلحاح في العدوانية والغضب 
والصراخ والارتماء على الأرض أو إيذاء 
الطفل لنفســـه إذا لم يتـــم تنفيذ رغباته. 
وتدفع قدرة الأطفـــال على الإلحاح الآباء 
إلـــى أن يلجأوا لاتباع أســـلوب التعنيف 

أوالاستسلام وكلاهما خاطئ.
ولفـــت المختصـــون إلـــى أن إدمان 
الأبناء على التسوق يضع الآباء والأمهات 
في حالة دائمة من التوتر ويجعلهم تحت 

ضغط عصبي، ممـــا يضطرهم إلى تلبية 
رغباتهـــم التي يعلمون أنهـــا لن تنتهي، 
حيث أنهم سرعان ما يبدأون في التفكير 
في طلب جديد، ويبـــدأون وصلة جديدة 
مـــن الإلحـــاح والبـــكاء، وهكذا تســـتمر 

الطلبات بلا نهاية.
وكشـــفت دراسة ســـابقة أن أكثر من 
90 فـــي المئة مـــن المشـــتريات العائلية 
مـــن الحلويـــات والمرطبـــات تتم تحت 
تأثيـــر ضغـــط الأطفـــال والمراهقين من 
الفئة العمرية بين 4 و18 ســـنة، وبنسبة 
80 فـــي المئة من المشـــتريات من المواد 
المدرســـية، و70 فـــي المئة مـــن الألعاب 

والألعاب الإلكترونية.
كمـــا بينـــت أنه منذ ســـن الســـابعة 
يضـــع الأطفال مباشـــرة المنتجات التي 
يختارونهـــا في حاوية التســـوق عندما 
يرافقون أولياءهم للمساحات التجارية، 

أي دون طلب إذن الشراء.
يمكـــن  أنـــه  المختصـــون  وبيـــن 
للأســـرة أن تســـاعد على عمليـــة تدريب 
قـــدرات الطفـــل المعرفية فـــي المواقف 
الاســـتهلاكية، ويمكنها أيضـــا أن تؤثر 
بشـــكل مباشـــر علـــى ســـلوك أطفالهـــا 
الاستهلاكي مثل تشجيعهم على اختيار 

هدايـــا الأعيـــاد ومناقشـــة ميزانية 
الأســـرة أمامهم واصطحابهم إلى 
الســـوق. ولفت الخبـــراء إلى أن 
نمط الســـلوك الاســـتهلاكي لدى 

الطفـــل يتأصـــل لديـــه منذ 
الصغـــر، ولذا فهو يتأثر 
العوامل  مـــن  بالكثيـــر 
والاجتماعية  النفســـية 

والاقتصادية.
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  قالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانيـــة 
ناتالـــي فيشـــر إن أحمـــر الخـــدود يعد 
بمثابة عصا سحرية للتمتع بوجه يشع 
إشراقا وحيوية، بشرط وضعه بالطريقة 

الصحيحة.
وأوضحــــت فيشــــر أنه ينبغــــي وضع 
أحمر الخدود انطلاقــــا من غضروف الأذن 
باتجــــاه طرف الأنف حتــــى منتصف بؤبؤ 

العين.
وفي الخطــــوة التالية يتم توزيع أحمر 
الخــــدود بتحريــــك الفرشــــاة فــــي حركات 
باتجاه الخــــارج بعيدا عــــن الأنف، وبذلك 
يتماهــــى أحمر الخدود مع البشــــرة. وبدلا 
مــــن أحمر الخــــدود البودرة تنصح فيشــــر 

باستخدام قلم أحمر الخدود (Blush Stick)؛ 
حيث يمكن توزيعه على الخدود بســــهولة 
أكبر بفضل قوامــــه الكريمي الناعم، فضلا 

عن احتوائه على زيت يعتني بالبشرة.
وللحصــــول على بشــــرة وردية تشــــع 
إشــــراقا وحيوية يمكن استخدام قلم أحمر 
خــــدود يزهو بلون خوخــــي ناعم مع بريق 

ذهبي.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، تنصــــح فنانة 
التجميل الألمانية باســــتخدام مســــتحضر 
تفتيح، علــــى أن يتم تطبيقــــه تحت العين 
حتى الصــــدغ، وكذلك تحــــت الأنف وحول 
الفم، أي في كل المواضع الخاصة بحركات 

الوجه التعبيرية.

إدمان الأبناء للتسوق يرهق الآباء نفسيا
ويستنزف قدراتهم المالية

جمال

تعرفي على الطريقة الصحيحة 
لوضع أحمر الخدود

ــــــب الأزواج يحلمون بالإنجاب، لكن  أكــــــد خبراء العلاقــــــات الزوجية أن أغل
بمجــــــرد أن يصبح الحلم حقيقة يفقد الكثيرون البوصلة ولا يعرفون طريقة 
التعامل المناسب مع ما يستجد في حياتهم، خاصة مع عدم وجود استعداد 
ووعي ســــــابقين بالمسؤوليات الجديدة، مشــــــيرين إلى أن المولود الجديد قد 

يؤدي إلى توتير العلاقة الزوجية وتدميرها في بعض الأحيان.

التسرع في الإنجاب يصيب العلاقة بين الزوجين بالفتور
تأجيل الإنجاب يعزز الألفة ويحقق الاستقرار العاطفي بين الأزواج

مسؤوليات جسيمة

الإلحاح يزداد في مراكز التسوق

نسبة سعادة المتزوجين 
الذين يؤجلون الإنجاب 

في المراحل المبكرة من 
حياتهم الزوجية أعلى بعد 

إنجابهم الأطفال

هم على اختيار
ميزانية ـة
بهم إلى
 إلى أن
كي لدى
منذ

أحمر الخدود يمنح الوجه إشراقا وحيوية

الإلحاح يعد سلوكا مزعجا 
وأداة الضغط الأولى التي 

يتقن الأطفال استخدامها، 
خاصة في السنوات الأولى 

من أعمارهم
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 القاهــرة – تلعب مصـــر بطلة أفريقيا 
مـــع الدنمـــارك حاملـــة اللقـــب، والفائز 
بينهما يلاقي المتأهل بين إســـبانيا بطلة 
أوروبا والنرويج وصيفة آخر نســـختين، 
في أبرز مباريـــات دور الثمانية. أما قطر 
بطلة آسيا، فتلاقي السويد حاملة اللقب 
أربـــع مـــرات، والفائز بينهمـــا يلعب في 
نصف النهائي المقـــرر الجمعة مع الفائز 
بين فرنســـا الأكثر تتويجـــا بالبطولة مع 

ستة ألقاب، والمجر وصيفة 1986.
وتقام مباريـــات ربـــع النهائي على 
ثلاثـــة ملاعـــب، هـــي صالـــة القاهـــرة 
والعاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة وصالة 

حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. 
وبعد 13 يومـــا من المباريات المكثفة، 
حصلت المنتخبـــات على يوم من الراحة 
الثلاثـــاء لإعـــادة اللياقـــة للاعبـــين قبل 
بـــدء الأدوار الإقصائيـــة. وكانت أربعة 
منتخبـــات عربيـــة تأهلـــت إلـــى الدور 
الرئيســـي، فأكملت مصر وقطر المشوار 
بعـــد خـــروج البحرين والجزائـــر، فيما 
غـــادرت تونـــس والمغـــرب مـــن الـــدور 

التمهيدي.

مواجهة صعبة

حجزت مصر بطاقتها بتعادلها المثير 
مع ســـلوفينيا (25-25) التي غاب عدد من 
لاعبيها بسبب تســـمم غذائي. ويخوض 
الفراعنـــة مواجهة بالغـــة الصعوبة أمام 
الدنمارك، التي فازت مع فرنسا في جميع 

مبارياتهما حتى الآن. 
وأعرب مدرب مصر الإسباني روبرتو 
غارســـيا باروندو عن فخـــره بأداء لاعبي 
منتخـــب الفراعنة، والـــروح التي حولت 
الخســـارة الكبيـــرة أمام ســـلوفينيا إلى 
تعادل في آخر ثواني المباراة، وقال ”ماذا 
يمكنني أن أقول؟ فقط سعيد جدا وأبارك 

للاعبين. كانت مباراة صعبة للغاية لكني 
فخور بتحويل النتيجة“.

وتابع ”تأهلنا إلى ربع النهائي وهذا 
أمر كبير جدا، أذكّر الناس أن ســـلوفينيا 
هي رابـــع بطولـــة أوروبا في نســـختها 
الأخيـــرة، ومن الفخر أن نصـــل إلى هذا 
المستوى من التنافس، مصر ضمن أفضل 
8 منتخبات في العالم وهذا أمر رائع“. 

والتقـــت مصـــر مع الدنمـــارك خمس 
مرات في بطولة العالم ســـابقا خســـرتها 
كلهـــا 35-26 فـــي 2003، 26-17 فـــي 2009 
و35-28 فـــي 2017 و26-20 في 2019، فيما 

تعادلا 23-23 في أولمبياد بكين 2008. 
وقـــال عـــلاء الســـيد رئيـــس لجنـــة 
المنتخبات في الاتحاد المصري في حديث 
للقناة الرسمية ”ســـنؤدي مباراة جيدة، 
المبـــاراة في الملعب ليســـت بعيدة وليس 
لدينـــا هيبة مـــن أي فريق“، مشـــددا أن 
مصر تســـتحق ما هو أكثر من بلوغ دور 

الثمانية.
أمـــا قطـــر وصيفة نســـخة 2015 على 
أرضها، فقلبت تأخرها إلى فوز مثير على 
الأرجنتـــين 25-26، مســـتفيدة من خدمة 
الدنمـــارك التي فازت على كرواتيا 38-26 
رغم هامشية المباراة بالنسبة إليها. وقاد 
اللاعـــب الكوبي الأصل رافايـــل كابوتي 
(33 عامـــا) منتخب قطر بتســـجيله هدف 
الفـــوز قبل 27 ثانية على نهاية الوقت من 
بين ســـتة أهداف، فيما أضاف فرانكيس 

مارســـو ثمانيـــة وأحمـــد مدادي ســـتة. 
وأعـــرب المدرب الإســـباني لقطـــر فاليرو 
لوبيس عـــن فخره بـــأداء لاعبيه، خاصة 
في ربع الســـاعة الأخير، مضيفا ”ارتكبنا 
عددا من الأخطاء خلال الـ45 دقيقة الأولى 

ما تسبب في تراجعنا في النتيجة“. 

روح عالية

تابــــع ”فخــــور جــــدا بــــأداء اللاعبين 
والــــروح التــــي ظهرت فــــي النهاية والتي 
ســــاهمت بشــــكل كبير في تحقيــــق الفوز. 
بدأنا المباراة بشــــكل سيء مع تفوق فريق 
الأرجنتين، كل ذلــــك جعل تقدمهم منطقيا، 
لكــــن روح اللاعبين التي ظهــــرت منحتنا 

الفوز في النهاية“.
والتقت قطر والســــويد مرتين ســــابقا 
فــــي بطولة العالم، ففازت الســــويد 36-25 
فــــي 2017 و22-23 فــــي 2019. وفي الأدوار 
الإقصائية، يُعتمــــد الوقت الإضافي بحال 
التعــــادل بواقع شــــوطين مــــدة كل منهما 
خمــــس دقائــــق، وبحــــال بقــــي التعــــادل 
مسيطرا يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين 
آخرين، ثــــم ركلات ترجيحية من مســــافة 

سبعة أمتار.
ويتنافــــس الظهير مارســــو (33 عاما) 
مع النرويجي ســــاندر ساغوسن على لقب 
هداف البطولة، إذ ســــجل مارسو الكوبي 
الأصــــل 53 هدفا مقابل 50 للثاني. وتصدر 
فرانكيس مارســــو نجــــم المنتخب القطري 
قائمــــة هدافي بطولة العالم الـ27 مع ختام 
فعاليات الدور الرئيسي للبطولة. وسجل 
مارســــو 53 هدفــــا فــــي المباريات الســــت 
لفريقه بالدوريــــن الأول والثاني للبطولة، 
علمــــا وأنه شــــارك مع الفريــــق في كل من 

المباريات.
وكانــــت أحدث مشــــاركات اللاعب مع 
الفريق خلال مباراة الاثنين أمام المنتخب 
الأرجنتيني، والتي ســــجل خلالها ثمانية 
أهــــداف مــــن 13 تصويبــــة علــــى المرمى. 
ومن خلال هذه الأهــــداف الثمانية، انتزع 
مارســــو  صــــدارة قائمة هدافي النســــخة 
الحالية من النرويجي ســــاندر ساجوسين 
الذي ســــجل 50 هدفا في المباريات الســــت 

لفريقه بالدورين الأول والثاني.

 طوكيو – أثارت أزمة تفشـــي جائحة 
كورونا المتواصلة في أنحاء العالم، إلى 
جانب تراجع الدعم الشعبي في اليابان، 
مخـــاوف من إمكانية إلغاء أولمبياد 2020 
المرتقب في طوكيو الصيف المقبل، والذي 

سبق وطاله التأجيل العام الماضي. 
مســـؤولي  إصـــرار  خضـــم  وفـــي 
والدولية  اليابانية  الأولمبيتين  اللجنتين 
علـــى إقامـــة الألعاب، نطرح فـــي ما يلي 
الأسئلة المحيطة باحتمالية إلغاء الحدث 

الرياضي.
رئيس  شـــدد  الماضـــي،  والأســـبوع 
اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس 
باخ أن ”ليـــس لدينا في هذه اللحظة أي 
ســـبب للاعتقاد بعدم انطـــلاق أولمبياد 
طوكيـــو فـــي 23 يوليـــو“، لكنـــه أقر في 
الوقت نفســـه بعدم اســـتبعاد فرضيتي 
تخفيض عدد المشـــجعين أو حتى إقامة 
الحدث خلف أبواب مغلقـــة. ومن المقرّر 
اتخـــاذ القرار حيال حضـــور الجماهير 
من عدمه وكيفية تحضير الملاعب، خلال 

الأشهر المقبلة.
تمتلـــك اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة 
احتياطيـــات ماليـــة هائلة ســـمحت لها 
بالتعامـــل مـــع التأجيل، لكـــن الخبراء 
يقولـــون إنـــه ســـتكون للإلغـــاء عواقب 
وخيمة على الرياضات الفردية. فستجد 
اتحـــادات رياضية وطنيـــة ودولية عدة 
نفسها في خطر مالي، إذ يعتمد بعضها 
على مدفوعات اللجنـــة الأولمبية الدولية 

للبقاء على قيد الحياة.
وأيضا، ســـيجد الرياضيـــون الذين 
تدربوا لســـنوات للظهور فـــي الأولمبياد 
آمالهـــم محطمة، مـــع أن الكثيرين منهم 
غير ضامنين لإمكانيـــة تأهلهم للألعاب 

المقبلة في باريس 2024. 
ضربـــة  أيضـــا  الإلغـــاء  وســـيوجه 
لصـــورة الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي عصر 
كانت تتقدم فيه مدن صغيرة لاستضافة 

الحدث المكلف.
وكان يُنظـــر إلى ضغـــط الرياضيين 
للتأجيـــل  الدافعـــة  القـــوة  أنـــه  علـــى 
العـــام الماضي، حين ســـحبت اللجنتان 
الأولمبيتان الأســـترالية والكندية فرقهما 
قبل أيام من اتخاذ القرار. لكن هذه المرة 
كانت أستراليا وكندا والولايات المتحدة 

داعمـــة لإقامة الألعـــاب. وقالـــت حاملة 
لقـــب الوثب بالزانـــة اليونانية كاتيرينا 
ستيفانيدي ”ســـيكون من الأفضل إقامة 
الألعـــاب دون جماهيـــر علـــى أن تلغى 

بسبب تداعيات فايروس كورونا“.

أما نجمة الجمباز الأميركية سيمون 
بايلز، فاعتبرت أن القرار يجب أن يستند 
إلـــى ”ما هو آمن للعالـــم“، لكنها أعربت 
فـــي الوقت نفســـه عـــن أنهـــا ”تأمل في 
إمكانية إقامة الألعاب الأولمبية، حتى لو 
كان ذلك يعني أننا في فقاعة“. لكن نبرة 
نجم اللعبة الياباني كوهي أوتشـــيمورا 
جـــاءت تحذيريـــة بالقول إنـــه ”لا يمكن 
إقامـــة الحدث إذا لم يشـــعر الرياضيون 
والناس بالشعور نفسه“. أحدث ميزانية 
لطوكيـــو 2020 تم الكشـــف عنهـــا كانت 
1.64 تريليـــون يـــن (1.58 مليـــار دولار) 
في ديســـمبر الماضي، بزيادة 294 مليار 
يـــن (2.8 مليـــار دولار) جـــراء التكاليف 

المرتبطة بالتأجيل والإجراءات الصحية 
لمكافحة الجائحة. وتشـــير توقعات إلى 
أن التكلفة النهائية قد تكون أعلى بكثير، 
ما قد يجعل من الحدث أكثر دورة ألعاب 

أولمبية صيفية تكلفة في التاريخ.
لكـــن احتســـاب تكلفـــة الإلغـــاء أمر 
معقـــد، خصوصا وأن إقامـــة الألعاب لا 
تمثل ســـوى نحو 0.1 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي لليابان. وقال أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية في جامعـــة نيهون 
تومواكي إيـــواي إن الإلغاء قد يكون له 
”تأثيـــر اقتصادي هائـــل“ خصوصا في 
ظل أزمة الفايـــروس. وأضاف أن ”قطاع 
السياحة والشركات المرتبطة به سيشهد 
أضـــرارا كبيـــرة“. لكن محللـــين آخرين 
يشـــيرون إلـــى أن الســـياحة والإنفـــاق 
المرتبطين بالألعاب ليســـا بتلك الأهمية، 
ما يعنـــي أن الإلغاء لن يؤدي بالضرورة 

إلى خسائر فادحة.
وشهد سوغا، الذي تولى منصبه في 
ســـبتمبر الماضي، تراجعا في شـــعبيته 
بشـــكل كبير جـــراء إدارته لأزمة تفشـــي 
19. وأعلنـــت حال الطوارئ في  كوفيد – 
الشـــهر الحالي في 11 إقليما يابانيا من 
بينها طوكيو وضاحيتها الكبرى، حتى 
الســـابع من فبراير، لكن قسما كبيرا من 
اليابانيين يعتبرون أن هذا التدبير جاء 

متأخرا.

على المسار الصحيح

ملف ساخن

مصر وقطر تخترقان الهيمنة 

الأوروبية في مونديال اليد
منتخب الفراعنة يواجه الدنمارك لمواصلة الإنجاز

شــــــهدت النســــــخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر، تأهل 
ــــــين من خارج قارة أوروبا إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ نســــــخة  منتخب
1999 التي أقيمــــــت في مصر أيضا، وذلك بعد تخطي منتخبي مصر وقطر 
للدور الرئيســــــي. وإلى جانب هذين المنتخبين العربيين تأهلت ستة منتخبات 

أوروبية هي الدنمارك والنرويج وإسبانيا وفرنسا والسويد والمجر.

منتخب تونس يستهدف كأس الرئيس
 القاهــرة – فاز منتخـــب تونس على 
نظيـــره الأنغولي (29-34)، ضمن لقاءات 
الجولة الثالثة لكأس الرئيس للمجموعة 
الأولى لبطولـــة العالم لكرة اليد. انتهى 
الشوط الأول بتقدم ”نسور قرطاج“ (-14
13)، قبل أن يتسع الفارق. بهذه النتيجة 
رفعـــت تونس رصيدها إلـــى 6 نقاط في 
صـــدارة المجموعة الأولـــى، بينما تجمد 
رصيـــد المنتخب الأنغولـــي عند نقطتين 

يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة.
وحصـــد محمـــد أمين درمـــول لاعب 
المنتخـــب التونســـي على جائـــزة رجل 
اللقـــاء بعـــد تســـجيله 5 أهـــداف فـــي 
المباراة. وتلاقي تونـــس من أجل المركز 
(25) منتخـــب النمســـا متصـــدر ترتيب 
المجموعة الثانية، فيمـــا يلعب المنتخب 

الأنغولـــي مـــع نظيره المغربـــي لتحديد 
المركزيـــن الـ29 والـ30. ويقام لقاء تحديد 
المركزيـــن الـ25 والــــ26 الأربعـــاء بقاعة 
العاصمـــة الإدارية الجديـــدة، فيما تقام 
مباراة تحديد المركزين الـ29 والـ30 على 
أرضية قاعـــة الدكتور حســـن مصطفى 

بمدينة 6 أكتوبر.
وأشـــاد ســـامي الســـعيدي، المديـــر 
الفنـــي لمنتخب تونس لكـــرة اليد، بفوز 
فريقـــه على أنغولا. وقـــال مدرب تونس 
فـــي المؤتمـــر الصحافي ”قدمنـــا مباراة 
صعدنـــا  لكننـــا  المســـتوى  متوســـطة 
أن  الحقيقـــة  المجموعـــة،  وتصدرنـــا 
اللاعبـــين مـــا زالوا متأثريـــن بالخروج 
من الـــدور التمهيدي وعدم التأهل للدور 

الرئيس“.

وأضاف ”استفدنا من أخطاء أنغولا، 
وحاولنـــا تخفيف الاحتـــكاكات البدنية 
خوفا مـــن الإصابات، وسنســـعى بقوة 
للفوز على النمسا الأربعاء لترك انطباع 
جيد، قبل مغادرة البطولة وحصد المركز 

25 بها“. 
وأكد نيلسون دامياو كاتيتو، المدير 
الفنـــي لمنتخـــب أنغـــولا، أن فريقه قدم 
مســـتوى جيدا بالشوط الأول، لكنه تأثر 
بحالات الطرد في الشوط الثاني. وأعرب 
عن أســـفه بخسارة المباراتين الماضيتين 
أمـــام الكونغـــو الديمقراطيـــة وتونس، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه كان يســـعى لإنهـــاء 
البطولة في مركـــز أفضل. وختم بالقول 
”سنبدأ الاستعداد لمباراة المغرب المقبلة، 

حيث يمتلك الخصم لاعبين مميزين“.

ه الشكوك
ّ
موعد إقامة أولمبياد طوكيو تلف

أربعة منتخبات عربية كانت 

تأهلت إلى الدور الرئيسي، 

فأكملت مصر وقطر 

المشوار بعد خروج البحرين 

والجزائر

 الريــاض - كشـــف الرومانـــي رازفـــان 
لوشيســـكو مدرب الهلال، عن أسباب عدم 
الدفع بالثنائي ســـالم الدوســـري وسلمان 
الفرج منذ البداية أمـــام الفيصلي، مؤكدا 

أن فريقه مستمر بصدارته بثقة البطل. 
تصريحـــات  فـــي  لوشيســـكو  وقـــال 
صحافية ”رغم تســـجيلنا الهدف بالشوط 
الأول، إلا أننـــا لـــم نتحكم فيـــه، وأضعنا 
فرصة زيادة النتيجـــة بهدف ثان وثالث“. 
وأضاف ”في الشـــوط الثانـــي، بدرت منا 
أخطاء أفقدتنا الســـيطرة، وكنا مسيطرين 
فـــي أول ربـــع ســـاعة مـــن المبـــاراة، ومن 
ضمنهـــا فرصة خطيـــرة لكاريلـــو“. وزاد 
”هناك عدة أسباب منعتني من بدء المباراة 

بسلمان الفرج وسالم الدوسري، منها عدم 
جاهزيتهما بشكل كامل“.

وتابع لوشيسكو ”سالم لم يشارك في 
تمارين جماعية إلا أمس، بسبب تلقيه كدمة 
قويـــة بالركبة، ومن المخاطـــرة أن أبدأ به، 
ولا أريد أن أرهق ســـلمان الفرج بمباراتين 

متتاليتـــين بعد عودته من الإصابة، ولدينا 
مبـــاراة كأس الســـوبر“. وختم بالقول ”ما 
زلنـــا مســـتمرين بصدارتنا بثقـــة الفريق 
البطل، وسنســـتمر بفرض سيطرتنا على 

المباريات كما فعلناها سابقا“.
جماهير الهلال ترى فـــي المدير الفني 
الرومانـــي رازفـــان لوشيســـكو أنه تحوّل 
”من أحســـن مدرب.. إلى الفاشل الذي يجب 
طرده قريبـــا“. وتولى لوشيســـكو تدريب 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في 
صيف عام 2019، ونجح في قيادته للتتويج 
المحترفين،  ”دوري  التاريخيـــة  بالثلاثيـــة 

أبطال آسيا، كأس الملك“.
ولكـــن مـــع بدايـــة الموســـم الرياضي 
الحالي 2021-2020، تراجعت نتائج الهلال 
بشـــكل ملحوظ، علـــى الرغم مـــن تصدره 
مســـابقة دوري كأس الأميـــر محمـــد بـــن 
سلمان للمحترفين، حيث لم يحقق الفريق 
ســـوى فـــوز وحيد فـــي آخـــر 7 مباريات. 
وأصبح لوشيســـكو هو المتهـــم الأول في 

تراجـــع مســـتوى ونتائـــج الهـــلال، نظرا 
لاختياراته الفنية ”غير المقنعة“، بالإضافة 
إلى انفعاله الدائم وابتعاده عن التركيز في 

إدارة المباريات.

ومـــن الممكـــن أن يعلن مجلـــس إدارة 
الهـــلال عـــن إقالـــة لوشيســـكو فـــي حال 
خســـارة الســـوبر أمام الهلال، خاصة أن 
الفريق ودع في الأيام الماضية بطولة كأس 
الملـــك، من دور الــــ16. أما في حـــال الفوز 
على النصر في ديربـــي الرياض، قد تعود 
الثقة بين المدرب والإدارة، ويبدأ التخطيط 
لتجديد عقد الروماني، الذي ينتهي في 30 

يونيو 2021. 

لوشيسكو يتسلح بالثقة مع الهلال السعودي

 الربــاط – أبلغ جمال الســـلامي مدرب 
لـــن  بأنـــه  الإدارة  البيضـــاوي  الرجـــاء 
يقـــدم هذه المرة تنازلات بشـــأن الميركاتو 
الشـــتوي، مثلمـــا حـــدث فـــي الانتقالات 
الماضيـــة التـــي اكتفـــى  خلالهـــا النادي 
بصفقتـــين فقط. الســـلامي أكـــد لرئيس 
الرجـــاء الجديـــد رشـــيد الأندلســـي أنه 
يحتاج لــــ3 تعاقدات على أقل تقدير، ولن 
يرضـــخ لأي ضغوط هذه المرة تحت طائل 
الأزمة المالية، كونه ينافس على 4 جبهات 

ومطلوب منه فيها التتويج جميعها.
ويأتـــي موقـــف الســـلامي ردا علـــى 
تصريح المتحدث الرســـمي باسم الرجاء 
ســـعيد وهبي والذي أكد استحالة إقدام 
الرجاء على إبـــرام صفقات في الميركاتو 
الحالي، بســـبب الديـــون الثقيلة والأزمة 

المالية الخانقة. 
محمـــد  الســـلامي  مســـاعد  وكان 
البـــكاري قد عـــرض على لجنـــة التأديب 
التابعة للفريق بسبب تصريحات أكد من 
خلالها حاجة الطاقم الفني للاعبين جدد 

بالميركاتو الحالي.
في مســـتجد مثير قد يفجر أزمة بين 
جمال الســـلامي مـــدرب الرجاء ومجلس 
إدارة النـــادي، قـــرر الفريـــق البيضاوي 
عـــدم إبـــرام أي صفقـــة خـــلال الميركاتو 

الشـــتوي، بســـبب الضائقـــة المالية.  ولا 
شـــك أن قرار مجلـــس إدارة الرجاء يأتي 
عكـــس رغبـــة الســـلامي، الذي قـــال في 
تصريحـــات صحافيـــة، إن الفريـــق

 يحتاج لإبرام  صفقات جديدة، 
من أجل المنافسة بقوة على عدة 
جبهات. إدارة الرجاء كانت قد 
وجهت صدمة أولى للسلامي 
في الميركاتو الصيفي، عندما 

طلب 5 صفقات واكتفت 
بصفقتين فقط، 

لتعود وتثير غضبه 
بموقفها الحالي 

بعدم إبرام صفقات 
شتوية.

ومن شأن 
هذا التناقض 

في المواقف، أن 
يفجر أزمة داخل 

الرجاء الذي يعيش 
وضعية مالية صعبة 

باعتراف المتحدث 
الرسمي للفريق، سعيد 
وهبي. وقال وهبي في 

تصريحات إعلامية 
”الرجاء يحتاج حاليا 

إلى أكثر مـــن 4 ملايين دولار، كي يتنفس 
قليلا، كما أننا لن نتســـاهل مع المتمردين 
والخارجين عن النص، وسيتم عرضهم 
على المجلـــس التأديبي الداخلي“، 
قاصدا بذلك أحداث ما بعد مباراة 

الفريق أمام الإسماعيلي.
يعيش نادي الرجاء وضعية 
صعبة سببها حالة الاحتقان 
الداخلي الذي أعقب الإقصاء المهين 
أمام تونجيت السنغالي من 
دوري أبطال أفريقيا، مما 
تسبب في غضب كبير 
لأنصاره. الإقصاء تلته 
تطورات مثيرة منها 
انتقاد القائد محسن 
متولي لمجلس إدارة 
النادي لقبوله اللعب في 
تلك الظروف الصعبة 
الخاصة بتدهور حالة 
أرضية الملعب، وطلبه 
كي يمثل أمام المجلس 
التأديبي للفريق، 
وبعدها تمرد عدد 
من اللاعبين على 
اختيارات المدرب 

وجرهم للمساءلة.

السلامي يحدد صفقات الرجاء في الميركاتو

ما زلنا مستمرين 

بصدارتنا بثقة الفريق 

البطل

رازفان لوشيسكو

الإلغاء أيضا سيوجه ضربة 

لصورة الألعاب الأولمبية 

في عصر كانت تتقدم فيه 

مدن صغيرة لاستضافة 

الحدث المكلف

ــة، إن الفريـــق
ت جديدة، 
ة على عدة 
كانت قد 
لسلامي 
، عندما 

ت 

يد 
ي

على المجلـــس
قاصدا بذلك
الفريق أما
يعيش
صعب
الداخلي الذ
أمام
دو

ا
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 لندن – فكر تشيلسي في تعيين توخيل 
علـــى رأس القيـــادة الفنية للبلـــوز، لكن 
مـــن الصعـــب أن يتولى المـــدرب الألماني 
مســـؤولية الفريق أمـــام وولفرهامبتون، 

الأربعاء، في البريميرليغ. 
وأشارت الإدارة إلى أن عقد تشيلسي 
مـــع توخيل ســـيكون لمدة 18 شـــهرا، مع 

خيار التمديد لـ12 شهرا أخرى. 
وأوضحت وسائل الإعلام أن توخيل 
ليس معفيا مـــن البروتوكولات الصحية 
حيـــث  كورونـــا،  بفايـــروس  الخاصـــة 
سيسمح له الاتحاد الإنجليزي بالتواجد 
في التدريبات والمباريات، إذا حصل على 
مســـحتين ســـلبيتين: الأولى عند السفر 
إلى إنجلترا، والثانية قبل الانضمام إلى 

معسكر تشيلسي.
حاول تشيلســـي التعاقد مع الشـــاب 
يوليان ناغلســـمان، (33 عاما) لكن إدارة 
لايبزيـــغ رفضـــت التخلـــي عـــن مدربها 
في منتصف الموســـم. وينوي تشيلســـي 
التعاقـــد مـــع المـــدرب الألمانـــي توماس 
توخيل بعقد يمتـــد إلى يونيو 2022، لكن 
ما ســـر تفكير تشيلسي في الحل الألماني 

دون غيره من المدربين. 

من دون شك يرى رومان أبراموفيتش 
أن وصول مدرب ألمانـــي مثل توخيل هو 
الحل الأمثل لاســـتخراج أفضـــل ما لدى 
الثنائي الألماني فيرنير وهافيرتز. توخيل 
يثق تمامـــا في قدرات الثنائـــي الألماني، 
البريطانية  وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ 
وعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلســـي 

بتفجر طاقات الثنائي تحت قيادته.

يمتلك توخيل مســـيرة رائعة كمدرب 
سواء مع بوروسيا دورتموند أو باريس 
ســـان جرمان وهو ما دفع تشيلســـي إلى 
التفكير في الاستفادة من خبرات المدرب. 
نجـــح توخيل فـــي تحقيق لقـــب الدوري 
الفرنســـي مرتين مع باريس سان جرمان 
بجانـــب الفوز بلقب الســـوبر الفرنســـي 
مرتين وكأس فرنســـا مرة وكأس الرابطة 
الفرنسية مرة كما توّج بلقب كأس ألمانيا 
مع فريقه السابق بوروســـيا دورتموند. 
توخيل قاد فريقه الســـابق باريس ســـان 
جرمان إلى التأهـــل لنهائي دوري أبطال 
أوروبا وخسر بصعوبة أمام حامل اللقب 

بايرن ميونخ في النهائي.

التعامل مع النجوم

عمـــل تومـــاس توخيل فـــي صفوف 
باريس ســـان جرمـــان مع لاعبـــين أمثال 
كيليان مبابـــي ونيمار وأنخيل دي ماريا 
وماركينيـــوس وعـــرف جيـــداً كيف يحل 
الخلافـــات لفتـــرات طويلة داخـــل غرفة 
خلـــع الملابـــس. توخيل يعد هـــو المدرب 
المناســـب لحـــل أزمـــة كثرة النجـــوم في 
صفوف فريـــق ملعب ســـتامفورد بريدج 
فـــي العاصمة البريطانية لندن في الوقت 
الحالـــي. قوة شـــخصية توخيل ســـوف 
تصب في مصلحـــة الفريق، من المؤكد أن 
قراراته على المستوى التكتيكي لن تتأثر 
بمصلحة النجوم في تشيلسي لاسيما أن 
التقارير الصحافية أكدت أن لامبارد فشل 
في اختيار تشـــكيلته مع البلوز بســـبب 

القلق من غضب اللاعبين.
تميز توخيـــل بالعمـــل التكتيكي مع 
اللاعبين عكـــس لامبارد الذي تمت إقالته 
مـــن تشيلســـي بســـبب قلـــة التعليمات 
التكتيكيـــة للاعبين، بحســـب مـــا ذكرت 
البريطانية. المدرب  صحيفة ”تليغـــراف“ 
الألمانـــي الجديـــد لتشيلســـي لا يتوقـــف 
عـــن منح لاعبيه الأوامـــر التكتيكية وهو 
أمـــر يعجـــب الملياردير الروســـي رومان 
أبراموفيتش الرجل الذي يعشق المدربين 

العالية.  التكتيكيـــة  القـــدرات  أصحـــاب 
انتقد المدرب الإنجليـــزي المعروف هاري 
ريدنـــاب، قـــرار تشيلســـي بالتخلي عن 
مدربـــه فرانك لامبارد، مؤكـــدا أن الأخير 
كان بإمكانه النجـــاح مع الفريق اللندني 

في حال حصل على المزيد من الوقت. 

عروض متواضعة

أقال تشيلســـي لامبارد مـــن منصبه، 
بعد سلســـلة مـــن العـــروض المتواضعة. 
ووجـــه ريدنـــاب الذي يرتبـــط بقرابة من 
الدرجـــة الأولـــى مـــع لامبـــارد، أصابـــع 
اللـــوم نحو اللاعبين الجـــدد في صفوف 
تشيلسي، مبينا أنهم خذلوا مدربهم، كما 
أكد اعتقاده بأن لامبارد لم تكن له الكلمة 

العليا في استقدامهم.
وقال ريدناب ”إنه أمر محبط لســـماع 
هذه الأنبـــاء، بعد تحقيـــق نتيجة جيدة 
بالتغلـــب علـــى لوتـــون تاون فـــي كأس 
إنجلترا، اعتقدت أنهم ســـيمنحوه المزيد 
مـــن الوقـــت“. وأضاف ”كنـــت متأكدا أن 
(مدرب مانشســـتر يونايتد أولي غونار) 
سولســـكاير ســـيرحل، كان من المستحيل 
أن ينجو، لكن مانشســـتر يونايتد منحه 
بعـــض الوقـــت وفجأة قدمـــوا أداء جيدا 
وقلبوا الأمور لصالحهم، الكل يمر بفترات 
سيئة، يورغن كلوب يمر بواحدة الآن مع 
ليفربول، ميكيل أرتيتـــا يمر بواحدة مع 
آرســـنال أيضا“. وتابـــع ”يحتاج الناس 
للوقت، خسارة 4 أو 5 مباريات لن تجعلك 
مدربا ســـيئا فجـــأة، بالتأكيد يتوجب أن 
تملك إيمانا أكبـــر بالناس بدلا من إظهار 

ردة الفعل هذه“.
وتحدث مدرب توتنهام الســـابق عن 
اللاعبـــين الجدد قائـــلا ”عندما تنظر إلى 
اللاعبـــين، يقـــول الناس إنـــه أنفق المال، 
هل أحضر اللاعبين بنفســـه؟ هل أحضر 
اللاعبـــين الألمانيين؟ (تيمـــو فيرنر وكاي 
هافرتـــز)، الإدارة مختلفـــة الآن، المـــدرب 
ليـــس دائمـــا مســـؤولا عـــن التوقيع مع 

اللاعبين“.
وأردف ”بالنســـبة إلـــيّ التعاقـــدات 
الصيفية والأموال التي أنفقوها، لم تذهب 
في اتجـــاه جيد، لم أكن معجبا باللاعبين 
الذين أحضروهم باستثناء تياغو سيلفا 
الـــذي جـــاء بالمجـــان، الآخـــرون حولهم 
علامات استفهام، اللاعبان الألمانيان كانا 

خيبـــة أمل هائلة، لســـت متأكدا حتى من 
قدرة تيمو فيرنر على التأقلم مع مباريات 
البريميرليـــغ، الجانب البدنـــي أكبر منه، 
أشـــك كثيرا في أن فرانك كانـــت له كلمة 

عـــن اللاعبين الجـــدد“. واســـتطرد ”إذا 
كانـــوا قلقين حول قلة خبرتـــه، ربما كان 
يتوجب عليهم إحضار شخص مع خبرة 
أكبـــر حوله، تحتاج لأنـــاس حولك عندما 

لا تســـير الأمـــور علـــى نحو جيـــد، وهو 
لـــم يحصل على ذلـــك، الخلاصة هي أنك 
تحتاج للوقت، لأنك ســـتمر بفترات جيدة 

وأخرى سيئة“.

 مدريــد – بـــات كأس ملـــك إســـبانيا 
بالنســـبة إلى فريـــق برشـــلونة البوابة 
لإنقاذ الموســـم خاصة بعـــد الأداء الجيد 
الـــذي قدمه لاعبوه، حيـــث خاضوا تحت 
قيـــادة مدربهم الهولنـــدي رونالد كومان 
أربـــع مباريـــات متتاليـــة فـــي الـــدوري 
خـــارج ملعبهم وفازوا بهـــا جميعا، وعم 
يستعدون لملاقاة مضيفهم رايو فاليكانو 
المنافس بالدرجة الثانية الأربعاء في دور 

الستة عشر لكأس ملك إسبانيا.
وتراجع برشلونة خلف أتلتيكو مدريد 
وريال مدريد في الصراع على لقب الدوري 
الإسباني، لكن مع خروج قطبي مدريد من 
بطولــــة الــــكأس بات البــــاب مفتوحا على 
مصراعيه للنادي الكتالوني لحصد اللقب 
فــــي ظل تضاؤل فرصه في المنافســــة على 

لقب الدوري المحلي.

خصم صعب

لكن رايــــو فاليكانو لن يكون بالخصم 
بإلتشــــي  أطــــاح  بعدمــــا  الســــهل 

المنافس بالدرجــــة الأولى، خلال 
الجولــــة الماضيــــة من مســــابقة 

الــــكأس بجانب أنه يحتــــل المركز 
الرابــــع في جدول ترتيــــب الدرجة الثانية 
وينافس بقــــوة على الصعــــود إلى دوري 
الأضواء. وســــقط فاليكانو علــــى يد ريال 
مايــــوركا 1ـ 3 خلال الجولــــة الماضية من 
الــــدوري، لكن هذه الخســــارة جــــاءت بعد 

أربعة انتصارات متتالية.
ونجح إندونــــي أيــــراولا المدير الفني 
لفاليكانــــو، فــــي قيــــادة فريقــــه الســــابق 
ميراندس لبلوغ المربع الذهبي لكأس الملك 
في الموســــم الماضي حيث أطاح في طريقه 
بكل من ســــيلتا فيغو وإشبيلية وفياريال. 
ويــــدرك أيــــراولا الظهير الأيمن الســــابق 
لأتلتيــــك بيلباو مــــدى صعوبــــة مواجهة 
برشــــلونة بالنســــبة إلى فريقــــه فاليكانو 
الذي تولــــى قيادته الصيف الماضي. وقال 
أيراولا ”لم تعجبني القرعة، برشلونة أحد 
أسوأ الفرق التي كان يمكننا مواجهتها، ما 
تريــــده في هذه المرحلة هو إمكانية التقدم 

في المســــابقة“. وأضاف ”بالتأكيد سنبذل 
قصارى جهدنا واضعــــين في الاعتبار أن 
الهدف الرئيســــي هذا الموسم هو الترقي، 

لكننــــا على درايــــة بأنه (برشــــلونة) أحد 
أصعــــب الخصوم التــــي كان مــــن الممكن 
مواجهتهــــا“. ويعــــرف أيــــراولا جيدا أن 
الضغــــوط ســــتكون على عاتــــق المنافس، 
في ظل اســــتمرار فشــــل كومان في إقناع 
جماهيــــر برشــــلونة بقدراته فــــي الدوري 
الإســــباني بجانب الخســــارة فــــي نهائي 
كأس السوبر على يد أتلتيك بيلباو، الأمر 
الذي ألقى بظلاله على الحالة المزاجية في 

النادي الكتالوني.

مواهب شابة

الدفـــع بالمواهـــب الشـــابة فـــي خـــط 
الوســـط يبدو أنه العزاء الوحيد لجماهير 
برشـــلونة، فخلال الفوز على إلتشي سجل 
فرينكي دي يونغ الهدف الأول لبرشـــلونة 
في الوقت الذي نـــال فيه بيدري (18 عاما) 
لقب رجـــل المباراة قبل أن يســـجل البديل 

ريكي بويغ (21 عاما) الهدف الثاني.
يونـــغ  دي  كان  إذا  عمـــا  وبســـؤاله 
وبوســـكيتس وبيدري همّ خياراته الأولى 
فـــي خـــط الوســـط، أجـــاب كومـــان ”هذا 
صحيـــح أننـــا وجدنـــا التوازن مـــع لعب 
فرينكي في الأمام وبوكسيتس وبيدري في 
المحور، لدينا أيضا بيانيتش وريكي ومن 

الممكن الدفع بهما“. 
ولم يعتد كومان مساندة بويغ بشكل 
علني، بل رجح رحيله على سبيل الإعارة 
في بداية الموســـم وكان منزعجا عندما 
تسربت هذه الرغبة إلى وسائل الإعلام. 
وقال كومان بشـــأن هدف بويغ ”سعدت 

بالهدف، كان مهما“.
ومـــن المتوقع أن يشـــارك بويـــغ أمام 
فاليكانـــو كما قد يشـــارك إلياكس كوروما 
لاعـــب الفريـــق الرديـــف بعـــد تألقه خلال 
المباراة الماضيـــة في الكأس أمام كورنيلا. 
وفـــي مباريات أخرى بدور الســـتة عشـــر 
لكأس الملـــك يلتقي الأربعاء إشـــبيلية مع 
فالنســـيا وإلميريـــا مـــع أوساســـونا. أما 
الخميس فيلتقي نافالكارنيرو، الذي أطاح 
بإيبار، مع غرناطة ويلتقي الكويانو، الذي 

أطاح بريال، مع أتلتيك بيلباو.

هل يكون توماس توخيل فرس الرهان الجديد لتشيلسي
توخيل يستعد لحل أزمة كثرة النجوم في صفوف البلوز

يســــــتعد نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع المدير الفني الألماني توماس 
توخيل، لتدريب الفريق الأزرق خلال الموسم الحالي. وكان النادي اللندني 
أعلن عن إقالة المدرب فرانك لامبارد، بسبب تراجع نتائج البلوز في مسابقة 

البريميرليغ هذا الموسم.

مهمة صعبة

كأس الملك بوابة برشلونة لإنقاذ موسمه
 ملبورن – أكد لاعب التنس الإســـباني 
رافائيـــل نادال أنـــه إذا كان عليه اختيار 
التحـــدي الأكثر إثارة الـــذي يواجهه في 
التوقيـــت الحالي فهـــو الانفـــراد بالرقم 
القياســـي لعدد ألقاب الغراند سلام عبر 
التتويـــج باللقـــب الـ٢١ لـــه، لتخطي رقم 
السويســـري روجيه فيـــدرر، لكنه أكد أن 

الأمر لا يستحوذ على عقله.
وقال المصنف الثاني عالميا من داخل 
غرفته في فندق أديليد (أســـتراليا)، الذي 
يقيـــم فيه لإكمـــال أســـبوعين من الحجر 
صاحـــب  أكـــون  أن  ”أتمنـــى  الصحـــي 
أكبر عـــدد من الألقـــاب، لكنني ســـأعمل 
دائمـــا بنفس الطريقة، ولـــن أغير طريقة 
اســـتعدادي لهـــذه البطـــولات، فهـــي لا 

تزيدني دافعا“. 
وتحدث نادال حول اختلافات ظروف 
الحجـــر الصحي للاعبين والمدربين الذين 
سيشـــاركون في بطولة أستراليا الكبرى 
التي ســـتنطلق فـــي ٨ فبرايـــر بملبورن. 
وقال نـــادال، الـــذي ســـيخوض مباراته 
الأولى الرســـمية في الموسم الجديد في ٢ 

فبراير أمام المحلـــي أليكس دي مينياور 
الرابطـــة،  كأس  مـــن  الأول  الـــدور  فـــي 

المفتوحـــة  لأســـتراليا  اســـتعدادا 
”بالتأكيد الظروف هنا في أديليد 
أفضل مما يمر به معظم اللاعبين 

الموجودين في ملبورن“.
وتابع بطل أستراليا ٢٠٠٩ 

”هنا الأمر بسيط للغاية، الجميع 

يحاول تقديم أفضل ما 
لديه داخل الإمكانيات 

المتاحة“، مضيفا ”هناك 
بعض اللاعبين الذين 

يحتاجون إلى نشر 
كل هذه الآراء“ في 
إشارة إلى الاعبين 

مثل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، 

المصنف الأول 
عالميا، الذي شكك 

في ظروف الحجر الصحي 
عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي أو المقابلات. 

وقلل نادال من أهمية قدرته على استعادة 
صـــدارة التصنيـــف مـــن ديوكوفيتـــش 
فـــي مـــارس المقبل بعد ختـــام بطولة 
روتـــردام، مشـــيرا إلـــى أن جـــدول 
بطولاتـــه دائما ما يتغيـــر ويعتمد 

على النتائج التي حققها مسبقا.
وقال ”هذه أول معلومة أحصل 
عليها في هذا الصدد، يمكن أن 
يحدث، لكني لا أؤمن بهذا 
الطريق، فأنا سألعب 
هذا العام في روتردام 
لأن إنديان ويلز 
بكل بساطة تم 
إلغاؤها“. وأكد 
اللاعب صاحب 
الـ٣٤ عاما 
”أهدافي 
هي نفسها، 
الحفاظ على 
صحتي 
وأن أكون 

سعيدا“.

نادال يخطط لكسر رقم فيدرر

إقالة لامبارد تثير جدلا واسعا
 لنــدن – خلّفت إقالة الإنجليزي فرانك 
لامبارد من تشيلســـي ردود فعل واسعة، 
وعبر الكثيـــر من خبراء كـــرة القدم عن 
حزنهـــم لهذا القـــرار، الذي بـــرره مالك 
رومـــان أبراموفيتش.  النـــادي اللندني 
قائـــلا ”هذا قـــرار صعب بالنســـبة إلى 
النـــادي وذلك ليس فقـــط لأنني تربطني 
علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأحمل 
نحـــوه أكبر قدر مـــن الاحترام. هو رجل 
يتمتـــع بنزاهـــة هائلة وصاحـــب أعلى 
مســـتوى من أخلاقيـــات العمل. لكن في 
ظل الظروف الحالية فإننا نعتقد أنه من 

الأفضل استبدال المدرب“.
كمـــا قـــال فرانـــك لامبارد فـــي بيان 
”عندمـــا توليـــت المنصـــب كنـــت أدرك 
التحديـــات التـــي تنتظرني فـــي توقيت 

صعـــب على النادي. فخـــور بالإنجازات 
التي تحققت، وفخور بلاعبي الأكاديمية 
الذيـــن التحقـــوا بالفريـــق الأول وأدوا 
بشـــكل رائع وهم مســـتقبل النادي. أنا 
محبط لأني لم أحصـــل على الوقت هذا 
الموســـم لقيـــادة الفريق للتقـــدم وبلوغ 
المســـتوى الأعلـــى. أتمنـــى للفريـــق كل 

النجاح في المستقبل“.
وتحـــدث جوزيـــه مورينيـــو مدرب 
توتنهـــام الحالي وتشيلســـي الســـابق 
بالقول ”أكون حزينـــا دائما عندما يفقد 
زميـــل منصبه وبـــكل تأكيد فـــإن فرانك 
ليس مجـــرد زميل بل هو شـــخص مهم 
في مســـيرتي لذا أشـــعر بالأســـف بكل 
تأكيد. هذه قســـوة كرة القـــدم الحديثة. 
عندمـــا تصبح مدربا فهذا شـــيء تعرف 

أنه ســـيحدث سواء عاجلا أو آجلا“. من 
جانبه قال مايـــكل أوين مهاجم إنجلترا 
السابق ”أعتقد أنه في الوقت الذي أنفق 
فيه النادي المال الذي أنفقه هذا الصيف 
وتعاقـــد مع اللاعبـــين الذين ضمهم فإن 
هذا تســـبب فـــي المزيد مـــن التوقعات، 
ونحـــن نعرف مـــا يحدث في تشيلســـي 

بوجود توقعات عالية“.
مـــدرب  هودجســـون  روي  وأتم 
كريســـتال بـــالاس ”هذا محـــزن. أعتقد 
أنه أدى عملا رائعا في الموســـم الماضي، 
كنت أتمنى أن ينال معشـــوق المشجعين 
وأسطورة تشيلســـي وقتا أطول من 18 
شـــهرا“. فيما قال بيب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي ”يتحدث الناس عن 

المشاريع والأفكار. هذا غير موجود“.

 برلين – كشفت شركة ”ديلويت“ لتدقيق 
الحســـابات في تقريرها الســـنوي ”دوري 
ديلويت المالي لكرة القدم“، أن ٢٠ من أندية 
القمـــة في قارة أوروبا خســـرت ١٫١ مليار 
يورو (١٫٣ مليار دولار) خلال موسم ٢٠١٩-

٢٠٢٠ بسبب جائحة فايروس كورونا. 
وذكـــر التقريـــر الـــذي نشـــر الثلاثاء 
أن إجمالـــي تلك الخســـائر قـــد تصل إلى 
ملياري يـــورو بنهايـــة الموســـم الجاري، 
وذلـــك في ظـــل غيـــاب عائـــدات الحضور 
الجماهيـــري للمباريـــات وتراجع عائدات 

البث التليفزيوني.
ولا يزال برشـــلونة الإســـباني يتصدر 
قائمـــة الأندية مـــن حيث حجـــم العائدات 
حيث بلغت 715.1 مليون يورو، لكنه شـــهد 
تراجعا بنسبة 15 في المئة مقارنة بعائدات 

موســـم 2018-2019 وهـــو ما تبلـــغ قيمته 
125.7 مليـــون يـــورو، علمـــا بـــأن إجمالي 
عائـــدات الأندية الــ20 الكبـــرى في أوروبا 
تراجـــع بنســـبة 12 في المئـــة وذلك من 9.3 
مليـــار يورو إلـــى 8.2 مليار يـــورو. وجاء 
ريال مدريد الإســـباني فـــي المركز الثاني، 
حيـــث بلغت عائداتـــه 714.9 مليون يورو 

وشـــهدت تراجعا بقيمة 42.4 مليون يورو. 
واحتـــل بايرن ميونـــخ الألماني حامل لقب 
دوري أبطال أوروبا المركز الثالث بعائدات 
بلغـــت 634.1 مليون يورو، وتراجعا بقيمة 

26 مليون يورو.
وتراجع مانشستر يونايتد الإنجليزي 
إلى المركز الرابع وقد ســـجل أعلى تراجع 
في العائدات، حيث تراجعت بقيمة ١٣١٫١ 
مليون يـــورو، لتبلغ عائدات النادي ٥٨٠٫٤ 
مليون يورو. وذكرت ديلويت أن الخسائر 
البالغـــة قيمتها ١٫١ مليار يورو نتجت عن 
تراجع بنســـبة ٢٣ فـــي المئـــة (٩٣٧ مليون 
يـــورو) فـــي عائـــدات البـــث التليفزيوني 
ونســـبة ١٧ في المئة (٢٥٧ مليون يورو) في 
عائدات حضور المباريات و٣ في المئة (١٠٥ 

ملايين يورو) في العائدات التجارية.

خسائر مالية فادحة تهدد الأندية الأوروبية

مانشستر يونايتد 

الإنجليزي تراجع إلى المركز 

الرابع وقد سجل أعلى تراجع 

في العائدات، حيث تراجعت 

بقيمة 131.1 مليون يورو
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ســـفينة  تـــزال  لا   – (مصــر)  أســوان   
”الســـودان“ البخارية التي ألهمت ”ملكة 
الجريمة“ أجاثا كريستي بهيكلها الأسود 
اللامـــع وتصميمهـــا الدافـــئ العائد إلى 
نهاية القرن التاســـع عشر، تقاوم الزمن، 
محافظة علـــى ذكرى الروائية البريطانية 

حية في الأذهان.
ويختلـــف التصميـــم الأنيـــق لهـــذه 
الســـفينة البخارية البالغ طولها 73 مترا 
وعرضهـــا 14.5 متر، عن تصاميم المراكب 
البدائيـــة الأخـــرى التـــي تبحـــر في نهر 

النيل.
كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة  ورغـــم 
التي أرغمت شـــركات الرحـــلات البحرية 
السياحية على وقف أنشطتها عدة أشهر، 
سريعا إلى الخدمة في  عادت ”السودان“ 

أكتوبر الماضي.
وقـــال مديـــر الســـفينة أميـــر عطية 
”تلقينـــا حجـــوزات على الفـــور“، وباتت 
كل الغرف محـجوزة في الســـفينة البالغ 

وزنها ألف طن.
أجاثا  وأشـــار إلى أن ”أجواء رحلة“ 
كريســـتي على الســـفينة شـــكّلت مصدر 
إلهـــام لها في كتابـــة الفصول الأولى من 
التي نُشـــرت  روايتها ”موت فوق النيل“ 
عام 1937. ولا تـــزال الرواية هي الأخرى 
حيـــة، إذ اقتُبســـت مجـــددا فـــي عمـــل 
ســـينمائي من توقيع المخرج البريطاني 
كينيـــث براناه ومن المتوقـــع عرضه هذه 

السنة.
وشُـــيدت الســـفينة لصالح الأســـرة 
المالكـــة المصرية عـــام 1885 قبل تحويلها 

باخرة ســـياحية 
سنة 1921.

وقـــد صعدت أجاثا كريســـتي -التي 
كتبـــت 66 رواية- مـــع زوجها عالم الآثار 

ماكس مالوان على السفينة عام 1933.
للأرقام  غينيـــس  لموســـوعة  ووفقـــا 
القياســـية، فـــإن روايات كريســـتي هي 
الأكثـــر مبيعا فـــي العالـــم، وأن ملياري 
نســـخة من رواياتها البوليســـية بيعت 

على مستوى العالم.
ولفت عطيـــة إلى أن كريســـتي التي 
توفيت سنة 1976، على غرار أفراد النخبة 
الغربية حينها، كانت تســـافر كثيرا. وقد 
تلقت مع زوجها دعوة ”للإقامة في فندق 
ونتر بالاس في الأقصـــر، ثم قاما برحلة 
نيليـــة لبضعـــة أيـــام على ظهر ســـفينة 
’الســـودان‘ قبـــل أن تختتـــم جولتها في 

فندق أولد كتراكت“ بمدينة أسوان.
وجددت الســـفينة، بعد إهمالها مدة 
طويلة، شـــبابها منذ شرائها وتجديدها 
من قبل شركة فرنسية للرحلات البحرية 

في العقد الأول من القرن الحالي.
ولم يعد محـــرّك الســـفينة البخارية 
يســـتخدم الفحـــم كوقـــود، ”بـــل الديزل 

والطاقة الشمسية“، وفقا لعطية.
ومن على الجســـر الخشـــبي، ما زال 
برؤيـــة  الاســـتمتاع  الزائريـــن  بإمـــكان 
النخيل على ضفاف النيل الرملية، تماما 
كحال المفتش البلجيكـــي هركول بوارو، 
إحدى أبرز شـــخصيات روايـــات أجاثا 

كريستي.
وأكـــد عطيـــة أنه مـــن بـــين 23 غرفة 
وجناحا على الباخرة، يعد الجناح الذي 
ارتادته أجاثا كريســـتي أكثـــر الأجنحة 
المرغـــوب فيها مـــن قبل زوار الســـفينة 
التي يعمل عليها 67 موظفا ”ليلا نهارا“، 

مضيفا ”عادة ما تكون هناك طلبات حجز 
لعامين مقبلين“.

في  رحلتهم  الســـائحون  ويســـتكمل 
التاريـــخ عبر فندق ”أولد كتراكت“ الفخم 
الـــذي احتفـــظ هـــو الآخـــر بآثـــار رحلة 

الروائية البريطانية.
ففي مدخل الفندق، يمكن رؤية كرسي 
متحـــرك ومكتـــب صغيـــر كانـــت تجلس 
عليه الكاتبـــة في جناحها خلال زياراتها 

المتعددة، وفق سليم شور مدير الفندق.
وتابـــع شـــور أن هذه الآثـــار الباقية 

مـــن رحـــلات الروائية ما زالـــت ”عنصر 
جذب بحد ذاتها“ إذ يأتي عشـــاق قصص 
كريســـتي لالتقـــاط الصور بجـــوار هذا 

الكرسي.
ومنذ إنشـــائه عـــام 1899 صـــار هذا 
الفنـــدق محطـــة مفضلـــة لرجـــال دولـــة 
وفنانين وأفراد من الطبقات المخملية في 

العالم.
واســـتقبل الفنـــدق خصوصا رئيس 
وزراء بريطانيـــا خـــلال الحـــرب العالمية 
الثانية ونســـتون تشرشـــل (مـــع جناح 

باســـمه على غرار الروائيـــة)، و“تقريبا 
(استقبل) كل الرؤســـاء الفرنسيين خلال 
السنوات الأربعين الأخيرة“، وفق مديره.

كما ارتـــاد الفنـــدق الروائي المصري 
الحائـــز جائـــزة نوبـــل لـــلآداب نجيـــب 
محفوظ. لكن منذ 2016، يستقطب الفندق 
أعـــدادا متزايدة من المصريـــين الراغبين 
في رؤية موقع تصوير مسلســـل ”غراند 
الذي تدور أحداثه في خمسينات  أوتيل“ 
القرن الماضي وحقق نجاحا واســـعا لدى 

عرضه في ذلك العام.

شباب البصرة يستكشفون مدينتهم 

على زلاجة

موقع بومبي الأثري يكشف 

عن تمائم للسحر والشعوذة

الأربعاء 2021/01/27 
السنة 43 العدد 11953

 البصــرة (العراق) – حبس العزل العام 
شـــباب البصرة (أقصى جنوب العراق) 
في المنازل بعد انتشار فايروس كورونا. 
ولـــزم مصطفى إبراهيم بيتـــه، وبدأ في 
مشاهدة مقاطع فيديو على الإنترنت عن 
التزلج بالألواح، وكانت هذه هي البداية.
وعندمـــا بـــدأ تخفيف القيـــود التي 
فرضتهـــا الحكومـــة بهـــدف الحـــد من 
انتشـــار المرض، نزل إبراهيم وعدد قليل 
مـــن أصدقائـــه إلى الشـــوارع لممارســـة 

الهواية الجديدة.
وســـمحت الرياضة الحافلة بالإثارة 
للشباب بإعادة استكشاف مدينتهم، رغم 
نظرات الاســـتنكار والرفـــض وانتقادات 
المـــارة، الذين يـــرون أن التزلج بالألواح 

مقرون بالتهور.
وقال إبراهيم ”الحـــركات التي نقوم 
بتأديتها تعلمنا أغلبها من مقاطع فيديو 
علـــى يوتيوب، فنحن نحـــاول تطبيق ما 
تعلمناه من خلال تنظيـــم لقاءات في ما 
بيننا نخـــرج على ضوئها إلى الشـــارع 

لعرض الحركات حركة 
حركة“

وأضاف 
”كان عدد 

مــــن يقوم بهذه الرياضــــة قليلا للغاية ما 
جعل ممارســـتها في البداية صعبة جدا، 
حيث كنت أخرج بمفردي وأواجه نظرات 
الاســــتنكار من قبل المارة الذين يسارعون 
للابتعاد عني بطريقة غير لائقة حتى أنني 
تعرضــــت للضرب من قبــــل البعض منهم، 
لأن هــــذه الرياضــــة جديدة عليهــــم وغير 

معروفة بالمنطقة“.
ورغـــم التحديـــات والصعـــاب، انضم 
مشاركون جدد إلى مجموعة المتزلجين في 
البصرة، حتى أصبحت المجموعة تضم 70 

رياضيا حتى الآن.
ولفـــت أحمد فاضـــل إلى أنـــه بفضل 
مشـــاركة نشـــاطهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي زاد عددهم شـــيئا فشيئا حتى 

بلغ السبعين، قائلا 
”تعلقنا بهذه الهواية 

وأردنا من خلالها 
أن نبرز أن مدينة 

البصرة تضم 
مختلف الثقافات 

والهوايات“.
ويرى الكثير من 

الشباب الذين يمارسون 
هذه الرياضــــة أن التزلج 

على الألواح ينفض غبار الضغوط اليومية 
في حيــــاة تحكمها شــــروط الجائحة التي 
تتفاقــــم تبعاتها بفعل الأزمــــة الاقتصادية 

في العراق.

وأشـــار أحمد ماجد، أحد ممارســـي 
رياضة التزلج، ”نلتقي مرتين أو ثلاث في 
الشهر بأماكن معينة من بينها المنتزهات 
حتى نكـــون بمنأى عن الشـــوارع، ورغم 
ذلـــك فـــإن النـــاس لا يتقبلـــون وجودنا 
بينهم، لذلك فنحن في حاجة إلى 
فضاء خاص بنا إلى حين أن 
تتحول النظرة السلبية 
لرياضتنا وتصبح 
كباقي 
الرياضات 
الأخرى“.

 رومــا – كشـــف موقع بومبـــي الأثري 
الإيطالـــي النقاب الاثنين عن كنوز جديدة 
اكتُشِـــفَت خلال عمليات التنقيب الأخيرة 
فـــي المدينة الرومانية التي طمرها ثوران 
بركاني قبل نحـــو ألفَي عام، بينها تمائم 

كانت تستخدم للسحر.
وعثـــر علمـــاء الآثـــار داخـــل أحـــد 
الصناديـــق على العشـــرات من الخواتم 
والتماثيـــل الصغيـــرة وتمائـــم الحـــظ، 
صُنِعَت من العـــاج أو البرونز أو الخزف 
أو الكهرمـــان، لكنّ هـــذه التمائم لم تكن 
علـــى مـــا يبـــدو كافيـــة لحمايـــة المدينة 
القديمة من بركان فيزوفو الذي صبّ جام 
غضبه عليها في أكتوبر من ســـنة 79 بعد 
الميلاد، أي بعد ستة أشهر مما كان يعتقد 

سابقا أنه تاريخ ثورانه.
وأوضـــح ماســـيمو أوســـانا، مديـــر 
حديقـــة بومبي الأثريـــة، أن ”من أكثر ما 
فـــي محتويات الصندوق  يثير الفضول“ 
المكتشَـــف ”تمائم يبدو أنها كانت تخص 

امرأة أو رجلا من مستخدمي السحر“.
بمناســـبة  يتحـــدث  أوســـانا  وكان 
افتتـــاح متحـــف ”أنتيكواريـــوم“ الـــذي 
خضع للتجديد ويتضمن تماثيل برونزية 
ولوحـــات جداريـــة ومجوهـــرات ذهبية 
وفضيـــة، وغيرهـــا. ولم يكتشـــف علماء 
الآثار إلى اليوم ســـوى ثلث الموقع الذي 

يمتـــد راهنا على مســـاحة تزيـــد عن 44 
هكتارا على مقربة من مدينة نابولي.

وأضاف أوســـانا ”لدينـــا هنا بعض 
أهم الأشـــياء المكتشفة منذ القرن التاسع 
عشـــر. وأنتيكواريوم يعرّف للزائر تاريخ 
بومبـــي على مدى قرون، حتى يوم ثوران 

البركان“.
واعتبـــر أن القســـم المخصص للأيام 
الأخيرة التي عاشـــتها المدينة هو ”الأكثر 

إثارة للمشاعر“ في المتحف.
واكتشـــف علماء الآثار في ديســـمبر 
الماضي مـــا يُعـــرَف بثيرموبوليوم، وهو 
بمثابـــة نقطة لبيـــع ”وجبات ســـريعة“، 
وكان شـــائعا جدا في العالـــم الروماني. 
ووُجِد هذا الثيرموبوليوم في حالة حفظ 

ممتازة إذ جمّده الرماد البركاني.
وكان موقع بومبي مغلقا في الأشـــهر 
الأخيرة كمعظم المواقع الثقافية الإيطالية 
بســـبب جائحة كورونـــا، وأعيد افتتاحه 
فـــي 18 يناير الحالي، لكنه لا يزال شـــبه 
مهجور، ولا يتجاوز متوســـط عدد زواره 
المئة يوميـــا، علما أنـــه كان يبلغ ثمانية 

آلاف في الأوقات العادية.
ويـــرى أوســـانا أن المرحلـــة الراهنة 
تشكّل وقتا مناسبا تماما لزيارة بومبي. 
وقـــال ”كأن الزائر يرى روح بومبي. إنها 

مدينة مهجورة“.

صباح العرب

دروس
من يد مرتعشة

الرياضة الحافلة بالإثارة 

سمحت للشباب بإعادة 

استكشاف مدينتهم، رغم 

انتقادات المارة 

هيثم الزبيدي

ح  ب
ه

عادت ســــــفينة عمرها يفوق القرن إلى الإبحار بفضل أجاثا كريستي، حيث 
يحرص أغلب الركاب على حجز غرفة الروائية البريطانية والاستمتاع بجولة 

بحرية مستلهمة من روايتها ”موت فوق النيل“.

سفينة ألهمت أجاثا كريستي على النيل تستقطب الزوار

 رحل عمنا محفوظ. هكذا كنا نســــميه 
في الصحيفــــة. محمد محفــــوظ الكاتب 
المصــــري الســــاخر والرســــام وأحد أهم 
فــــي  ”العــــرب“  لصحيفــــة  المؤسســــين 

السبعينات.
عاصرته متأخرا. عملت في ”العرب“ 
مدققا أولا ثم محررا مبتدئا. كان المرض 
قد أخذ الكثير من الأســــتاذ محفوظ يوم 
تعرفــــت عليــــه مطلع التســــعينات. كنت 
أذهب مبكرا إلى الصحيفة لأشتغل على 
تحريــــر الملاحــــق، وكانت هــــي الفرصة 
الصباحيــــة التي تتاح لــــي للتعرف على 

هذه الشخصية الفريدة.
كانت يداه ترتعشــــان بسبب المرض. 
صار من الصعب عليه الكتابة، لكنه كان 
مستمرا في الرسم. عندما دخلت أجهزة 
أبــــل ماكنتوش في إنتاج الصحيفة، فرح 
كثيرا. رجــــل من جيل الســــتينات تلقف 
الكمبيوتر مثل هدية من الســــماء. أطال 
الكمبيوتــــر عمر محفــــوظ الكتابي لأكثر 
من عقد. الكيبورد كان أشبه بطوق نجاة 
لتلك اليد المهتزة بســــبب الباركينسون. 

يضرب الحرف ولا يخطه.
لم يتوقف عــــن المطالعة. تعلمت منه 
الكثيــــر. وأهم ما تتعلمــــه أن لا تغتر بما 
تعرفــــه. أول الحكــــم التي ســــمعتها منه 
أن تقرأ 10 ســــاعات لتكتب ســــاعة. ربما 
بمــــرور الوقــــت تتحســــن النســــبة. لكن 
أعتقد أنها بدايــــة منطقية لكل كاتب. لم 
يكن يقصــــد أن تتعامل مــــع الأمور مثل 
حصة يومية. لكن كان يقصد كم التراكم 
المعرفي الذي تحتاجه لكي تصبح كاتبا. 
حتى لو كان ما تكتب عنه هو مشاهدات 

يومية بسيطة.
ثم تتعلم منه الصبر. أن يجلس وهو 
يحــــارب المرض، لكنه لا يتوقف عن إبداء 
الــــرأي بمواضيــــع الصحيفــــة وتصميم 
الصفحــــة الأولــــى فيها، ســــواء في أيام 
التقطيــــع والتنفيــــذ بالــــورق والشــــمع، 
أو فــــي مرحلة لاحقة مع دخــــول التنفيذ 

الإلكتروني.
كانت علامته المميزة عمود ”سواح“ 
في الصفحــــة الأخيرة. كان العم محفوظ 
يكتــــب في كل شــــيء. مــــن دور ”بطرس 
الناســــك“ علــــى حمــــاره فــــي الحــــروب 
الصليبيــــة إلــــى عركة فتــــوات في حارة 
مصرية. قال لي صديق مرة لو أن محمد 
محفــــوظ كان يكتــــب بالإنجليزيــــة لكان 
واحدا ممــــن اهتم بهم الغــــرب وحققوا 

العالمية.
الشيء المهم الذي تتعلمه من محفوظ 
هــــو النظرة إلــــى الصحافة. فــــي الوقت 
الذي كان فيه العالم يزداد أسرا لما تقدمه 
الوكالات، كان محفــــوظ يريدك أن تتعلم 
أن تفكــــر خارج صناديق الوكالات. تعلق 
على خبر صرت تــــردد ما فيه لأنك قرأته 
على الوكالات وشاهدته على الفضائيات 
وتصفحتــــه في صحيفتك نفســــها، وهو 
يرد ببعد آخر في قراءة تأخذ تاريخ هذه 
القضيــــة في الاعتبار. مــــن يومها لا يمر 
عليّ خبر مرور الكرام من دون أن أحاول 
أن أرجــــع خطوة للوراء لكــــي أنظر إليه 

بأفق أوسع.
الحوار بين مؤسس ”العرب“ الراحل 
الحــــاج أحمد الصالحــــين الهوني والعم 
محفوظ وســــط صالة التحرير كان متعة 
حقيقية. كبيران يعرفان متى يســــخران 
ومتــــى يكونان جديــــين. تتعلم منهما أن 
لا مــــكان للغرور في عالم الصحافة مهما 

وصلت ومهما توهمت بالوصول.
أثقل المــــرض على العم محفوظ فقرر 
العــــودة إلى مصر ولم نلتق منذ أكثر من 
20 عاما. كنا نخطط أنا والأســــتاذ محمد 
الهوني أن نزوره، وكان هو يرسل رسائل 
قصيرة عبــــر أصدقاء يعبر عن ســــروره 
بالعمل المستمر في الصحيفة ومواكبتها 
الحــــدث والموقــــف. انشــــغلنا وركضــــت 
الســــنين وهــــا هو يرحــــل. ذكــــراه تبقى 
بيننا، وتبقى الدروس التي تعلمتها من 

نطقه المتقطع ويده المرتعشة.

طلبات الحجز لا تتوقف بفضل الروائية البريطانية

تستعد الفنانة السورية 

فايا يونان لطرح أغنية 

جديدة لم تكشف عن أي 

تفاصيل حولها، لكنها 

شوقت جمهورها من 

خلال مشاركته بصورة 

لها من داخل أستوديو 

التسجيل قائلة 

{وأخيرا… رجع القلب 

يدق.. سنرجع نحكي 

موسيقى.. لا يمكنني 

الانتظار حتى أشارككم 

بعض الموسيقى 

الجديدة}.

وشـــيدت الســـفينة لصالح الأســـرة 
5المالكـــة المصرية عـــام 1885 قبل تحويلها 

باخرة ســـياحية 
سنة 1921.

وجناحا على الباخرة
ارتادته أجاثا كريســ
المرغـــوب فيها مـــن ق
التي يعمل عليها 67 م

تستعد ال

فايا يونان

جديدة لم

تفاصيل

شوقت

خلال مش

لها من د

التس

{وأخير

يدق..

موسيق

الانتظار

بعض

الج

دبي تدشن 

أعلى أرجوحة دوارة 
 دبــي – أعلن منتجع دبــــي باركس آند 
ريزورتس عن تدشين أعلى أرجوحة دوارة 

في العالم؛ حيث يبلغ ارتفاعها 140 مترا.
وأوضح المنتجــــع أن الأرجوحة، التي 
تحمــــل الاســــم ”بوليوود ســــكاي فلاير“، 
تتيــــح للســــياح التأرجح حــــول برج في 

مقاعد مزدوجة تسبح في الهواء.
وتقــــع الأرجوحة الجديــــدة في منتزه 
بوليــــوود باركس، الذي يأخــــذ الزوار في 
رحلة ســــاحرة إلى عالم صناعة الســــينما 

الهندية.
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